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دكتور العجب احمث الطريقى 


بيحتوى هذا الكتاب على البحوث والدىراسات المقدمة الس 
المو'تمر العلعي الذى نظمه مجلس دراسات الحكم الاقليمى بجامعة 
الخرطوم فى الفترة من Y‏ الى ٩‏ بتاير pelas ٠ 1۹۸٤‏ صن تاريخ عقد 
المو”تصر أن كل هذه الدراسات كتبت قبل انتفاضة الشمب فى ابريل 
6 وننش هنا بدون تعديل او تبديل فى السمحتوى e‏ 

شارك فى pect ge‏ لفيف من العلما* والاختصاصيين من جامعة 
الخرطوم والجامعات والمعافد الإخري الى جاذب مشاركين من الحكومة 
المركزية والحكومات الاقليعية والفحلية. لقد كان لتلاقم QUEM‏ 
وارا" وخبر ات الاكتاديسيين والممارسين Sl‏ الاشثر فى 720951 النقاش 
وتعميقه ويلورته يصوره ايجابيه. 

تتناول يحوث المو"تصر المضمنه فى هذا الكتاب الجوانب 
الستاريخية . و السياسيه والأدارية والاتتسادية للوحدة الوطنية.كما ان 
هنالك فصولا تتحدث عن دور الدين واللفه والتعليم والستراث الشعبى 
والفنون فى بنا* الوحدة الوطنية. LaS‏ يشمل الكتاب فصلا بالئغه 
الاشجلسزيه حول أتنضاقية اديس ابابا والوحدة الوطنيةء dal,‏ هجرد 
استعر gl‏ البحوث المقدمة للمو*تصر يوضح بجلا" ليس فقط تعدد تخسصات 
الباحثين Letty‏ ايضا اختلاف منطلقاتهمء وفى تقديرتا ان هذا هو 
razas!‏ السليم لمعالجة قضية هامة تتصم بدرجة عالبية هن الشمولية 
والتعقيد كقضية الوحدة Ethyl‏ . ان للوحده الوطنيه فى بلك شام 
كالسودان جوانب متمددة ومتد اخلةء وعليه يقتضى وضع استراتيجية 
قعالة للوحدة الوطنية والبنا" القومى تضافر جهود الباحثين من 
تخيصات شت ومتطلقات عدةء 

ولعله Qa‏ العفيد ان نصطحب القارى" gh‏ جولة سريعة نستعرفضص 
فيها البحوث المقدصة La,‏ يبرز هذا المعنى . 

فى القصل الاول يتاقش البروفسير مدثر هبد الرحيم المفهرم 


ciae,‏ اللرئيسية للوحدة الوطنية والبشا* القومى . ويتعرض بعد 
ذلك الى العوامل المختلفة التى ادت الى ضعف الوحدة الوطنية فى 
الكشيس من دول العالم الثالث.وفى ALAS‏ بحثه يتقدم ببعفى المقترحات 
py AU‏ من حالة الضعف والتفكك ودعم مسيرة الوحدة الوطنية فى هذه 
الدول. 
يتناول البروفسير يوسف فضل حسن فى الفصل الشائي شاريخ الام 
السود انيه من qui‏ العصور حتى الفترة المعاصرة وذلك بهدف استخلاص 
pypie‏ القومية والوحدة الوطنية من خلال الحدث التاريخى . ويخلص 
الي نتيجة هامة وهى انه على الرغم من وجود بعض مظاهر التباين 
العرقى والتنوع الشقافى فان الامة السودانية ( وهى جز" من الكيان 
العربى و الافريفقى) قد خطت خطوات كبيرة فى ارسا" المقومات الاساسية 
اللوحدة الوطنية والانتما" القومى الا ان درجة التضاعل بين هذه 
المقومات لم تكتمل بعد فى كل انحا" البلاد. ومن هنا ينادى 
SLI‏ ببغرورة تضافر الجهود لاكمال بنا الامه السوداشيك. 
Lal‏ الفصل الثالث فيتعرضي لموضوع هام الا وهو موضوع Libi gasi‏ 
وعلاقتة بالوحدة الوطنيةه وهنا يوضم الدكتور بشير عمر محمد غضل الله 
انه علس الرغم من وجود الكشبير من النصوبى الدستورية والقانونية 
فى العهد المايوى المباد تكد على الحريات العامة فان البون 
شاصع بين المكتو ب فى الدساتير والقوانين وبين واقع الممارسة ولتطبيق. 
ويؤكد الباحث ان تساوى الفرص الاقتصادية وعدالتها وتوفير الحريات 
العامة من gal‏ دعائم الوحدة الوطئية. إن الشعور بالظلم والفبن 
والتمييز بين المواطنين له نتاكجه السلبية فيها يتعلق بالملاقة 
التى تريط obl gadt‏ بالدولة a ٠‏ 
فى الفصل الرابع يتناول pe‏ العجب احمد الطريفى 
اللامركزية والوحدة الوطنية حيث يتحدث فى بداية البحث عن مفهوم 
| وانماط اللامركزيه ودورها قى التنعية الاقتصادية والاجتماعية 
Lary |‏ الوحدة الوطنية. شم يتطرق الس تطور. وسمات ومشاكل اللامركزيه 
فى السودان . وركز الباحث علي تجرية الحكم الاقليمى فى Jb‏ قانون 
٠‏ موضحا الاسباب والمصيزات والانتقتادات الموجهة للحكم الاتليعى ٠‏ 


asiy‏ ان الحكم الاقليمى قد يؤدى الى ضعف الوحدء الوطنيه وتفتيتها 
أن لم pibas‏ علاجا علمياء وفى الختام يوضم الإسس الضرورية لقيام 
حكم لامرکزی سلیم ۰ 

اما في الفصل الخامس فيتصدى البروقسير محمد هاشم عوفي الى 
السياسات الاقتصادية فى البلاد فيقسمها الى ثلاثة مراحل e‏ ويؤكد آن 
السياسات الاقتصادية المختلفة عمقت التماين الاقتصادى بين المشاطق 
والفشات الاجتماعية ٠‏ وقد ادى هذا الى إحتتدام الشعور بالغبن بين 
المناطق الأقل تطورا وبين فشات الشعب الفقيرة الامر الذى 
cope‏ الوحدة الوطنية ويؤجج ole‏ الحرب الاهلية. ان تمتين الوحدة 
الوطنية يتطلاب اتباع اسلوب التنمية الاقتصادية المتوازنه. ويخلص 
الباحث الى gh‏ هذه السياسة الاقتصادية من شأنها ان تشمر المواطن 
فى كل موقع بان الدولة تسعى لرفاهيته وتقدمه فيقوى ولاؤه لوطنه. 

فى الفصل السادس يتاقش البروقسير عون الشريف قاسم اهمية 
الدين فى البنا” الوطنى بحمباته يلعب دورا اساسيا فى تطور 
المجتمج البشرى ومقوما من مقومات PL‏ القومى ويسهم فى شهاية 
الحطاف فى بلورة الشخصية الفوصية .ثم يتطرق للوضع فى السود ان حيث 
التقت المجموعات بمختلف ^j,‏ اتها القبلية فى بوتقه واحده هى الدين 
etd!‏ ء واوضح انه لولا هذا الرباط لما كانت هناك وحدة وطنية . 
ويوضح ان الدين بقدر دوره الكبير فى تثبيت دعاكم الوحدة الوطنية 
له دوره السلبى هدما لاسن هذا "LAS‏ وتدميرا لمقوماته اذ اله من 
اكشر عناصر البناء القومى حساسية وأشدها قدرة على الاثارة 
والالتهاب ٠‏ وفى الختام يذكر ان فى التسامجح السودائى agam‏ 
ad deas‏ كل تطرف وتصعب وتمزيق للوحدة الوطنية paly‏ الدين . 

يشمل الفصل السابع للدكتور عشارى احمد محمود تخيلا 
القضايا LAU‏ والوحدة الوطنية فى السود ان ٠‏ يتناول الباحث المرتكزات 
النظرية التى يقوم عليها التطيل شم يتعرض للاشكالية اللفوية 
التي GAL‏ انماطا من اللامساواة اللسائية ‏ الاجتماعية . بعد ذلك 
يتحدث عن عربية جنوب السودان بشى*من التفصيل ويتطرق للمواقف 
السعادية للغة العربية التى يقودها المعهد الصيفى للدراسات 


اللسانية فى جنوب السودان . واخير! يطرح الباحث رؤيته حول مسألة 
اللغات المطية والوحدة الوطئية. 

فى الفصل الشامن يتناول المروفسيلن محمد عمر بشير تطور 
واهداف السياسات التعليمية المختلفة.ه شم يتطرق للسياسة 
الاقتصادية فبوضح ان التركيز الاقتصادى فى بعش الصئاطق ادى الى 
التركيز فى التعليم فى نفس هذه المناطق كما اشار الى انحسار 
التعليم قى الجنوب . ثم تحدث عن تكافؤٌ deu‏ فى التعليم فى 
مراحله المختلفة فبين ان هتالك تفاوتا فى توزيع الفرص بين 
الاقاليم . ونافش ضرورة اعادة النظر فى المقررات الدراسية ٠‏ ويخلص 
الى انه من الضرورى الالتفات للتعدد والتنوع العرقى والشقافى فى 
السود ان عند رسم السياسات التعليمية , وفى ذلك دعم للوحدة الوطئية. 

ويغطى الفصل التاسح دور الثتراث الشعينى فى بشا* الوحدة 
الوطنية . والبروقسير سيت حامد حويز فى هذه الدراسة يستعمل عبارة 
التر اث الشعبى لتعنى الفلكلور فى معناه ومضموشه الواسع MADE‏ 
يشمل الادب الشعبى والعادات والتقاليد والانماط المادية مان 
الناحية الثقافية الفنية. ويوضح ان التراث المشترك بين آقاليم 
السودان وقبائله يمثل اطارا للوحدة القكرية والتقارب الوجدانى 
بسن فشات وقبائل المجتمع المختلفة. ويشير الى ان التراث سلاج ذو 
حدين آذ يمكن of‏ يعوق الوحدة الوطنية فى بعت الاخايين . ويورد 
بع العوامل الهامة لكى يلعب التراث الشعبى دوره الكامل فى ظل 
الحكم الاقليعى . 

فى الفصل العاشر يتناول الدكتور خالد المبارك موضوع الآداب 
والفنون والوحدة الوطنية حيث بستعرض فى البداية تجارب الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى وبريطانيا ومصر , ثم يتناول التجربة 
السودانية وما واكبها من ازدهار واخفاق خلال الغترة الاخيرة ثم 
خلص الي تجميع 2 351 الثقافة المختلفة فى مكان واحد لتصير مركن! 
للنشاط الثقافى والتنسيق بين الوزارات الثقافية والاقليمية مع 
ضرورة مراجعة وثاشق الحكم الافليمى وتغمينها صراحة بنودا تهتم 
بالشقافة مع هراعاة quad)‏ الهالى واتاحة فرص التدريب للماهلين 
بالاجهزة الثقافية المختلفة ٠.‏ 


والفصل الحادى مشر pòr‏ دراسة باللغة الانجليزبة الدكتور 
رفاعغيل Lost‏ بدال حول اتفاقية اديس Leter!‏ والوحدة كوطنية 3 
يبتناول الباحث فى اسلوب تجليلى الخلفية التاريخبية والسمات الركيسية 
للاتفاقية ٠.‏ ثم يشخص ويحدد العوامل المختلفة التى ادت الى تمزيق 
الاتفاقبية والوسائل الضرورية لبنا* وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية فى 
البلاد . 

كانت تلك جولة سريعة للتعرف على الملامح الرئيسية لما يحتويه 
هذا الكشاب بين دفتيه . ولالدعى انها بديل عن قر اة هذه الدراسات ٠‏ 
بل Ux‏ بها إن تكون فاتحة لهذا العمل . واذا ترتب عليها جذب 
القارى” الى تلك القرا"3 تكون قد حققت هدفها . 

ولايفوتنس فى هذا المقام ان اشير QU‏ المساهمات QUU‏ قدمها 
عديد من الافراد والهييشات فأليهم جميها الشكر الجزيل والعرفان ٠‏ 

ونود ان تخص بالشكر البروفسير عمر محمد بليل مدير الجامعة 
السابق لما Had‏ من رعاية واهتمام لهذا المؤتمر والشكر لمؤصسة فورد 
لمساهمتها القيمة فى تمويل نشر هذا الكتاب ودار جامهة الخرطوم QAM)‏ 
على قيامها بنشره ٠‏ كما اود أن اقول كلمة شكر مستحقه للاخ الدكتور 
عبدالوهاب عبدالرحيم المبارك المدير السابق لمجلس دراسات الحكم 
الاقليمى الذى قام بالتخطبط والإعداد لهذا المؤتمر . 

ay! gene "m‏ ان اتقدم بِأعتذارى الشديد للاخوة 
الاساتذة edt‏ لم تضمن بحوشهم فى هذا المجلد . ولعل السبب الاساسى 
فى ذلك الارتفاع natum‏ لتكاليف الطباعة والنشر » وترجو ان نوفق فى 
الحصول على المال اللازم لتشر هذه الدراسات الممتازة فى القريب العاجل . 


Jais‏ الأول 
فكرة الوحدة الوطنية 
يروفمير/ مدثر عبدالرهم 
نظرات تمهيدية 


هن مسلمات الفكر السياسى والاجتماعى إن الانسان , بغطرته تواق 
للانتما" وائه, بطبعه, ميال للاجتماع مجبول عليهء وذلك ليس فقط 
مانا لقوته وحماية لحياته, واشباعا لمختلف حاجاته, بل ايضا 
تنعية لمواهبه وملكاته وتحقيقا بذلك لإنسائيته وذاته , 


واذا تنوعت النظم والجمامات التى يمكن ان ينتمى اليها QU)‏ 
pace‏ الوظاعف والاغر افى او اختلفت باختلاف الزمان والمكان, ثم تباينت 
فى ذلك كله سعة وضيقاء وقوة وضعفا وما الى ذلك من صفات, فلا شك ان 
الروابط القومية والوطتية قد 'صبحت اهم uel!‏ التى يتقوم عليها )63^ 
السياسى واكثر الاطر التى يتبلور فيها الانتماء الاجتماعى شيوعا فى 
العصر الحديث ‏ سوا* فى ذلك احوال دول الشمال المتقدمة مشاعيا 
واقتصاديا والقوية , من ثم. سياسيا واداريما, ودول Bani‏ (او 
العالم الثالث) المتخلفة فى جميع تلك Wg SE‏ .(1) 


ولكن فروقا هامة تميز روابط القوصية و Remb]‏ القاعبة فى دول 
الشمال عن نظيراتها في دول الجنوبا deg‏ من ابرزها وابعدها ارا 
اتصاف الاولى بقدر كبير من التماسك والوحدة والاستقرار Cale.‏ نراها 
فحيغة تتهددها عوامل التصدع وتوهنها نزعات التشتت والانفصال فى 
معظم دول الجنو . ولذلك pret‏ تشخيس احرالها والتماس الوساعل 
الحعينة على دعمها وتقويتها من اكبر هموم الباحثين المعشيين والقمادة 
السياسيين والاداريين ‏ ومن ابعدها متالا واشدها مسرا فى ذات 
الوقست ٠‏ )1{ 


على آنه يجدر بنا قبل الاستطر ات فى فحص هذا الجائب من 
الموضوع ان نلم اجمالا واختصارا, بمضمون فكرتى القومية والوطنية 
وساهم السمات التى اتسما بها تشابها او تمايزا فى المجموعتين 
الشسالية والجنوبية, ثم ان ننظر ‏ ثانيا c‏ فى العوامل التى move‏ 
الوحدة الوطنية فى معظم يلاد الصالم الشالث نصيفة بحيث اصيحت تستاسزم 
الفحص والتشخيص واهية تفتقر للدعم والانصاش , بالرقم من ان الحركات 
الوطنية فى تلك البلاد قد بلغت من القوة والقعالية من قبل درجة aij‏ 
بها المستعمرين على الجلا' وضالت بفضلها الحرية والاستقلال . شم نختم 
- شالشا واخير! بأشارات موجزة لاهم الطرق التى بها يمكن الخروج من 
حالة الفعف والتفكك والمضى Ladd‏ فى سبل الوحدة ودروب المتعة والتماسك 
فى اطار الر ابطتين ٠‏ 


حول القومية وانوطنية 


وعل اول ها تنبفى الاشارة اليه فيما يتصلق بأمر 
القومية والوطنية شيوع الخدط بيئهما واستعمالها كما لو كان 
مدلولهما مشر إدفين متطابقين وقى جميع الاحيان ٠‏ بل وشيوع 
الخلط بينهما وبين انعاط الخرى من الانتما” الاجتماعى والولا" 
السياسي كالقبلية ورابطة الاسلام السياسية وذلك حتى فى بعض 
الدر اسات الجاععية ٠‏ وريما كان مبب اختلاط الامر على تلك 
hut y‏ والولا" ات فى بعض Jalpa‏ المقاومة الوطنية للهيمنة 
الاستعمارية, وان كان كل مننها ‏ بطبيعتة ومن حيث المبدا 
والغاية مختلفا عن الآخر. بل ريما مشاقضا له على خط 


(Dr مستقييم‎ 


هذا ويمكن ايجاز القول فى هذا الجانب من pat‏ القوصبية 
والوطنية بالإشارة الى اتهما ب وان تداخلا من بعض الوجوه وفى 
بعض الاحيان ‏ يتصايز ol‏ تماين1 مبدشيا هاما اساسه ان رابطة 
الوطنية انما Ges‏ إصلا عن الولا' لرقعة من الارضي هى الوطن 


AY 


ومن ذلك انها قد ارتبطت بدعوات انسانية تحريرية كبا حدث 
مشلا فى مبتدى" Lapal‏ اذ كانت سندا وعنطلقا للثورات الإنجلزبية 
والامريكية والفرنسية كم , "LIS‏ القرن العشرين, فى مختلف teost‏ 
القارتين الإاسوبة والافريقية تحريرا للعباد والبلاد من يود الاستعمار 
والتبمية ‏ ولكنها قد اتخذت صورا مناقضة على خط مستقيم اذ ارتيطت 
بين ذينك العهدين بالدعوات الاستعصارية والنازية والفاشية . 

هذا وقد كانت الدعوات القومية والوطنية., وما زالت, تستخدم 
جتعبكة للطاقات والامكانات الرامية لتوحيد الامم والشعوب كما حدث 
Lt‏ القرن الماض فى المانيا وايطاليا. وكما يرتجى ان يحدث قدا 
بالنسية للعربا والافارقة( gl‏ على الاقل بالتسية لمجموعات هعينه متهم 
كالصوماليين, وبلاد المغريا الكبير, Jal y‏ وادى النيل) ‏ ولكنها قد 
استخدمت كذلك دعما لحركات انقصالية تختلف حولها الارا* والاحخكام 
ats‏ التى انتهت بشقويض اركان الدولة العثمائية وكادت أن تودى 
بنيجريا ايام استفحال الدعوة البيافرية ٠.‏ 

عذ؟ الى ان الدعوات القومية والوطنية فى البلاد الس يوية 
والافريقية- وان استلهمت سابقاتها الاوربية والامريكية وشابهتها من 
بعنى الوجوه ‏ قد شميزت او اختلفت عنها بسمات ممينه على ر آسها 
آولا:- 

cea‏ التحررى الذي يمتمد لا على توكيد حقوق gibi gol‏ فى 
مواجهة الدولة والحاكمين كما كان الشأن بالنسبة لرواد الشور ات 
الاتجليزية والامريكية والفرئسية من المفكرين والسياسيين , بل على 
معاداة الاستمعاى وندافعة الهيعئة الاجنبية تحقيقا للاسشقلال والحرية 
القومية والوطئية ٠‏ 
IE‏ 

ارتباطها ‏ لاسيما اشنا* مراحلها الاولى ‏ بنوع من المنصرية 
لمناوئة التى تبلورت ردا على العتجهية العنصرية عند المستعمرين 
d‏ الثقة الى نفوس المواطنين (وعلى اشهرها الزئجية او 
النجريتية التي كان الشاعر المارتينكى ايمى سيزسر اول الداعين ليها 


ثم اتيعه فى ذلك الركيس JE‏ البسابق ليويولد سنغور) . 
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QE منت امم انسور‎ ag ey REGAN peil 
الدقة والاتزان‎ glk, العلصى الذى‎ don get بذلله على‎ 
. Dale ويأبى التزيد والاس اف - وهم يحسبون انهم يحسئون‎ 


Ty‏ كان من الممكن التدقيق فى بعنى الجرعيات المتعلقة بموضوع 
لقومية والوطنية علي الشاكلة المتقدمة, فان تعريف هذه الظاهرة 
الهامة تعريفا جامعا مانها من الإمور التى استحال التوصل اليها 
على المفكرين والباحشين وان تعددت هن Loa‏ ذلك محاولاتهم anb,‏ 
هبر السنين و الاجيال وبشتن اللفات فى مختلف انتخا" العسالم . ويفعود 
ذلك لامرين اساسيين نوجزهما فيما يلى ٠‏ 
15 


ان الظاهرة المعنية , وان امكن التعرف على عدد من مكوناتها 
المشتركة الرشيسية (كاللغة ,و الارض, والعنصر, والدين والتر اث التاريخى 
واساليب المعصاش , والتقاليد الاجتماعية , والمطامح المستقبلية .ءالخ) 
Mens]‏ شكلا شابضًا ولاتتركبا من عناصر sb‏ يمكن الوقوف عليها فى 
جميع الحالات التى تتبلور فيها . بل انها تختلف ‏ شكلا وتركيبا ‏ 
من حالة الى حالة مما يفتم الابواب لسلسلة لإتكاد تنتهى من 
الاستشنا' ات والاعترافات يستحيل معها التوصل لتعريف نظرى محكم 
ينطبق على جميع ٠)4( SIL‏ 

ولذلك فان بعض كسار الباحثين المختصين لم يروا بأسا بالاعتماد 
— صراحة — على تعريفات داعرية المنحى مؤداها ان القومية رباط 
يوحد بين مجموعة من الناس يشعر افرادها بالإنتما" لقومبة واحدة 
— مشيرين. بحق الى ان pec!‏ الشاسع الذى يقوم على تعديل العوامل 
المشتركة فى القوميات متهافت مقضى عليه بالفشل فى موازين المنطق 
والعلم . ليس فقط بسبب الإستثنا"*ان التى يمكن تعديدها اعتر اضرا 
على كل واحد من تلك العوامل, وائما ey‏ متهج آلى يخرج بالقومية 
عن طبيعتها الانسانية التى تتحدى التعريفات ويتجاوز مجموعهما 
مجدوع العناصر الى تتركب منها ‏ شأنها فى ذلك شأن et‏ 
Daal AD.‏ وغيرهما من المشاعر الانسائية العميفة المعقدة.زه) 

rhe 

أن الحركات القومية والوطنية قد ارتبطت عبر تاريخها الحافل. رغم 
قصره النسبى بالوران متباينة من التتوجيهات الفكرية والسياسات 
العلمية مما اضفى عليها الوانا متناقضة من الاحكام السلبية 
والايجابية اختلفت كذلك باختلاف الناظرين من قادحين ومادحين ٠‏ 


1 


Wü‏ يه 
ارتباط الدولة والجماهير فى ظلها بالقيادات البطولية على Bal)‏ 
الاسئورى الذى تحدث عنه ماكس فيير اكثر من أعتمادها على الاجهزة 
والمؤسسات والقوانين ^ 
arly‏ 
of LL d‏ القومية والوطنية بعد تحقيق الاستقلال de‏ 
الحريبة , وظهور حركات الفصالية dolens‏ البواعث والاهداف مناوعة 
للوحدة الوطنية ناقضة, فى ذات الوقت بالضرورة, لهرى الووابط 
القومية . 
ED‏ جادب من الموضوع خطبر يستدعى النظر فيه مزيدا من 
الشأمل والتفصيل . 
ger‏ الوحدة والتصدم 
هن المتفق عليه ان الوحدة الوطنية من اهم الاهداف الى 
تحتاج الدولة والحكومات لتحقيبقها والحفاظ عليها ومن اعسرها مثالا فى 
old‏ الوقت . 
واذا po‏ هذا القول وانطبق على كشير من الدول التى نعمت يدرجات 
عالية من الاستقرار السياسى ويغير قليل من التقدم الإقتصادى 
و الاجتماعن عبر القرون ولكنها مازالت ب رغم ذلك تواجه حركات 
أنفصالية عنيفة فى بعفى الاحيان (كما هو الحال فى المملكة المتحدة, 
فرنسا, وبلجيكا, fal,‏ واسيانيا مشلا) - dis‏ انه اكثر do‏ 
وانطياقا على الدول الحديشة انعهد بالاستقلال فى القارتين الاميوية 
و الاق 2 كالسودان . ذلك ان الكثرة الكائرة من تلك الدول باستثشا” 
اقطار قليلة Lace‏ كالصومال وكوريا اللتين كانت Caged‏ قبل الاستعمار 
ویعده كيانات جمعية بلغت درجات عالية من التوحيد (ELEM‏ والتجانس 
العرقى ally‏ ابط التاريخى — قد افتقدت, ومازالت تفتقد عوامل الوحدة 
الوطنية والاستقرار السياسى . 
وقد oly‏ الامر SLA‏ وتعقيدا ‏ فى السودان وفيره من البلاد 
حديثة العهد بالاستقلال - عوامل مختلفة : من اولها ان الحدود 
iet‏ الموروثة عند معظم تلك الدول لم تكن قد وضعت فى مبتدىم 
امرها تعبيرا عن اوضاع سياسية او حقائق اجتعاعية ذات eyja‏ 
أنسائية او تاريخية معقونة او مقبولة عند اهل البلاد المعنيين a‏ 


M 


بل انها على عكس ذلك تماما انما صيغت فى معظم الاحيان على ai‏ 
تحكميه واعتبساطية عبرت اولا وقبل كل "u$‏ عن المظامح والمظامع التى 
المحرلد الد افع للدول الإستعصارية المتنافسة فى سعيها لاقتسام 
البلاد وفرض سيادتها على العساد e‏ وهكذا caa»‏ داخل حدود كشر من 
St‏ اندول مجموعات من القبائل والشعوب لم تكن قبل ذلك, مجتمعة 
Lad‏ بيتها او متجائسة مع بعضها كما قسمت على عكس ذلك مجموعات 
متجانسة بل ومتحدة تماما فى كشير من oleo!‏ بين دول وحكومات فصل 
بينها بحدود لم يكن للشعوب المعنية يد أو دور فى وضفعها وتحديدها, 
بل فرضت Lele‏ فرضا واقتسارا من قبل حكامها Ly AD‏ المستعمرين . 
شم أن أولشك الحكام المستعمرين قد عمدوا لسياسات استهدفت 
تعميق الخلافات الموروثة ببن شتى القباكل والجماعات, كما رمت لاستحداثت 
الكثير المستجد منها ايضا ‏ وذلك تمكينا لإنفسهم فى اليلاد وضمائا 
لهيمنتهم على اهلها وسيطرتهم على مقدراتها ومواردها . 
على ان ذنلد كل/ لم يحل بين الحركات الوطنية وبين 
كانت تطمح "ليه الشعوب Gls Ra)‏ الوعى فيها وازدياد التجارب 
والمقدرة التنظيمية عند قادتها وبين صفوفها) ومن تعبكة الجبماعات 
المتباينة فى مختلف البلاد المستعمرة بغفية انها' الإحتلال والاستفلال, 
وطلبا للحرية والاستقلال (v)‏ سواء ان كان الاعتماد فى ذلك اساسا على 
الوسائل السياسية او الاساليب العسكرية. ولاشك ان وجود الاستعمار 
الاوربى وصاكان يمثله قى مختلف الاقطار الاسيوية والافريقية من تحد 


كانت 


ve 


يومى ملموس للقيم والكيانات المحلية (ديتية واجتماعية وثقافية 
وسياسية) قد كان من pat‏ العوامل التى حفزت معوب البلاد المعنية 
وضادتها على تجاوز خلافاتهم المستجدة ولتقليدية, وضم صفوفهم تحت 
الوية حركات وطنية تحريرية كانت هن ot‏ على الاستعمار ولهيمنة 
الاوربية + 

ولكن clint‏ السيطرة الاستعمارية عن كواهل الشعوب الاسيوية 
والافريفية لم يستتبع استمرار الوحدة الوطنية التى كانت السب 
الاول (A)‏ فى deem‏ البلاد المعنية على الاستقلال والحرية السياسية بل 
اعقبه ‏ فى الضالبية العظمى من تلك البلاد ان لم نقل شيها جميعا ‏ 
اتبعاث uL‏ الولا" ات التقليدية التافضة لعرى الوحدة الوطنية حتى مج 


1¥ 


القول بانه "ماتگګاد ؛حتفالات الإاستقلال تنتهى حتى تتجاذب القطر المهشى 
=l‏ اتفصالية danat‏ على القبلية احيانا, وعلى العصبية الدينية 
bo!‏ أخرى, وعلى روح الاقليمية والوطنية المحلية تارة ثالشة 
وعلى هزيج من هذه وتلك جميعا فى بعض الظروف وكأن الوحدة اكقومية 
التى حملت البلاد الى اعاب الاستقلال لم تكن الا حلفا مؤقتا او طور1 
عابرا من اطوار تاريخ تلك البلاد استلرمته حاجات مقاومة الاستعمان 
وانتهت بأنتها* ذلك العهد وبنيل البلاد استقلالها"ء() 

هذا وان مما يزيد الاوضاع احشداد؛ واشتدادا بعدعذ ظهور 
مختلف التيارات والاتجاهات التفتيتية الاخرى المتولده عن sias‏ انماط 
العلاضشات الاقتصادية والاجتماعية المستحدثة بسبب عديد هن الموامل 
الجديدة المحلية والدولية المؤدية, بصورة خاصة لاستفحال الفروق 
الاقتصادية والمنافسات السياسية بين الاضاليم والاقراد والطبضات 
الاجتماعية, اضافة لما يتهدد الدول الآسيوية والاقريقية وكياناتها 
الهشة من تغلفل الشركات العالمية بضفوطهاواغرا*اتها الاقتصادية 
والمالية, ومن تدخل سافر او مقشع من قبل المصالج والدول 
HEIDE‏ 

ومن شم تصبح عحلية "بشا' القومية والوحدة الوطنية" فى الاقطار 
اغسرها 


دروب الوحدة والتوحيد 

لعل اقرب CLA pan‏ الوحدة الوطنية التى تصبو اليها الدول حديثة 
العهد بالأستقلال وادتاها للوفاء يحاجات بحثنا الحالى القول Lal,‏ 
inlet‏ اجتماعية شاملة تستهدف التقريب  e‏ يعد ذلك ان of‏ 
واريد المزج والصهر والتوحيد ‏ ”أفقيا" بين الجماعات القبلية 
والاقليمية والدينية الخ التي شتكون منها الامة, إن لم يسبق لها وجود 
فتفرق بين النشاس على اسس من التفاوت بينهم فى المال والسلطة والجاء 
كما تفرق بيتهم نظيراتها “الافقية" بسبب الاختلاف فى الاعراق او 
اللفات او الاقاليم او الديائات, وعموديا : أى بين الطبفات 
الاجتماعية ان وجدت, !و بسد انثفرات التى يمكن لها بها ان تتشكل 
وتنفذ الى كيان aj!‏ . 


ولييس من قبيل الصدف أن تميزت الامم الاوربية التى فيها تولدت 
فكرتا الوطنبة والقومية اول مرة بقدر كبير من التجانس العرقى والتوحد 
الحضارى والثقافى: اذد ان لغاتها ‏ باستثنا'ات قليلة كالفنلندية 
والهنفارية ‏ تعود جميعها لاصول هندية ‏ اوربية, كما ان المسبحية 
وما الحدر اليها هن تراث الروممان والاغاريق الاقدمين فد اضفيا 
عليبها توجهات فكرية وحضارية قريبة الاواصر حميمة الصلات . 

ولاك أن من اهم العو dal‏ التى مكنت الاوربيين هن التطور على ذلله 
النسق المتجانس الذي تفتم عن فكرتى الوطنية والدولة القومية, ان 
اوربا ‏ ولاسيما المناطق الاسكندنافية والشمالية متنهال فد عاشت حقبا 
طويلة من العزلة النسبية كانت إثُنا*ها بمنجاة من الحملات واتغزو اث 
الخارجية , معا اشاح لها فرصة انضاج مؤسساتها وطراشق حياتها بصورة 
متأنية متدرجة عبر القرون . 

ile y‏ عكس ذلك كان حال المجتمعات الآسيوية والافريقية: ال 
وجدت نفسها عرضة لاجتياح الغراة والفاتحين, فى تاريخها الحديث 
والقديم . 

ولذلك ولاسبماب اخرى لاتدخل فى سطاق بحثنا الحالى ‏ فقد وجدت 
نفسها اليوم متخلفة فى شتى المياديين, مفتقرة gne‏ للوحدة الداخلية, 
محشساجة بالتالي لعياغة خطط Shen ety‏ تستعين بها على aL‏ ارك ما 
فاحها من صنوف التقدم والثما*. كما تستعين بها على تحقيق ما تصبو 
اليه وتحتاجه اشد الإحثياج من pal‏ الوحدة الوطنية "افقية” "وعمودية" 
كمسا تقدم, وفى اوجز فترة ممكته من الزمان * 

وقد كان طبيعيا ‏ فى "aA‏ ماتقدم به الذكر من اعتبارات ان 
اتعائد اجماع معظم الدارسين على ضرورة توجيه قسط كبير صن تلكم 
الجهود والاستر اتيجيات لتحقيق التوازن والتهادل بين الاقاليم 
والجماعات والافراد فى Gott‏ المماش والاقتصاد, ky‏ مجالات الادارة 
والحكم . فكان من اهم ثمرات ذلك الشهج تزايك الاهتمام عتدهم بقضايا 
التنمية ولاسيما ما اتصل منها بالتئهية الريغية والاجتماعية, 
وبالوسائل المدكنة من تضييق الفروق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية 
— اضافة لتزايد النظر فى اصور الحكم والادارة بما يحقق اشراك اكبر 
عدد ممكن من الناص فى اتخاذ القرار ات وعمليات التنفيذ والاشراف على 
المعيدين المركزى و الاقليمى فى اطار من الحرية والصسكولية (The‏ 
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وکل ذلك عندى هام Gi‏ ذاته, وهام LAS‏ لما يرتجى ان یتمخض 
عنه من دعم للوحدة الوطنية . 

وعلى oF‏ ذلك كله مرهون فى ظتى ‏ ليس فقط بصياغة الخطط 
الحكيمة واتخال الاجرا'ات التنفيذية المتقنة, على خطورة هذه وتلك 
واعميتها ‏ بل بالروح الس Lane‏ تصدر الاقوال والافعال . 

ذلك ان الوحدة الوطنية فى آخر الامر ليست نتاجا آليا لعمليات 
فنية وادارية وانما هی , اولا وقبل كل شيى”, شعور انسانی یربط 
يبن القلوب و الاشخاص . 

اد انعدمت المشاعر الانسائية اللازمة ب وعلى رأسها تقدير 
المسشولية واحترام الانسان لاخيه الانسان, وحب الخير والتزام الصدق على 
كل حال فلا يستبمد ان has‏ اللامركزية ملا عن التفكك وتفاقم 
القبلبة والمشائرية وغيرها من FJA‏ ات الانعزانية والاتفصانية بدلا Lac‏ 
اريد بها اصلا من دعم الوحدة برعاية الشتوع. ولايستغرب ان تعقب 
سهولة الاتصال والانتقال المزيد من الاحتكاك والصدام عوضا Las‏ يرتجى 
بها من تزايد pli‏ والانسجام ٠‏ وهكذا الشأن فى ساكر الترشيبات 
الادارية والاجرا"ات ثفنية التي tact‏ تصاغ اسلا لدعم الوحدة والتوحيد 
فلا ينتج LA‏ ب اذا ما العدمت الروح الانسائية المطلوبة ل d!‏ 
الخسر ان والتبديد ٠‏ 

ومن شم كانت الاهمية القصوي التعليم والاعلام وما يريط بهما عن 
aat?‏ الفكر ولفن, ومايبثه كل اولثك من المبسادى" والقيم وانماط 
السلوك الاتسانى السوى الكريم . 


aim 


)1( من الدراسات المقارنة الجيدة فى موضؤمهى القومية والوطنية كتاب 
كارلتون هيز "لقومية ديانة" - شيويورك ۱٩۰‏ وكشاب هانز كون 
"القومية ‏ مفناها وتاريخها" برنستون 1915 وكتاب بويد ضافر 
"وجوه القومية" طبح فى لندن ونيويورك 1978 وكتاب الاى كدورى 
"القومية فى آسيا وافريقيا" ‏ لندن ونيويورك ۱۹۷١‏ وجميعها 
بالانجليزية . 

زفق هن اول الدراسات التى خصمت التطر فى هذا الجانب من الموضوع الكتاب 
الذى حرره كارل دويش ووليام فولتز ونشراه بعنوان "بنا" الام" 
- شيويورك YT‏ وكتاب روبرت اميرسون "من الامبراطورية الى 
القومية " س هارفارد ۹٦١‏ . 

(r)‏ أشظر فى ذلك QUAS‏ مدثر عبدالرحيم :الاسلام والقومية فى الشرق 
الاوسط ٠‏ الذى نشر بعجلة "حوار"البيروتية عام م190 .ثم اعيد تشره 
فى مجلة "حضارة الاسلام ”الدمشقية فى نفس العام. 

QUAS وفى‎ NAT Ri) أنظر التضاصيل فى الدراسات المذكورة فى‎ (f) 
sarao بويد شاقر"القومية بين الوهم والحقيقة " نيويورك‎ 

NRI I OP روبرت‎ (0) 

pahe (1)‏ ان كوريا والسومال تعتبران مفسيهما بعيدتين عن التوحد 
الوطنى بسبب تقسيم الاولى الى قسمين والشائية الى خمسة اقسام. 

(Y)‏ الدر اسات الشى عالجت نشأة الحركات الوطنية والاستقلالية فى بلاد 
العالم الشالث أكثر من ان تحصى, وعل هن 'شهرهل الى جانب كتاب 
روبرت اميرسون المذكور أعلاه ‏ كتاب بيتن ورزلى "العالم MEJLEN‏ 
الذى نشر فن gat‏ عام 4 شم اعيد نشره عدة مرات See‏ ذلك 
m‏ 

aut (a)‏ لدور التزاعات لدولية فى تسهيل حصول كشير هن الدول 
الآسيوية والأفريقتية على أستقلالها السياسى. 

)8( مدثى عبد الرحيم:مشكلة جنوب السودان : طبيعتها وتطورها , نشر 
فى بيروت ۰۱۹۷۰ 


Ys 


(+1)كنت قد اشرت لهذا الجائب من الموضوع فى المحاضرة التى القيتها عن 
التعاون العربى الافريقى بالمعهد النيجيرى اعلاقات الدولية بليفوس فى 
ينار 1498 شم نشرت صورة عوجزة متها (بالعربية ) فى dias‏ السيساسية 
الدولية القاهرية فى ابريل AAAY‏ واعيد نشرها في الكتاب GAN‏ أشرف 
على تحريره ASL‏ ايليا Gee‏ بعنوان "لعرب والنظام الاقتصادى 
الدولى الجديد " بيروت ۱۹۸۴ . 

sas VT)‏ هنا كان شيوع العبارات السيارة حول هذا الموضوع , من مثل 
قولهم :” توجد فى أفريقيا حركات وطنية ولكن لاتوجد فيها LOLS‏ 
CURE,‏ 

Qa ST)‏ الدراسات الهاصة فى هذا الباب كشاب ديفيد سموك "لبحث عن 
الوحدة الوطنية فى افريقيا" ‏ نيويورك ۱۹٦4‏ - وكتاب توحيد الجماعات 
السياسية ل فيلادلفيا ونيويورك 1954 ب وكتاب ارستيد زولبيرج 
اقمة النظام السياصى ‏ شيكاغو 1۹11 س ودراسة جابرييل الموئد وجيمس 
glad ys‏ الشهيرة سياسات البلاد النامية ‏ برنستون -OMO‏ 

وعل من اهم الكتابات المتعلقة بالوحدة الفربية خاصة دراسة زين نور 
الدين زين RA‏ القوسية العريية  "‏ طبع بيروت 1908 , وساطع الحصرى 
ماعى القومية ‏ بيروت 1408 , عبد الرحمن oh pel‏ :”هذه قوميتنا" - 
بيروت 1۹٩۳‏ وميشيل عفلق :" فى سبيل البعث " ببروت 1۹0۹ , ومعركة 
المصير الواحد " ل بيروت ۹۲ . 


vy 


PETERT 
مهوم الآمة السود انية بمنظور تاريخى‎ 
حسن‎ dA che ge بروفصر‎ 


: تعريفية‎ aiia 
أن الحديث عن القومية يقتضى وضوح المدلول الفكرى لهذ؛ التعبير‎ 
,ويفتضى ايضا وضوح مدلول المصطلحات الاخرى المتصلة به كالامة والوطن‎ 
حول عدلول هذء البصطلحات ليس فى‎ mAr والدودة , وذلك لتشهب‎ 
السود ان فحصب , بل فى الفكر العربى والفكر الاسلامى والفكر الاوربى الذى‎ 

غلب على اجزا* كبيرة من عالمنا المعاص e‏ 


ومن التعاريف المتدأولة فى الفكر الاوربى ان الامة هى مجموعة 
من الناس تجمع Lace‏ وحدة ded!‏ واللغة والثقافة والتاريخ ٠‏ والامة 
بهذا المدلول ليس من الضرورى ان تكون مطابقة للدولة . فالدولة 
عبارة عن وحدة اجتماعية تتظمها حكومة ذات سيادة . ومن ثم يمكن 
ان تتكون الدولة من dab‏ او مجبوعة قبلية واحدة مثل الصومال او 
ose‏ من عدد صن الامم كيوغسلافيا ويمكن ان تشمل aj!‏ عددا من 
الدول مثل الامة العربية او ان يعيش CUL‏ الامة الواحدة فى اككثر 
عن دولة مثل aj!‏ البولوئية !و الإلمانية . 


وابان هملية التوحيد التى أجشاحت الضارة الإوربية Nos‏ 
من القرن السابع عشر نتيجة ومى قومي وادت الى ظهور الامة ‏ 
الدولة( Nation State‏ ) فى القرن التاسع عشر بدا جليا ان الامة 
at)‏ الامة ‏ الدولة ( هي عبارة عن كيان سياسى يغطى حيزاً أرضيا ذا 
حدود معلومة ويقطنه بشر تجمع بينهم سمات اساسية مشتركة مثل 
الثقافة واللغة والانتما* العرقى ونهج حياة متشابهة ينيع من نظام 
اقتصادى dita‏ . 
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ولم يكن تطور المفهوم الاوربى للامة حدشا مفاجكا بل نتج من 
تراكم شاريخى يغرب بجذور عمبقة فى الما ويستمد حيويته من 
ارتباطه بسأرض ولغة وثضافة ويتمتع يخصائص اقتسادية واجتماعية 
معينه . وكان للثورة الفرنسية دور هام فى بلورة مفهوم القومية 
اآوربية )0( 


ليس قصدى هما اسلفت فى ايجابز عن ظاهرة القومية الآاوريية ان 
uel‏ لها او أفصل فى كبيفية تطورها, ولكن يكفى ان اقول ان هذه 
الظاعرة قد أثرت فى اجزا' كشيرة من العالم حتى nai‏ ظاهرة كونية فى 
القرن العشرين ٠‏ وكان لفكر الشورة الفرئسية ا خاصة ما quc!‏ م 
"بالقومية" دور att,‏ فى BLE‏ شضوميات اخرى للتعببير عن ذاشها 
ومكوضاتها . وقد انتشرت ظاهرة القومية الاوربية فى العالم العربى 
بعد ان اجتاحت تركيا مهد الخلافة العثمانية فى النصف الشانى من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وكتبت الصحافة التركية عن القومية Atiy‏ المشقفون 
الاتراك مقوماتها ٠‏ وقد نتجت كلمة "قومية" من لفظ قوم as‏ تعنى 
فى التركية (مثل العربية) قبيلة او تثعب e‏ وتطورت هذه الفكرة فى 
تركيا حشى صارت دعوة علمانية بحته لامكان فيها للمعتقد الدينى كما 
حدث فى عهد كمال التاشورك ٠‏ 


وقد تبع es‏ المشقفين العرب فى هذ! النهج الاوربى e‏ وقيل ان 
اول من دعا للقومية العريية هم المبشرون المسيحيون الذين عملوا فى 
سوريا فى او اخر انقون التاسع عشر وكائي! بيقصدون من تلك الدعوة القصل 
بين الترك والعرب حتى يفرقوا بينهم ويضعفوهم . 


ومها كان dal‏ هذا GEM‏ والاسباب التى دعت الى تبن فقد 


وجد البعض فيه متكاً وسلاحا لاستعادة مجد الامة العربية بعد ope‏ 
الانحطاط الذى غلب عليها وبعد إن وقعت فريسة للهجمة الاستعمارية . 


T£ 


وقد ظهرت كلمة القومية كمصطلم سياسى فى اللغة Real‏ فى 
aulis‏ القرن العشرين , وشاع استعمالها بعد ذلك ٠‏ وصارت qum‏ 
PU!‏ العربى الشامل . وقد وجد القكر القومي gà‏ جا" 
مستلهما رابطة اللغة والامتداد الجضرافى للشعوب العربية وداعيا 
لمقاومة التسلط العتمانى والاستعمار الاورين قبولا عند جماعة من 
المفكرين * 

لكن البعض Jb‏ يؤمن إن الدعوة القومبة كانت تهدف اساسا لاضعاف 
الاسلام وتفريغ القضية السياسة والاجتماعية التلسى تشفل بال الامة 
العربية من محتواها الإسلامى وابدالها sien,‏ آخر » 


دعا att‏ الفكر القوصى العربى عبد الرحمن الكواكبى (ت OOT‏ 
للتخلى عن الوطنية القطرية (الضيقة ) والتوجه نحو القومية العريية 
(الشاملة ) وقد نهج ساطع الحصرى نهجا ممائلا وكان يري أن الامة uS‏ 
على دعامتى اللغة والتجرية التاريخية المشتركة ٠‏ 


وقد اخذت المحوة القومية والشعور الوطتى القطرى طايعا علمانيا 
واسلاميا حينا آخر ٠‏ فعند المفكرين المسيحيين مشل شبلى ثميل 
(qw c)‏ وفرح انطون m)‏ 1۹۲۲ ) وعند لطفى السيد وعلى عبد الراؤق 
زالمسئمين )كان التوجه الوطنس القومى علمائيا s‏ بينما كانت مدرسة 
جمال الدين الإففائى ومحمد dii‏ تتحى منحا اسلاميا يدعو للجامعة 
الاسلامية . ولعل فكر عبد الرحمن البزاز خير من يمثل هذا الإتجاء ل 
اذ أن مضمون الفكن الاسلامى والعروية cone‏ شى" واحد والاسلام هى دين 
العرب القومى e‏ ونجد صدى هذا الاتجاه فيما كتبه المفكر المسيحى 
قسطنطين زريق اذ يقول فالاسلام ”تراث مشلسترك بين العرب 
اجمعين " ٠‏ )1 


ويظهر هما سلف ان الفكر القومى العربى , ورغم Ste‏ العميق 
بالفكر الاسلامى, فد تأثر بكثير من الافكار الاوربية فى هذا الشأن . 


Ye 


ونتج عن (ia‏ التلاقح بين الفكر الاسلامى والقكر الاوربى فى الساحة 
العربية اختلاف فى شرح مدلول المعطلحات التى وردت فى أول هذه الورقة ٠‏ 
ودون ترجيح تعريف على آخر فان مساهفات ساطع الحصرى تحدد plas‏ 
تلك المصطلحات وتبين المفاهيم ELSA‏ ور" مدلولاتها بصورة 
mor‏ 


فالدولة عند الحصرى وحدة سياسية تسم مجموعة من البشر تقطن 
ارضا واحدة ذات حدود معلومة ‏ كافغانمشان او نيجريا (الامثلة من 
الكاتب ) ٠‏ والامة مجموعة سن البشر ترتبط Gila,‏ محددة من BAM‏ 
والتاريخ ٠‏ والوطن edie‏ إرض تسكنها مجموعة من تلك الامة . ولعله فى 
تحدید» هذا قد شآشر Lay‏ بحدث فى البلاد الصربية اذ يميز احيانا بين 
الوطن الخاص كتونس او مصر والوطن العام وطن Raj!‏ — اى Raj!‏ العربية 
جمعا" التى تمتد ديارها من الخليج حتى المحيط ٠‏ 


والوطنية عند ساطع الحصرى هن الارتباط بارض الوطن والقومية هى 
الانتصا* للامة . ويو"كد ساطع الحصرى فى كثير من المواضجع , كما 
توهنا من قبل » ان اللغة والتاريخ هما المقومان الاماسيان لبناء 
١مة‏ وتكوين قومية ما , اذ هما يو"ديان الى وحدة المشاعر والميول 
ووحدة LAEN‏ ووحدة (yp dag‏ 


ولعل العيب الاساسى لهذا التعريف هو حوجهه توجها علمانيا 
باهماله لمقوم المعتقد الدينى فى بنا" الامة ٠‏ كما انه يتجاهل دور 
الاسلام فى تكويين الامة العربية وارسا' فواعدها العتماعدية والحضارية. 
اليس الإسلام هو الذى عمق مفهوم الامة المستندة الى العقيدة , وفى غله 
أكتمل تكوين الامة العربية . ويكفى إن نذكر الان ان الاسلام يقيم 
رو ابط المجتمع ملس العقيدة والاخا' التام بين اتبامه دون اعتبار 
لا'مولهم العرقية او لفغاتهم او سابق تاريخهم , وهى BUR)‏ تميل 
القومية بقهومها الاوربى الى CB Lune!‏ من مقومات المجتمع الاساسية . 
ولاشك إن المبالغة فى التمسك بمقوم العرق قد Goh ge‏ الى عنصرية بخيغفة 


1^ 


ولا غرابة فى of‏ اجمع فقها” المسلمين فى رفضهم لدعوى الشعوبية 
اعجمية كانت ام عربية )4(٠‏ 

ومنذ قرن من الزمان اهتم المفكرون العرب بدراسة واقع الآمة 
العربية وآمالها : انتما'| قوميا ووحدة مصيرية وتحررا سياسا 
و اجتماعيا وتكيفا عصريا ٠‏ وقد صمحب هذء المسيرة الفكرية بعفى الخلاف 
بين البا فى توقيت بداية هذا الفكر القومى المربى . فالبعض جزم 
eli Blan,‏ كما نوهنا , ويرجع آخرون جذوره الى خاريخ المرب قبل 
الاسلام وبعده gaad‏ اربعة gie‏ قرتا . ومرجع هذا الخلاف للخلط بين 
حقيقة الوجود العريى والتعبير عن Pia Visi»‏ الوجود فى فكر سياسى , 
او بسب الخلط بين تكون الآمة العربية فى القرن الهجرى الاول وسداية 
ظهور القومية العربية مو'خرا . ففى JB‏ العقيدة الإسلامية مار للعرب 
apis‏ اللغة الواحدة , والوطن الواحد ووحدة الشاريخ sham,‏ ومقوم 
المصالح والتوجهات الواحدة + (o)‏ 

وقبل الاسلام كان للعرب شعور مبهم بوحدة الاصل وكات العروية 
aud‏ والانتبا"' القبلى . وجا* الإسلام بلغة العرب وحمل المرب 
رسالته وبالاسلام كون العرب الدولة العرببية الاسلامية , وفى كلف تلك 
الدولة شاشوا مع شعوب وامم اخرى فى داشرة العقيدة الاسلامية . وفى 
اطار الاخا' التام فى الاسلام حددت العلاعق هذه الشعوب ولكن ذلك لم 
يمنع التزوع القومى العربى ( المغلف بلباس العقيدة )من الظهور من وقت 
لآخر ٠‏ ومن ملامح ذلك النزوع الحديث عن العصبية الصريية وعن الامامة فى 
قريش والمعارضة للشزعات التعوبية والاستقلالية (e‏ 

وبأنتشار الاسلام واللغة العربية بين الثموب غير العربية واتساع 
داعرة الاستعراب , اتسعت 4,395 BLI‏ المربية , وافرغع الاسلام 
العروية من قالبها القبلى المرتبط بالنسب فصارت العروية هى عروية 
اللسان ٠‏ والى هذا يشير حديث الرسول ملب الله عليه وسلم: "الا وان 
العربية ليست لكم بأب ولا ام انعا هى لسان فمن تكلم العربية فهو 
عربس"٠‏ وتدويجيا تضا'ل دور النسب فى الحياة العامة وصار مسألة 

ونتيجة لتفلغل الاسلام وانتشاره بين شعوب اخرى تيع ذلك تحول 
اجتماعى اسقر عن أسهام غير العرب غين ادارة الدولة . فحاول 
العباسيون اضامة تصاون وتوازن بين العرب والفرس فى ادارة الدولة e‏ 
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ولكن التجرية لم تنجح ٠‏ فظهرت الكياشات الفارسية | ة التي اهتمت 
بالشقافات المحلية cami,‏ الكتابة باللفة الفارسية . وكان ذلك كله 
بداية لاتقصام فى التقافة ( الغالبة على المجتمع Gadel!‏ ) وتحديد 
الهوية القومية ٠‏ واخذ هذا الصراع مظهرا سياسيا ودينيا وثقافيا 
ولكن من تمثلوا الثقافة العريية الاسلامية تمثلا كاملا , بخض النظر عن 
أصولهم العرقية . تصدوا لهذا الخطر , مو”كدين ان GAL‏ العريية 
والشقافة العربية هما رمز الانتماء للامة . 


واسهمت كل هذه التظطورات فى بلوورة مفهوم "العروية” بالحديت 
عن TOT‏ عربية . ذلك بتتأكيد أن العرب الاصلا" والمستعربين ab‏ 
واحدة على اساس وحدة اللفة والاخلاق والخصاعص والثقافة . وبعد ان كان 
تعير Td"‏ وقفا على الر ابطة الدينية صار بعض المفكرين كالجاحظ 
وابن تيمية والفارابى يطلقه على العرب لتميزهم عن سواهم من 
المسلمين حتى صار الحديث عندهم ,على حد قول الدكتور عبد المزين 
الدورى , امة, عربية متميزة فى اطار الامة الاسلامية , ويقيت فكرة 
الاساس الثقافى كأطار للامة هى 'لساشدة وان ظلت فكرة النسب والعروية 
بشكل عام اساس المجتععات القبلية (Y)*‏ 


gèis‏ مما سلف وجود ترابط عضوى بين العروية والاسلام » وكان 
هذا الترابط يتمثل فى د اغرتين متد اخلتين 1 RIS AS‏ هى داعرة 
الامة العربية ( او العروية ) وتكتتقها داعرة خارجية هى iyi»‏ 
الاسلام في منظوره Gada‏ والحضارى والسياسي ممثلا فى الخلافه العبساسية 
شم العثماتية . 

وبد أت تلك الملة شفعف واسابها شى" من التناقض نتيجة تزايد 
الوعى القومى العربى فى ظل الخلافة العشمائية فى اواخر القرن التاسع مشر 
وصار امام العرب sot‏ خيارين اما ان يوجدوا صيفة تعاون جديدة مع 
الإتراك ليظلوا فى كنف الدولة الاسلامية الى ان بترسموا فكرة القومية 
العربية لتشييد كيان سياس بعيد عن الرايطة الإسلامية ببفهومها 
٠. el‏ وقد وجد البديل الشامئى تأييد! من المسيحيين العرب الذين 
يعبشون فى بلاد الشام . ولعا فشلت محاولة العرب فى أيجاد صيغة من 
التعاون مع الاشرآك لتطوير عناصر المشاركة فى الحكم لحماية الوطن 
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الاسلادى من الاستعمار الاوربى نادى بعفى دعاق الحركة الوطتية بالاستقلال 
متام . 

وئشط دعاة القومية العربية , وتبلور الوعى القومى ووجد تجاويا 
عند عدد كبير من المفكرين والمهتمين بالقضية العربية (خاصة فى 
منطفة الشام ) وصار حدفهم الاول ابراز الذاتية العربية وتحقيق الوحدة 
والتحرير من كل عور الهيمنه الاجلبية ٠‏ 

وبعد زوال الحكم التركى , وقح cad‏ فريسة للاستعبار الاوربي 
الذى قسم المنطقة وجزأها الى اقطار صغيرة ٠‏ ولما تخلص المنافلون من 
سيطرة المستعمر السياسية والعسكرية بقيت التجرعة ووجدت القومية 
العربية نفسها فى مأزقءه اولا To‏ الحماس لفكرة الوحدة يتقلص 
تدريجيا وشانيا اخذت الاقليات , التى كانت تخثى مفهوم Eua dU!‏ 
العربية القاشم على مجتمع cael‏ كبير , باعتبار ائه يحرمها الحقاظ 
على كيائها , اخذت Jav‏ من فكرة القومية بعد ان حققت اهدافها . 
وعليه يبدو وكأن القومية العربية قد خسرت المعركة من de!‏ تحقيق 
الوحدة وازالة التاجزئة وارضا” الاقليات ٠.‏ 

dads‏ مما gal‏ لهذ التتيجة ان معظم هذه التقسيمات السياسية 
الجديدة تعكس مجتمعات قديمة ذات تواريخ مختلفة وأصول حضارية 
متباينة فقبل انتشار الدثضافة العربية فى منطقة الشرق hag)!‏ , كانت 
المنطقة تزخر بكياشات سياسية ومجتمعات وطنية مثل مصر وتونس وبلاد 
النوبة سبق وجودها ظهور الامة العربية يعفهومها الاعم . 

وأئضوت كل هذه المجتمعات القومية فى اطاى الأمة العريية الأشمل 
حيث انصهرت فى قالب القومية الثقافية ممثلة فى العروبة والأسلام 
«بذلك صار من الممكن التحدث عن مفهوم الآمة أو القومية ذات المستويين 
المستوى "عبار والمستوى الإعم . فالامة العربية بمشابة الاطار الكبير 
ويشمل أطر صغرى هى المجتمعات القومية أو الاوطان gt‏ الدول الوطنية 
مشل الجزاشر وسوريا وإليمن . وليس هتاك شمة تناقص بين هقط 
المجتمهات اذ الولا* للوطن والانتما* للامة . ويو"لف الاسلام بين هذه 
الاوطان من منظوره العقدى والحضارى eters‏ السياسى والاسثر اشيجى * (A)‏ 

QUSS‏ محصلة الحركة الوطنية فى العالم العريى بعد التخلص من 
الاستعمار ظهور أثنين وعشرين دولة بمكننا وضعها فى اربعة انماط i‏ 
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الاول : دول قومية ذات تضاليد قديمة تقوم على شرعية عشائرية 
ودينية لم تتأثر بالاستعمار كالمملكة العربية السعودية 
واليمن 
الثانى : دول قومية ذات تفاليد قديعة شالت استقلالها بعد حركة 
وطنية خاضتها فى اطار قومى محدد هثل مصر والمغرب ٠‏ 
الشالث : دول تشابه النمط الشانى ولكتها مهددة بشزعات استقلالية 
اد اخلية تقودها حركات قوصية غير عربية كالعر الى والسود ان 
الرابع : دول انشئت حديثا نتيجة تقسيم جفرافى , ولكن دور الحركات 
الوطنية غير واضح فيها كالاردن وقطر + 
ورغم مالارم مسيرة القومية العربية من سلبيات (ربما فاقت 
الايجابيات) فان الفكرة التى تطورت من مرحلة التغلى بالإسجب اد 
والارتباط العاطفي بالشعارات الى مرحلة العمل الجاد والصدام المسلج 
تستوجب التوقف لمراجعة ماتحقق بروج نقدية بناءة . daly‏ فى (e‏ 
الوقفة مايعين على ايجاد Sangh ARIS Lime‏ العربية من ازمتها 
لتنطلق فى تعائق يجمع بيئها وبين الاسلام الحضارى , تقاعل بين 
العروبة والاملام , صيغة تجمع بين البعد الاسلامى والاتجاء القومى 
الوحدوى ٠‏ فالاثئان Gales‏ ولاينقصلان ٠‏ وهما معا قادران باذن الله 
تعالى على استيعاب Gilde‏ العصر ومواجهتها , وقادران على مواجهة 
الإستعماى والصهيونية وقادران على تجاوز الطاعفيه والاقليمة 
والتشرزم . )3( 


السسسود ان 


سقك che‏ المقدمة الطويلة لأرسم صورة للعوامل qn!‏ ساعدت على 
نشاة الامة العربية وتطور الانتما" القومى بين ابناشها من الخليج ae‏ 
المحيط ٠‏ والسودان كجز" من الامة العري Gee QU po sd‏ 
بالغكر القومى الد اشر فى الساحة E‏ واسهم الى حد ما 
فى بلورة معطيات تلك الحركة , ولكن الصواهل التى انتجت السود ان الحديث 
والمقومات التى اسهمت فى بنا المجتمع السود ائى وتعميق المحشوى الفكرى 
لانتماعه , وتأكيد شخصيته القومية, لم تكن كلها وليدة التيارين 
الاملامى والعربى , كما هو الحال فى كشير من البلاد العربية ٠‏ فالسودان 


مع ارتباط جل آبشاكه ارتباطا وثيضًا بالامة الصريية المسلمة abi‏ 
مرتبط ايضا بتيار الكيان الافريقى موطنا وعرضا . وقد تأثر جل 
مثقفية الذين قادوا حركة التحرر الوطئى بالفكر الاوربى مثل صاحدث 
لرصفائهم فى المالم العربى والشارة الافريقية , 

قالسودان تعب هجين لم تكتمل له عشاص الوحدة الوطنية 
والتجانس Gaal‏ فى كل اجزائه بعد كما يتسم بتعدد الشقاغات 
والسودان بصورته Llama iai JU‏ عوامل حضارية كثيرة . فجل aftu‏ 
مسلمين ديشا , وعربا ثقافة واسلوب حياة وهجنا افارقة تكوينا 
tor»‏ 

ومهما تحدث العرب من أقطارهم التى تنتظم الشرق الاوسط عن 
انتمائهم للامة العربية الكبرى او عن ولاكهم للقومية العريية ذات 
الشزعة الوحدوية فان اركان دولهم ودعائم الحكم فيها تستند على 
bel ot‏ قطرى ودولة ذات حدود معترف بها يذود عنها جيش ويرهمز 
لها بعلم ويقئن وجودها الدستورى فى الاسرة العالمية عضوية الامم 
المتحدة (heje‏ 

والسال الذى pubs‏ نفسه فى هذه الورقة هو : هل تكون جمهورية 
السود ان Ra!‏ واحدة ام انها تمثل Lasai‏ لشعوب متعددة؟ والطريق فى 
oT!‏ ان سؤالا Mba‏ قد طرحة احمد محمد صالح , احد رواد الرعيل 
الاول من المثقفين السود انيبن الذين نالوا قدرا من الشقافة الاوربية 
قبل خمسين نة . قال i‏ اصحيح ان هشاك قومية سودانية؟ ومع ان 
رده المباشر كان بالنفى , Y!‏ ان أجابته المفصلة تشير الى العكص , 
Mul ui,‏ ان جيله كان على Gey‏ تام بالسمات النفسية 
والاجتماعية والحضارية التى تميز dab‏ عن اخرى , 

Corns‏ احمد محمد صالح عن حاجة الامة للشعور القومى الذى 
dal‏ نواته من تاريخها وتقاليدها العربية . ويقول ؛ أول 
مايعوزنا هذا الشعور انقومى فلنوجه العشاية اليه ولتبذل الجهد فى 
خلقه ولنشعر انتا امة لها كيانها الخاص وتقاليدها الموروثة ولها 
شاريخها وان لم تكن صفحاتته اروم الصفحات وابعدها فى المجد Lee‏ 
فهو على كل حال يطبعها بطابع الشجاعة والنخوة ويسمها بميسم الكرم 
والسماحة . 
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dast Soy‏ محمد صالح فى الدين الاسلاسى Lapis‏ من مقومات 
القومية ويدعو للاهتدا” بهديه . )11( 

ولاك ان التطورات السيماسية التى شهدخها البلاد Soe‏ الثلاعيشات 
قد بلورت هفهوم Raj!‏ بين السودان كما أن الدر أسات التاريخية 
والكشوضات الاشرية والابداعات الادبية جعلتهم إكشر ادراكا بخصائص 
امتهم واكثر وعيا سآامالهم القومية . 


فالسودانيون هوجودون وجود ا تاريخيا منذ الآف السنين ولم يكن 
وجودهم كأمة وتخطيهم una"‏ التاريخ " رد dab‏ لحدث طارى" او نتيحة 
تقسيمات جغرافية Ralhaa‏ . فهم موجودون قبل ان تنحت كلهات الامة 
والقومية , وهم هوجودون قبل الاستعمار وبعده , وقد نجحوا فى 
مقاومة الفيزو الاجنبى فكريا كان ام عسكريا . 


ومع هذا وذلك فان الاجابة على هذا السؤال تتطلب طرحا 
تحليليا لمقومات الامة السودآنية وآمالها عبر شاريخها الطويل . 


ينفرد سودان الیوم باتساع رقعته وطول حدوده وتباين بيكاته 
بين الصحر 1*الكبرى والضابات الاستواكية. وفد ساعد هذا التفرد فى 
السعة على تأثره بهجرات بشرية متعددة وتبارات ثقافية وحضارية 
متباينة ٠‏ وتتيجة لتفاعل هذه المؤشرات الخارجية وتلاقحها مع 
الموروشات الوطنية تبلورت شخصية السودان . 


وتبين الكشوف الاثرية والدراسات العرقية ان ثلاثة من اهم الشعوب 

التى تقطن القارة الافريقية قد استوطن فى السودان مشذ أزمان بعيدة: 
TET‏ "والساميون" ٠‏ والزنوج او الجنس الاسود BV)‏ 

الافارقة ) تعبير فضفاض يستعمل فى غير دقة فى هذا البحت LYA‏ على 

السكان الوطلنيين الاصلا" السود الذين Lary‏ وضعو! اللبئة الاسياسة فى 

تاريخ هذه البلاد وتطور ثقافتها .ومن المرجج أن ذلك الشعب الإنود ظل 
بعمر السود ان فى الاجزا” Ce gi‏ والجشوبية الفربية كما ان مجموعات 


tr 


منه ند تفاعلت مع سكان المنطقة الشمالية والمنطفة الشرقية ٠‏ ومن 
المعثلين لهذا الشعب الاسود القباعل السودانية التى تسكن د ارفور وجنوب 
السود ان والنوبة فى كردفان , والنيليون "والشيليون الحاميون " فى 
ene‏ السود ان ۰ وكنان رواد هذا الجنين الاسود من سكان منطقة الخرطوم 
وانهم بصناعتهم للفخار قد وضعوا اللبنة الاولى للحضارة السودانية e‏ 
والحاميون أو الشعوب الناطذة باللفة الحامية من المجموعات 
العريقة التى وفدت الى السودان من e)‏ بعيد واستقرت فى المنطقة 
الشرقية والشمالية الشرقية حيث يسكن البجة . والشعوب الحامية لاكختلف 
فى أصولها العرقية عن الشعوب التى كانت تفطن مصر dud‏ عهد الاسرات . 
ورجما كان بعض النوبيين ذوى Ede‏ بشعوب البحر الابيض المتوسط خاسة 
منطقة C‏ . 
وقد db‏ سجل الثقافة السودائية حتى دخول المسيحية والعرب فى 
اعداد كبيرة يشأرجح فى تفاعل Que‏ ثقافتى الزنوج والشعوب الحامية من 
جهة وما طراً عليها من مشر ات خارجية كان الاثر المصري أغلبها . 
ouis‏ اول الاسما' التى عرفت بها cia‏ البلاد مصرية واولها 
شاتحسو وهو تعبير لايختلف كثير! عن التعبير العربى”بلاد السود GES!‏ 
كان وقفا علس "pall‏ الواقع egi‏ مصر ب مثل لفط المريس الذى استعمله 
العرب للدلالة على نفس المنطقة mà e, ٠‏ نفس المنطقة بيام وكوش Lee‏ 
آللق عليها اليونان أسم اشيوييا dal. pag)‏ كل المنطقة الواقعة جنوب 
مصر بما فيها بلاد الحبشة ) ٠‏ ومن بعدهم اسماها الرومان نوباتيا اى 
بلاد النوية ٠‏ وهو الاسم إلذى اشتهر به الجز* الشمالى صن السود ان فترة 
طويلة , وقد عرفت المنطقة "Lass‏ محلية اخرى dia‏ نبشا sjos‏ 
والفونج والفور وتقلى وكلها اسماء همالك علس Myt‏ من LL‏ . 
ولعل كلمة السودان التى استعملت للدلالة على هذه المنطقة فى 
مضمون جغر افى سساسى بعد متتصف القرن التاسع عشر أكثرها Ha‏ على 
سكان هذء البلاد لغلبة السواد على ابناشها . والسودان بهذا التحديد 
الجغرافى يشير الى المتطفة الشرقية من SX.‏ السودان وهو تعبير عربى 
أطلقه الجغرافيون العرب على سكان منطقة السافنا الممثدة من البخر 
الاحمر حتى المحيط الاطلس والواقعة جنوب المحر M‏ الكبرى وشمال الغابات 
الاستوائية . وتشمل الملطقة الشرقية ala‏ بلاد البجة ويلاد النوية , 
واقليم كردفان ودارفور وتقطن جميعها "loge meget‏ او شبه سودا” 
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Joanu s‏ لغظ السود ان لإدلانة على المنطقة الشرقية فى هذا البحث اما 
DAT‏ اقتضى السياق غير ذلك فنستعمل تمبيرا OST‏ دقة . 

قد اسهمت الهجرات والعؤشرات الشقافية الوافدة من الخارج فى 
احداث تفييرات اجتماعية وثقافية يمكن بلورتها فى ثلاث مراخل 
get,‏ : قديمة ووسطى وحديثة ٠‏ ونسبة لقلة محصولشا العلمى من 
السود ان عاهة قبل توغل المؤثر ات العربية الاسلامية فسأركز ملاحظتى على 
النيلية الواقعة شمال ملتقى الشيلين الازرق ٠. deii,‏ وهى 
منطقة نالت اهتماما كبيرا من hels‏ الأثار والمؤرخيين ريما لعظم 
تأثيرها على مجريات الاحداث فى اللاد . 

تشمل المرحلة الاولى حضارة الشهيشاب التى اقترن مولدها بشعب 
آسود كان يقطن منطقة الخرطوم ٠‏ ويشمل ايضا ثقافة المجموعات 
أو ب و ج وهى رموز تشير الى مجموعة بشرية اقرب فى تكوينها الى 
مجتمعات قبلية لانعرف عن خصاعصها ومميزاتها الحضارية الكثير . وتضم 
هذه الفترة حضارة كرمة ومملكة نبتا وهروى والمجمومة اكس (X)‏ . 
وكان التظام القبلى غالبا على معظم هذه المرحلة uu‏ بدأت من نحو 
٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وكانت علاشق المجتمع بداكية يغلب فيها اعتماده 
كليا على فلاحة الارض وتربية الماشية . وئسبة لصغر رقعة Go‏ 
المزروعة على "ubi gil‏ ولأنعدام نظام رى داكم , لم تحعد هذه المشطقة 
شلك المرحلة Glan‏ لاجيال طويلة a‏ 

كان دخول المؤاثرات المصرية فى عهد الفراعنة لسلاد النوية 
بداية لتحويل ثقافى كبير انتهى بتخلب الأثر المصرى على كتير من 
مظاهر الحباة وقد et‏ الفراعتة تلك المنطفة مصدرا هاما للمنتجات 
الآفريقية أو مدخلا لها فتوغلت القوافل التجارية Ma‏ عهد حرخوف فى 
الدولة القديمة محملة بأدوات الزيشة والاسلحة . وكانت تعود بالمواد 
الخام كالذهب والعاج والرقيق . وقد هلت ظاهرة تصدير ot gel‏ الخام , 
مع تغيير فى بعض المواد او مسمياتها , هى السمة لقالبة على 
الاقتصاد السودائى ريما Qum‏ وقتنا هذاءويعكس هذا النمو الاقتصادى 
المتخلف شيشا هن التعبية لجيران او دول أكثر SPMD‏ 

بسأزدهار العلاعق التجارية مع مصر شوغل بعض المصرييين فى المنطقة 
الواقعة جسوبا محدثين تأثيرا حصاريا كبيرا جعل بعض الباحشين 
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يقررون ان تلك الطفرة الحضارية فى "كرمة " كانت نتيجة وجود 
مستوطنة مصرية الا ان نتائج الحفريات الحديثة شرجح أن حضارة كرمة 
التى بدآت فى العقود الاخيرة هن الدولة القديمة تعكس ظهور مجموعة 
اقوية زادت ثروتها نتيجة لأردهار تجارتها وتعكس حضارة كرمة يعض 
دلائل التحول من حكم قبلى الى غيادة سلالة حاكمة . 

ويرجح ان تلك الحضارة الت بلفت اوجها فى نحو الالف الشانية 
قبل الميلاد حضارة افريقية صميمة ء فرغم تعرضها لمؤثرات مصرية 
واقتياسها منها الا إاشها نتاج تطور داخلى مستقل . 

ومنذ ذلله التاريخ غلب اسم كوش ( gà]‏ ورد ذكره فى seat‏ 
القديم ) على حلك المنطقة سياسيا . وقد ازدادت كوش قوة ومنعة حتى 
بسطت نفوذها على كل SX.‏ النوية السفلى وانتهت سلطتها عند هزيمتها 
le‏ يه فراعنة الدولة الحديثة الذين بسطوا نفوذهم حتي الشلال الر ابيع . 
وقد أدى الغزو المعرى الذى تمركز Ect‏ على المدن والمر اكز الأدارية 
والمعابد الى تحول شقافى عظيم لعله أعظم تحول ثقافى فى تاريخ بلاد 
النوية قبل التحول العريى الاسلامى . 

وقد et:‏ بلاد النوبة بانماط مختلفة صن المؤشرات الثقافية 
والدينية , بل ان نظام الحكم فيها صار GAA,‏ النمط المصرى ء وقد بلغ 
الاشر المصرى قمته عندما تمكن dua‏ نبتة ( الجز' الشمالى من كوش ) 
من بسط نفوذهم على مصر ذاتها مكونين بذلك الاسرة الخامسة والعشرين 
فى تاريخ الدولة الحديثة . وصار النظام الذى خلفوه يهيمن على بلاد 
النوبة فى عهدى نبته ومروى ( الجز' الجنويى من كوش ) رغم قصر فشرظة 
عظمتهم كدولة عالمية . فقد صار الكهنة يمثلون الارستقراطية الحاكمة 
وينم ذلك النظام عن مظاهر الحكم الاستبد ادى المتفشية فى الشرق الادئى 
فى ذلك الوقت (I)e‏ فى مملكة مروى وحاضرتها البجراوية تفتقت 
الحضارة المروية ذات الامكانات الاقتصادية والعسكرية عن تطور اجتماعى 
وشقافى عظيمين وكان هذا التطور هو الاساس المادى للمنجزات الفنية 
والعلمية التى خلفتها مروىء dij)‏ ان عملية الاقتياس والنقل عن مص 
لاتو"دى وحدها الى إزدهار تلك الآثار العشظيمة من اهرامات ومعايد 
وصناعات فخارية وزجاجية دون اصاس حضارى هتين وثرا" «deus‏ ففى 
عهد مروى تضا"*لت الصو*شرات المصرية وغلبت المو*ثرات المحلبة , 
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وصارت مروى حضارة وطنية td‏ سصات خاصة وكان من اعظم مشجزات مروى 
فى اشرا' الحضارة الانسانية صهر الحديد بطريقة علمية وتطوير الكتابة 
الهروغلوفية ذات الرسومات او المقاطع Ethel‏ المعقدة الى أبجدية 
سهلة لكتابة اللفة المروية ذاتها . 

وبسقوط مملكة daga‏ فى منتصف القرن gel dE‏ الميلادى بسبب 
الاتقسامات الد اخدية ونتيجة للغزو الإكسومى mag‏ البلاد الى شى" من 
الخوضى وفقدت مظاهر الازدهار التى صحبت مملكة مروى التى استطاعت ان 
البسط نفوذها السيناسى والثقافى على اجزا" كبيرة من البلاد . 

وكانت St leet‏ كوش وفرعيها نبتا ومروی دليلا على مقدرة 
السود انيين فى خلق نظم سياسية متطورة ( بين Bim‏ .هلاق م Le Torg‏ 
لاتقل فى رقيها عن مشيلاتها فى مص والشرق ٠ cus!‏ ومنذ ذلك الشاريخ 
المبكر والذى Tae‏ بقيام حضارة كرمة وضعت اللبنات الاولى فى شاريخ 
الامة السودانية ٠‏ وكان العهد النبتى والدروى هو نواة الوحدة القومية 
السود اننية التى اخذت تتسع فى اتجاه جنويى جامعة للاطراف جاذبة لها 
cae pia‏ سائر البلاد . ولعل فى انتقال العواصم من البركل إلى 
البجراوية ثم قيام فرص ودنقلا وسوبا ويعدها قرى وسشار ثم تقلى 
والفاشر كمحاور لهذا التطور ها يدل على مراحل تمو هذه Ru)!‏ . 
فبفيام كوش دخلت الامة السودانية الشاريخ من اوسع ابوابه , 


المرحلة الومطي : (آ) العهد المسيحى 


thet‏ عن الفوضى GAN‏ اعقبت سقوط مروى أمران هامان واولهما 
قيام ثلاث ممالك ua‏ المريس اونوساتيا والمقرة ( وقد عرفا بعد 
توحدهما بمملكة النوبة ) وعلوة التى امتد نفوذها حتى متطقة سنار . 
وشانيهما هو بداية دخول الديانة المسيحية الى السودان على das!‏ 
المضطهدين من الاقباط الفارين من مصر . 

وعند شهاية القرن السادس تسصرت البلاد على أيدى المبشرين 
الرسميين من الدولة البيزنطية وغيرها . واعتنق كثير من السود ائيين 
المذهبين الملكانى واليعقويى آلا أن القلبة صارت لأتباع المذهب اليعقوبى 
اتباع cada‏ الطبيعة الواحدة ‏ الشتابع لكنيسة الاسكندرية ٠‏ وكانت 
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الطقوس الدينية تؤدى فى اول الاسر باليوئائية ثم ترجمت الى اللغة 
النوبية ولكنها كتبت بحروف يونائية ٠‏ ويلاحظ الباحثون ان اليوشانية 
القبطية ظلت مستعملة فى LLS‏ شواهد القبور gne‏ عهد متأخر . وقد 
Littles‏ بعض المخطوطات بالنوبية . 

وقد ركز المبشرون جهدهم فى أول الامر على ve‏ الملوك 
"Leda‏ ولكن المسيحية أنتشرت تدريجيا بين عامة الناس حتى غلبت 
على ساشر المنطقة التيلية من أقصى الشمال حتى منطقة g‏ وعرفت 
Lans‏ فى اطراف SX,‏ البجة وفى بعض المناطق الأخرى . ونتيجة لذلك 
اشترنت انمسيحية هى الشودان بالاسر الحاكمة وصارت لعيقة بمؤسسات 
انحكم ٠‏ وشجع الملوك الذين جمعوا بين السلطة الدينية والسياسية تحويل 
المعابد القديمة الى كنائس 6 وصارت الكناشس وما تحوبه من الزخارف 
والنقوش وصورة القدسين , خاصة العذرا* ءمظهر ا للابداع الفنى السوداتى 
الذى اتسم بلمسات محلية كثيرة . ولعل خير مايمثل ظاهرة هذا 
الانجاز الر اشع انتحف الجميلة التى عشر عليها فى كنيصة فرص . 

وازدهرت الديانة المسيحية فى الممالك الثلاث حتى غلبت على كثير 
هن مظاهر الثقافة السودانية ومارت مظهرا من مقومات القومية 
السود انية فى ذلك الوقت ٠‏ ويهذه ael‏ عرف النوبيون (وهو pei‏ يطلقه 
العرب دون دقة على سكان المصالك الثلاث ) عند العرب , وكائت لهم 
كنيسة خاصة بهم فى القدس + ot EAs‏ وصفت الممالك الثلاث 
بالمسيحية وصارت تلك الصفة Vae‏ ملارمة لاسماثها : مملكة اننوية 
المسيحية او مملكة علوة المسيحية.(؟١)‏ 

وان لمملكتى النوية وعلوة كشير من الاتصالات الخارجية والعلائق 
الدبلوماسية مع الممالك المسيحية الاخرى والدول الإسلامية على حد 
السوا” .وقد ظلت المسيحية تكون جز”ا هاما من الكيان السودائى حتى 
القرن الخامس عشر حيث انتهى الكيسان السياسى لها فى المملكتين عندما 
اندحرت امام التوغل الإسلامي ٠‏ 


الهجر ات Tarsal‏ 


اخذ العرب المسلمون بد*! من العقد انشالث هن الهجرة النبوية 
الشريفة ينسابون من مصر وعبر البحر الاحصر الى نفس المنطقة . وفى بطع 
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استمر بفعة قرون أدت نك الهجرة الى خلق درجة كبيرة من التجائس 
الشقمافى و الاجتماعى والوجدانى حتى صارت تلك البلاد PT Se‏ من العالم 
العربى الاسلامي يشحدت جل ابناشها العربية ويدينون بالاسلام . 

وكانت بلاد النوبة والبجة قد SLE‏ ببعض الهجرات العربية 
الوافدة هن جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام, الا أن أشثر تلك الهجرات 
كان ضشيلا اذ لم تترك يصمات واضحة على التكوين البشرى لسكان تلك 
الديارء وازدادت تلك الهجرة أهمية يظهور الاسلام الذى أعطام 
التوجه الديتى والدعم السياسى . وقد الحذت تلك الهجرات صورا 
donee‏ بعضها بقصد التجارة او التعدين أو طا للمرعى او هرويا 
من ضغوط الحكومات القاعيه على امر مصرء 

وفى بد' الامر وقف المسلمون على ابواب ng!‏ والبجه, شم 
اشتبكوا بهم ليضعوا Vas‏ لهجماتهم المتكررة على ديار المسلصين فى 
مصرء وسارت الجيوش العربية حتى بلفت دتقلا, ولكنها قوبلت بمقاومة 
شدييدة هن الشوبيين وكان نتيجة ذلك الخزو oí (etot)‏ دوخ 
المسلمون مملكة Spl‏ المسيحية ولكن دون ان يقضو! على سلطائها 
قضا*! تاماء وعقد عبد الله بن سعد بن ابى سرح مع ملكهم معاهدة 
نظمت العلائق بين العرب وآللوبة فى ششون السلم والتجارة. وظلت 
dàn‏ المعاهدة التى عرفت بعهد النوية او معاهدة البقط تمثل الركن 
ساس فى العلاقات بين المسلمين والنوبيين لفترة حقارب الستة 
cus?‏ وفى فترة سريانها تسربت المؤثرات الاسلامية وتدفق التجار 
العرب فى هدق أدى قى نهاية الإامر الى تغيير مسار بلاد النوبه 
السياسى و الاجتماعى والدينى * 

وتمكن المسلمون LA‏ من عقد سلسلة من المصاهدات المماشلة 
لعهد النوية هع البجة مكنتهم من التوغل فى ديارهم واستغلال مناجم 
الذهب والزمرد فى الصحر ا الشرقظيه. 

فى حصن هذه الاتفاقيات, ونتيجة لقرار المعتصم يحرمان 
المقاتلين العرب من العطاء وابعادهم عن الجيش GRAS‏ العرب فى 
sai‏ كبيرة بلغت الذروة فى العهد المملوكى. وآنفتح المهاجرون 
على المجموعات الوطنية ممايشة واختلاطا واستغلو! نظام الوراثة عن 
طريق الام الذى كان متفشيا فى السودان فبسطو! نفوذهم تدريجيها 
على اجن!* كبيرة من البلاد ٠‏ 
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كانت امارة عبد الحميد بن عيد الله العمرى اول مظهر لغلبة 
النفوذ العريى فى الصحرا* الشرقيه, وأعقبتها قبيلة ربيعة التى 
صاهرت البجة كما صاهر فرع منها النوبة فى ارض المريس واصحوا 
dod‏ محلية يعتد بها, وتمكن ابناؤها من مصاهرة البيت المالك فى 
Xo‏ ممهدين m"‏ باعتلا" عرش النويه يعت إن اضعفته حملات 
المماليك فى القرن الشالث عشر والرابع عشرء 

كانت تلك الحملات من أهم العوامل التى ani‏ السياج 
السياسى لنظام الحكم فى بلاد الشوية المسيحية ومهدت لغلبة العرب 
الذين استطاع روادهم من بنى الكنز, احفاد قبيلة ربيعة الشى 
صاهرت الشوبيين فى المريس, من اعثلا* عرش الشويه eyr e‏ 
وبذلك انتقلت السلطه داخل الاسرة الشوبية الحاكمة سن فرع ver‏ 
يدين بالمسيحية الى فرع مستعرب يدين spuir‏ ويسقوط مملكة 
الضوبة المسيحيه زال الكيان السياسى القوى الذى كان يقف لعدة 
قرون دون توغل العرب فى أعداد كبيرة عن طريق وادى الشيل. 

date‏ هذا الحدث قمة المصراع الدائر بين العرب والعماليك 

فى مصر فتدفق العرب فى مجموعات غفيرة عبر الصحرا"' الشرقية الشى 
كانت مسرحا BLESI‏ عربى اقتصادى كبير Lage,‏ للذين قدموا لتلك 
الجهات GH)‏ من مصر أو عبر البحر الاحمن ) حيث تزوجوا مع aed‏ 
ونشروا الأسلام وكشيرا من مظاهر الثقافة العرييه وعلى وأسها النسب 
ونظام الوراثة ٠‏ وسارت تلك الجماعات حتى بلفت Stk‏ وارض الجزيرة 
شم كردفان ودارفوره وهناك التانت بموجة اخرى كانت قد تابعت شاطى” 
الشيل الغربى الى دنقلا فكردقان ودارفور حتى mal,‏ مملكة كائم ‏ برت 
فى اواخر القرن الرابع عشر ٠‏ 

استقر هؤلا" المهاجرون وجلهم صن البدو فى سهول أو اسط السود ان 
الفنية بالمراعى وانفتحو] على الوطنيين من نوبيين وبجة "وزنج ” 
وغيرهم مكررين تجرية التلاحم التى بدأتها رييعة فى بلاد البجة والمريس 
منذ مفات السنوات ٠‏ 

وعندصا بلخ العرب المشاطق الجنوبية من كردفان ودارفور اضطروا 
بسبب غزارة الأمطار للتخلى عن ابلهم واهتمدوا على البقر فى ترحالهم 
ومن ثم عرفوا بعرب البقارة ٠‏ ولكن ذباية التسى تسس التى تؤذي البقر 
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حرمت البقارة هن التوغل جنوب بحر الغزال وبحر العرب ومنطقة السود . 
هناك توقفت المؤكر ات العريية الاسلامية . ولم تستطع تخطى ذلك الحاجن 
الا فى العهد التركى الحصرى - 

كان لتلك الهجرات أشر كبير فى القضا" على مملكة علوة 
المسيحية ٠‏ فلما JAS‏ عدد العرب فى الجزيرة وحول مديئة سوبا , 
وأزدادوا منعة وقوة بظهور التكوينات القبلية الكبيرة وحدهم عبدالله 
جساع القاسصى وقضى على مملكة علوة فى منتصف القرن الخامى عشرء ومع 
أن سقوط علوة كان نتيجة جهد عربى الأ أن dia‏ تفرد العرب والعبدلاب 
staal}‏ عبد الله جماع ) بالسلطة لم يدم طوبلا SM‏ سرعان ها شازع 
العبدلاب جماعة من البدو السود عرفو؟ باسم الفونج ٠‏ ولإيعرف de!‏ الفوتج 
البعيد لكن الراجح eet‏ شعب أسود قدم من اعالى النيل الازرق وتمثل 


الثقافة العريية الاسلامية ٠‏ وريما كانو! سلالة أب عربى pig‏ سودانية. 
ومهما يكن أصل الفوني المهم ان ظهورهم فى التاريخ ارتبط الى درجة 
كبيرة بانتشار et she‏ الاسلامية العربية فى تلك المنطقة. وتمكن 
الفوتج سنة ٠٠٠4‏ من بسط aal, Rh‏ على العيدلاب وعلى رعاياهم من العرب 
والمجموعات المستعرية وغيرهم من الوطنيين حتى الثلال الشالك . ويكلمات 
اخرى سيبطروا على كل المنطقة التى كانت تحث ادارة مملكتى المقرة 
وعلوة . وشملت سلطنة الفوتج الاسلامية اجزا؟ كبيرة من كردضان ويلاد 
in‏ + 


ج /الممالله الإسلامية 

بقيام مملكة الفونج والتى عرفت auly‏ السنطئة الررقا* gi)‏ 
السود !* )يبد آ الميلاد الحقيقى لغلبة الشفافة العربية الاسلامية . قفى 
سلطتة الفونج السلامية التى أنشأها عمارة plat gigs‏ العنصران 
العربى والسود انى الافريقى وتكاملا شقافيا فى iiij.‏ الحضارة 
الاسلامية . ونجد خير دليل علس أنصهار الشعبين وتكامل SURE‏ 
أسم مؤسس دولة الفونج e‏ فعمارة رمز العروية ودنقس رمز الاقر. 
وقد تكررت هذه الظاهرة عند قيام سلطنة الفور فى غرب السودان بقيادة 
سليمان سولونق (أى الإحمر gh‏ العربى ) وفى مملكة تقلى بزعامة قيلى 
ut)‏ الاحمر ) بو جريدة . 


ويعزى انتشار الاسلام بين الوطنيين وهم خليط من المصيحين 
والوشنيين الى تسرب القبائل العربية فى أعداد كبيرة والى توفل التجار 
عبر مكات السنين ٠‏ ولكن عملية التحول الى الدين الاسلامى كانت بطيكة 
والسيب فى ذلك ان الديانة المسيحية لم تتدش. بسقوط الكيان السياسى 
لمملكتى النوية وعلوة , بل بقبت المسيحية فى بعض مظاهرها حتى وقت 
متأخر . ورغم أنتصان الأسلام فى آخر الأمر فمن المرجم أن الاسلام 
والمسيحية b‏ يعيشان جنبا الى جنب ردحا من الزمن . والواقع أن دشر 
الاسلام لم يصاحبه عنف من جائب المسلمين بل جا" فى جو من الأخاء 
والتسامح في الله والوطن بعيدا عن جو لاحروب واليغض ومازالت صفة 
التسامح والاخا” تغلب على السوداشيين فى تصرفاتهم العامة وحياتهم 
السياسية حتى ييومنا هذا ٠.‏ 

وأتسم أنتشار الأسلام بالتدرج فقد دخل العرب المسلمون مزودين 
بالقيم الاسلامية واختلطو! بالسكان الوطئيين مصاهرة ثم توالدوة 
معهم ots‏ طبيعة المجتمع لشعب تغلب عليه العقيدة الإسلامية 
والثقافة العربية Qa)‏ لفة وعادة Qual;‏ للنسب ) ويحمل فى أحشائه 
كثير! من السمات الافريقية ممثلة فى سحلته وعاداته وممارساته 
وفنونه ٠‏ حدث هذا فى وقت كانت المسيحية فى السودان قد أصابها "oi‏ 
من العف والضمور ٠.‏ 

غير أن أنتشار التعاليع الإسلامية قبل قيام الحمالك الإسلامية 
كان اسیا فى pS‏ من مظاهره ء فغد اهتم الرواد الاو اكل وجلهم ممن 
peace‏ المعرفة الدقيقة بالفقة phe cate)‏ المبادى* العامة للدين . 
غلما استقر الوضع gel‏ , وكثر عدن الوافدين من العلما* ورجال 
الطرق الصوفية بتشجيع من الملوك والزعما" , وكشر عدد السودانيين ممن 
نالوا تعليما رفيعا خارج البلاد aly‏ الاهتمام بنشر العلم . وقد وجد 
التصوف قبولا من عامة انناس آكثر من الفقه ٠‏ بل ان كثيرا من Peta‏ 
peer‏ | بين علحى الظاهر والباطن وصاروا من اتباع الطرق الصوفية . ولم 
يقف حب رجال الطرق الصوفية على العامة , بل شاركهم فى ذلك الملوك . 

بهذا التلاقح بين النهجين الفقهى والصوفى وضعت النواة الاولى 
للخصائص المميزة للثقافة الدينية فى السودان , ولعل انتشار القبساب 
والاضرحة وما "Ur‏ فى طبقات ابن ضيف الله خير دليل على هذا التمين 
-teas‏ 
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وكان للطرق الصوفية دور كبير فى أضعاف روم العصبية aly‏ 
القبلى , انتى غلبت على المجتمع > وذلك بتمجيع "OS!‏ والتصاون بين 
مريدى الطريقة الواحدة الذين كثيرا ما ينتمون لأكشر من قبيلة او شعب 
كان اولثك من العرب او السود ائيين المستعربين او غيرهم ممن اعتنقوا 
الاملام ٠‏ وقد أسهمت الطرق الصوفية Lael‏ فى غياب حكومات مركزية قوية 
فى حقوية الأطر الاجتماعية والدينية التى days‏ بين الاين فى اطار 
القيم الاسلامية un‏ تساوی بين الناس . كما كان Ap‏ بعض مشاشخ الطرق 
هن القوة بحيث يساعد فى أنتشار الأمن و الطمائينة بين المسافرين فى 
داثرة نفوذهم التقليدية. وكانو! فوق ذلك موضع تجلة واحترام بين 
القباشل والحكام ٠‏ 

وما أن تم pent‏ للدين الاسلامن وأحرزت عملية الاستعراب تقد 
ملحوطا فى الجز* الشمالى من سلطنة الفونج وهو "gal‏ الخاضع لنفوذ 
ملوك العبدلاب والذى بمتاز peter‏ حضارى عريق , حتى Lee‏ لهذه 
المنطفة إن تحتل giya‏ المد ارة للاشماع الاسلامى والحضاوى لباقى اقاليم 
السود ان ose ٠‏ ان تهيات mU‏ القيادة الدينبة ولزعامة 
السياسية حتى يد أت هجرة "Lala‏ ورجال الطرق الصوفية للمشاطق حديثة 
العهد بالاسلام او الواقعة علس أطراف دار «pd‏ وكان هؤلا' العلما” 
عن المحس والدناقلة والركابية والشايقية والجعليين ٠‏ وتدل هذه الهجرة 
أن البلاد قد بلغت درجة رفيعة من النضج تمكنها من الايفا" باحتياجات 
m‏ الاخرى ٠‏ كما ان بعق المد ارس بلقت مكانة علمية مرموقة حتى 
صارت ملتقى للطلاب من اد اخل البلاد وخارجها 4 دار cole‏ فی da! gt‏ 
بلاد السود ان a‏ 

ومشلها كانت المسيحية عامل توحيد بين النوبيين , بل مظهرة 
من مظاهر القومية عندهم فان الاسلام سار pat‏ مقومات القومية أذ جمع 
بين كشير من السود اشيين على X‏ اصولهم العرقية . 

اسهم انتشار اللفة العربية والثقافة العربية والنظام القبلى الذى 
لازم الهجرة العربية فى دعم الاتجاء الوحدوى GH,‏ ارسى الاسلام دعاعمم 
وقوته الطرق الصوفية , كما دعم عملية ريط العرب يفيرهم من الشموب 
الوطنية ٠‏ وقد تمثلت ghar‏ المجمومات الوطنية الثقاقية المريية qas‏ 
كاملا واختلطت بالعرب اختلاظا تاما حتى لم يعد ثم فرق بين عرب 
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, الوطنية فى الاطراف فان الئغة العريية, لغة الدين الأسلامى‎ cla 
هذا‎ got كانت مشد اولة كلغة تخاطب بين شعوب السود ان المختلفة. وقد‎ 
التحول الاجتماعى والثقافى والدينى والذى استمر يضعة قرون الى خلق نوع‎ 
السود ان وشعويه وبمالكه المختلفة كما‎ JES من انتر ابط والتماسك بين‎ 
اسهم فى بذر مقوصات وحدة وطنية وثقافية وبداية لبلورة القومية‎ 
ويهذا التطور صارت البلاد‎ ٠ السود انية وهى تدخل مرحلة الوحدة السياسية‎ 
اعتداد؛ للمالم العريى الإسلامى ولكنها تتميز عن سواها من دول‎ 
* (1E) الخصائص الاجتماعية والثقافية‎ aa Lacs المنطقة وتختلف‎ 
Ce dio 0» aA 
S$ agas (7) 

فى عام ۸۳١‏ انهارت سلطنة الفونج الإسلامية امام الجيش التركى 
المصرى المسلح بعتاد شارىاء وكان ذلك الخزو يمثل أول أنتهاك لحرمة 
اللا وفرفى حكم أجنبى عليها منذ آماك بعيدة ٠‏ فالسودان بأرضه 
الشاسعة وصحر asl‏ الكبيرة وغاباته الوعرة والسدود الشاسعة فى جتويه 
كان حصنا طبيعا ضد تلك المخاطر ٠‏ غفبسبب تلك الموائع (ربما لفقره ) 
لم ينجح فى غزوه عسكريا إلا الفراعئة والاحباش فى Gt‏ مروى ثم 
المماليك فى القرن الشالث عشر ٠‏ ولم تتهد تلك الغزو ات اطراف البلاد ٠‏ 

اما الفتج التركى المصرى فقد توغل الى قلب SLA‏ وظل يحكصها 
ستين عاما . ورم نجاحه فى كسر شوكة الممارضة التى بدت بالشايقية 
ثم الجعلييين , فان قاعليتها لم تخب , وظلت المعارضة تعبر عن ثفسها 
بأشكال مختلفة مما شحذ فييها الأحساس الوطنى Bg y‏ روح البطولة 
والاعتداد بالنقس o‏ وقد بلغت تلك الظاهرة قمتها فى ثورة الإمام 
Sagal‏ + 

مهما كانت النتاشج السلبيه للفتح التركى المصرى فقد تميز 
ha‏ النتائجح eU!‏ ففى البد” لم يحقق الفتح عدفيه 
الركيسيين وهما الحصول على الرقيق لأتخاده.جندا أوأكتشتاف الذهب 
اولتمويل العمليات الحربية  gag‏ اهداف لاتختلف فى مضموشها عن 
الاهداف التى دفعت الفراعشه للتوغل تجاريا فى يامء 

ففى المهد التركى المصرى اتسعت رقعة السودان الجفرافية, 
تشملت سلطنة تقلى وكردفان, وديار البجة Ley‏ فيها كسلا وسوأكن 
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(والتى كانت تخضع للادارة المشمانية مباشرة ) شم فتحت دارقور فى عام 
4 + وهذه المشاطق قد بلفتها المؤشرات العربية الاسلاسيلة Mua‏ 
زمن بعيد + lily‏ الاضافة الكبرى فهى pà‏ اقاليم السودان الاستواكية 
الو اقعة mS LI‏ شمال الذى توقفت عنده الصؤشر ات الاملامية نحو 
ثلاثة قرون ٠‏ وقد بدأ التوغل هي الجنوب بعمليات الكشوف الجفر افية التى 
أسهمت Ce‏ السفن البخارية والاسلحة الشارية . وبهذ! التوسع فى قلب 
القارة الافريقية شملت البلاد جز"٠‏ لم ple‏ بالتطورات التى شهدتها 
البلاد Me‏ عهد نيتة ومروى , فوق أنتماعه الى خلفيات TALE‏ متعددة 
وأعراق متباينة + ومهما كانت نتاعج هذا التوسع علس المستقبل البعيد 
للآمة السود ائية ن العهد الجديد بسنعه هذا قد حمى ظهر السودان من 
المطامع الاستعمارية المحدقة به , وفتح ذلك الاقليم للمؤشرات الخارجية 
خاصة الوافدة من الشمال . 


وتبع هذا التوسع توحيد الكيان السياسى الذى pè‏ تلك المصالك 
والاقالييم تحت أدارة هركزية موحدة تدير شكون اليلاد من الخرطوم . 
وقد عرف هذا الكيسان السيياسى gh‏ الحدود الجغر LAM‏ المعلومة بالسودان 
هنذ اواسط القرن التاسع عشر ٠‏ وقد ابتدج العهد الجديد نمطا Lu of‏ 
يختلف عن النظام القديم وذلك بتتقسيم البلاد الى مديريات . 


كان هذا النظام أمتداد؟ لمايجرى فى. مصر e‏ فقد أدخلت الحكومة 
بعض Sheinn‏ المستوردة من gi [T‏ التلغر اف وانسفن التجارية 
والأسلحة التارية . وقد ساعد بعض هذه التتقتيات فى تحسين نظام 
الو اصلات مما أدى الى أستتباب الإمن فى القاليم الساكية . وقد ادخل 
نظام جديد Peak‏ الشرعى والافتا" يختلف عن النظام المعمول به فى عهد 
الفوئج . 


أدى فتح الأقليم الجنوبى للتجارة الى تومل اتباع الدولة 
العشماتية و الأوربيين للبحث عن العاج ٠‏ وكان لتوغلهم هذا cloth‏ 
wd robin‏ تفتيت المجتمعات القبلية فى الجنوب وثانيهما أتساع 
نطاق تجارة الرقيق وما أحدثته ترسباتها من مرارة . 
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بعضهم قد وفد اليها قسرا لاطوعا € وفى مدينة ام درمان ابلغ «Jus‏ 
وكمان من بين قادة المهدية من قدم من جشوب السود ان.ولاغرابة اذ الهب 
ما ci‏ الثورة من اتتصار ات ر اشعة الحماس الوطنى , 

ورغم بعض الوهن الذى اصاب الكورة بعد وفاة الأمام السهدى والذى 
Joe‏ فى الصراع بين "اولاد العرب واولا البحر " وهو يعكس Let ye‏ 
حضاريا ببين منطقة النيل ذات المضمون السياسى العميق ومنطقة الفرب , 
فان الثورة قد نجحت فى مخاطبة وجدان السودانيين, ووحددت بيشهم ضد 
الحكم الاجنبى , وعمقت فيهم مفهوم الامة التى تأبى الضيم وتتمسك بقيم 
الأسلام وكان فى ذلك كله بلورة للقومية . 

ومع أن ما حققته في السودان كان أنجازا sal‏ الى Uys GE‏ 
Lime‏ هو'سسة على تعاليم الاسلام ونهج المهدية داخل »3,45 معلومة 
فان صدى هذا النجاح كان عظيما قى الخارج ٠‏ فقد كان pte‏ دولة 
المهدية وانطلاقها من السودان يمثابة اعلان كبير عن هذا اليلد المغمور 
gal‏ حأصلت فيه الثقافة العربية الاسلامية حشى أتجبت من يسعى لتجديد 
الدين وبعثه على اسای عالمى )١4( ٠‏ 

ولاشك أن الثورة المهدية , يما حفقت هن ايجابيات عظام وماصحب 
ذلك من سلبيات كائت معلما هاما فى تاريخ الأمة السودانية واضافة 
bela‏ فى نسيج الإحساس القومى . ونكن قوى الاستعمار ماكانت لتترك 
هذا الشعب العظيم دون ان توآد شورته. ففى معركة كررى eme!‏ دولة 
المهدبة , وسقط GY!‏ الابطال بعد ان صنعو|ا الشاريخ »$534 تراب هذه 
اآرض بدمائهم ٠‏ وقد qe‏ تشرشل de,‏ تلك اللحظات بقوله i‏ ”وحيث 
سقط العدو (الاتصار) لم تكن هناك هراسم للدفن او الموسيقى 
ولا الاحتفالات التى anot‏ عظمة الرجولة الصامدة, وكلهم كانوا أشجع من 
مشى على وجه الارض , دهروا ولم بقهرو! , بقوة الإلة" .)٠١(‏ 

ad,‏ الخليفة عبد الله كان يعبر بذات روح الصمود عندما 
تساقطت قبة phi‏ من ضربات مدفهية tes‏ آذ هتف Jee yes‏ ولا 


الا بالله هدموا القبة , ولم يخافوا الله".ولكن سرغان ما أستدرله 
ضائلا : "لقبة بنيناها من Geb‏ وسنبنيها من cub‏ "فمعدن الامة باق 
وماكانت كرري الا اول الطريق ob‏ محاربة المستعمر + CVD)‏ 
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كان آرتفاع علصى poe‏ وبريطاتيا على سارية قصر الحاكم العام 
فى الخرطوم أيذانا "un‏ مرحلة جديدة فى تاريخ البلاد . وكاشت حكومة 
aga‏ الثناعى (الانجليزية فعلا المصرية اسصا) فى نظر عامة السود انيين 
امتدادا للعهد التركى المصرى ولذا عرفت بالتركية الشانية . وقد 
قاومها الئاس فن اول الامر مشثل ماقاوموا الاحتلال الأول , ولكن 
مقاومشهم لم تطل ء فسرعان مانجح الإئجليز فى احتوا' مقاومة 
الانصار وفى بذر شعور مناوي' لشريكهم المصري . ونجحوا ايضا فى 
أستقطاب الزعما* الدينيين وقادة القباكل لتتأييدهم وقد طهر ذلك فى 
سفر الول" حيث عبر بعض هذا hill‏ عن سخطهم على اتفاقية الحكم 
ttn‏ التى ثم يكونو! طرفا فيها . وذكروا إن السودان ”وطن قومية 
مستقلة" آلا انه يفتقد الشروة والتعليم والوحدة والقيادة qup. (FT)‏ 
هاتيين الفكتين اعتمدت الادارة البريطانية فى تحقيق بعض اصدافها . 

ولكن جماعة اخرى , هى فكة المتعلمين , خاسة ممن نالوا 
تعليما اوربيا حديثا فى كلية غردون (والحدرسة الحربية) وقغوا 
بمنأى عن الفكتين o‏ وكان "jaa‏ المتعلمون هم طليعة الخريجين الذين 
انشاوا مؤتمر الخريجين ٠‏ بهذه الفدة ارتبطت نشأة الحركة Rb.‏ 
السود انيب فى مطلع العشرينيات وريصا جات مشائرة a‏ افكار الثورة 
العربية التى أعلنت فى 1١١١‏ , وعلى الأرجم كانت أنعكاسا للمثل الحى 
الذى غريته الشورة المصرية فى صراعها ضد الاستعمار البريطائى الجاشم 
على مصر . Ala,‏ البد" تبلورت الحركة الوطنية السودانية فى محورين 
اساسيين : فكرة تدعو الى وحدة وإدى الشيل واخرى استقلال السود ان تحت 
شعار السود ان للسود انيين (فى تعاون مع بريطانيا ). 

ولتعذر تفيل منشاً كل فكرة فى هذه الورقة يكفى ان تضرب بعض 
الامثلة ٠‏ ففى ۱۹۲١ Ee‏ كتب حسين شريف محرر جريدة الحضارة GA)‏ 
يمتلكها السادة على الميرغنى , هبد الرحمن المهدى والشريف hugo‏ 
الهندى إريعة مقالات بعنوان (السودان ومعر أو المسالة السودانية) 
رفح فيها (شعار السودان للسودانيين ) asi,‏ فيها أن أستقلال السود ان 
ليس مرتبطا باستقلال مصر , ودعا الى تخليص السودان من الحكم العصرى 
LAs‏ علي أقدر الشريكين حتى يقفا على قدميه كدولة مستقلة , 


وذكر ان ot‏ السودان بوصفه أمة أعادة النظر فى وضصه الدولى فى 
مؤتمر فرساى ۲۲(۰) 

Cal‏ وحدة وادى الشيل , مع ايمان البعض بها ايهمانا عقائديا, 
١لا‏ ان الراجم اتها كائت شعارا سياسيا رفع كتكتيك مرخلن يينى على 
التعاون مع أنسف الشريكين التخلص من المدو الاكبر .وفى الفالب لم 
تتبلور هذه الفكرة عند الاغلبية خارج 4,300 Godel‏ العاطفى wooly‏ 
مص وفكرها وثقافتها of)‏ 

وقد ظهرت بواكير الوعى geb‏ بجلا" فى تنظيمات وطنية تغلب 
Lande‏ السرية ء ولعل اولها هى cass‏ الاتحاد السود انى التى اسسها فى 
عام 1۹١‏ خمسة من المتعلمين اربعة هنهم هن خريجى كلية نمردون . 
وګانو! جميعا مهن يهتمون بالثقافة والادب والفكر ٠‏ وقد زاؤجت الجمعية 
العمل السياسى و الاذبى الا أن نشاطها السياصى تبلور فی هجوم هكثف علس 
الاستعمار ومن تعاون معه من السود ائيين خاصة من الزعما"' Ou]‏ 
وشيوخ القباسل + 

وفي ple‏ 1۹۲۳ اس pU» Aen‏ الامين احد مؤسس جممية الاتحاد 
السود انى جمعية اللو!* الابيض وهو تنظيم JASI‏ شورية يدعو الى خدمة 
المثل الوطنية فى السود ان ويرفض فكرة فصل السود ان عن ٠ ja‏ وقد طرحت 
جمعية اللوا* الابيضي شصار استقلال السود ان فى اطار وحدة وادى النيل 
eels‏ ملس عدم تمثبل الشعب السودانى فى المفاوضات الانجليزية 
المسرية (To) ٠‏ وكان من اهم اعضا* هذه الجمعية الضابط على عبداللطيف 
الذى ينتمى الى قبيلة الدينكا وقد سجن على لعام هى ست v AYY‏ 
اعد اده رسالة 22D‏ بصضوان "مطالب الامة السودائية" دعا فيها ان 
تكون حكومة السود ان للسود انيين .وطالب بنهاية الحكم الاجنبى فى لهجة 
شورية ۰ ويروى شليصان كشه ala‏ انه اعترض على عبارة del‏ الشعب 
السود انی بائه أشعب عربى کریم وطالب بتفييرها الى شعب سود انی كريم 
غير انه بعد خروجه من انسجن انخرط فى جمعية gl‏ الابيض المنافحة 
عن شهار وحدة وادى النيل , وقاد ثورة 1۹۲۴ ء 

واشتد أوار الحركة الوطنية المتلازم حح حركة اللوا" الإبيض فى 
النعف الثائى من عام WLU sonia ١474‏ التقليديون يصارضون هذا 
الاتجاه وامهرو؟ وثيقة للحاكم العام يعبرون فيها عن ولائهم له 


ay 


ولحكومته ٠‏ وكان رد الشارع عنيفا فخرجت المظاهرات تندد بوثيقة 
القادة واعتقل كثير من قادة الحركة الوطنية وكان من ييتهم على 
عبداللطيف ثم خرج طلاب المدرسة الحربية الحكومية PSY‏ التحية المسكرية 
على شرف المجاهد على عبداللطيف وتدخلت الحكومة واجيرت الطلاي على 
تسليم اسلحتهم وتوالت الاحداث وآزد ادت ثفاقما ولم تتدخل فرق الجيش 
المصرى المر ابظة فى البلاد لتصرة الثوار كما كان يتوقع دعاة وحدةة 
وادى النيل ۰ وقى ۱١۲٤/۱۱/۲۲‏ أجبس المصريون , عسكريون ومدنيون , 
على الالسحاب من السودان وقدم jays dag] "Lary‏ المحاكمة وأتفرد 
البريطانيون يحكم البلاد )17(٠‏ 

ورغم ان البريطانين قد نجححوا فى أبعاد تقوذ ges‏ سياسيا 
وعسكريا ألا إن نفوذها الثقافى JB‏ كبير؟ وف تعاظم . فمن Jus‏ 
العربية الاسلامية مركز JIEN‏ الفكرى فى الشرق العربى الاسلامى ؛نفتج 
السود اشيون على تجربة البعث الاسلامى المريى الجديد ومشها تعلموا 
وسائل العمل السياسى الحدييث * (TA)‏ 

وظل المثقفون يتابعون تطورات الاحداث فى اليلاد العريية 
والاسلامية وكانوا يقرأون نتاجها الفكرى والششافى . 

وكانت ردود Jab‏ المثقفين السود ائيين الذين رفعوا glad‏ وحدة 
n MULTI‏ من تجربة حركة اللوا" الابيض واحداث نوقمین VATE‏ 
متبا ٠‏ فعنهم من أتهم المصريين بالغدر لانسحابهم من الممركة 
واتخاذهم موقفا سلبيا متها , ومنهم من JB‏ على هثاليته فى انتظان 
مناخ افضل , تسنده مص , حتى يحقق هدفه ٠‏ ولعل تقارير المخابرات 
eU‏ تؤرع لفترة 11۴١ ۹۲١‏ كات تشير الى هذه الفعة اذى Pie‏ فيها 
ان جل قطاع المثقفين رغم ماأصابه من خيبة آمل وتفكك كان فى حالة 
ترغب حذر وبقض للادارة الاستعمارية التى eA B!‏ الشورة , ولكنه ظل 
وفيا لمصر Xl‏ فى مساندتها له حشى يحقق "Xe‏ المستعمر. )14( daly‏ 
التتطور الإساس فى مناشط هذا القطاع هو الاهتمام المتزايد eI‏ 
الادبى والتعبير به عن مكونات الذاتية السود انية والكشف عن aita‏ 
القومية + 

daly‏ خير صا يفسر ”الاشكالية" التى nal,‏ فيها الحركة الوطنية 
السود ائية بعد موقف مصر السلبى منها , الطرح qui‏ الذى قدمه محمد 


ev 


ابو القاسم pie‏ حمدمحمد ومع اختلافن مع بعض تصفاصيل اطروحته 
فسأكتفى بذكر ملامحها العامة لوجاهتها . 

coal‏ فى مقدمة هذ! البحث أن الشرق العربى حاول أن يمتميل 
مصر الى دعوة القومية العربية ولكن مص وققت بمنأى مله ١‏ قمص 
ذات النزعة القومية الو iail‏ والمتمشلة في شعار مصر للمصريين لم تتخمس 
للانتما" العرين المطروح عبر فكرة القومية العربية فى اطارها الكبير . 
ولكن مص etd‏ الموقع الجغرافى الاستر اتيجى المتميز كانت Gant‏ جادة 
للتوسع فى اتجاه السودان (البحر الاحمر) حيث تتداح على ضفاف التيل 
فى ععقها الطبيعى . وكان قادة مصر يتخذون من روابط الدين واللفة 
والتاريخ مع "Let‏ جنوب الوادى متككا لتحقيق هدفهم ولكن السودان 
الذي اتخذ من مسر قبلته الثقافية وغافذته الفكرية على العالم العريى 
الاسلامى , بل odes‏ كل حضارات العالم ila‏ مشات الستين كان يتكر 
عليها أن تنفذ للسودان عبر شعار "وحدة وادى اليل ” الذى اعتمدت 
فيه jaa‏ على "حقها الشرعى" الذى اكتسبته بالفتح وأصرت على التمسك 
به حصاية لمصالحها ٠ huge‏ ويبدو وكأن مصر كانت تفعل ذلك lanas‏ 
عن تيار التضمامن العربس الاسلامى الذى يجمع بين البلدين شقافة وعقيدة 
وتاريخيا ورباطا قوميا . 

. هذا المنحى لم يكن جديدا فى العلاشق المصرية السودانبة‎ Jada 
قالامام المهدى لما أعلن ثورته على الحكم التركى المصرى , كان يسشهدف‎ 
الحكم التركى المصرى الذى كان بسعى لاقامة امبراطورية بمساندة بعض‎ 
الاوربيين لتثبيت اقدامه فى البلاد ولاستغلال خيراتها وعليه لم ير‎ 
. الاسام المهدى فيه توجها اسلاميا , بل مسخا للقيم الاسلامية‎ 

ولم يكن هناك HUG dat‏ فى كنظرة الوحدوية بين كحكومة 
المصرية , احدى طرف العهد SUEN‏ , وجمصية اللو!” الإبيض . وكائت 
الجمعية فس بعض ممارساتها امتدانا لتيار موال تمصر الاسلامية 
العربية تمثل فى بعض palia‏ التى عارضت الشورة المهدية (Te)‏ . وكان 
المصريون , على عكس جممية اللوا* devil‏ , يقودون معركثهم ضد 
المستعمر عن usb‏ المفاوضات ٠‏ 

وكانت محصلة التجارب ان ظهر وكأن هصر ذات الشزعة التوسصية 
nii,‏ التوجه القومى القطرى لم تتخل عن مخططاتهاء((+]) فرجحت كفة من 


oy 


كانو! يعهارضون مصر , والداعين لتقوية النزعة القطرية فى السودان ذى 
العمق التاريخى , القاشلين بشهار السود ان للسود ٠ nem!‏ 

وسا* جماعة من الخريجين ماوصل اليه حال الامة Eu gui‏ عن 
تتشتت وتبساين الارا” فرفعوا شعار القوهية كمخرج . وسعوا لخلق وعى 
قومى 339€ روى" المستقبل ويحتوى التمزق القبلى والتناحر الطاشفى 
والتخلف الفكرى ٠‏ واقترحوا الحلول لبعض تلك الادوا*. واتخذ هذا ae‏ 
من wit‏ منهجا للاصلاح الاجتماعنى ووسيلة لتحفيق الوحدة القوه 
فناقشوا قُضايا الذاتية السوداتية والانب القومى السودانى والخقافة 
كسوداشية وكانت هذه القضايا فى هبدأ الامر هجرد تهبيرات أدبية 
ولكضها سرعان صا اكتسبت مضمونا سياسيا ٠‏ 

ووجه هؤلا” الكتاب عناية فائقة الى تاريخ الامة ودعوا الى Fokel‏ 
كتابته وتنقيحه , وغربلته مما لحق به من الفرض . 

وكان التصدى لهذه القضايا الفكرية هو بداية لتأصيل gata‏ 
سود انی بالكشف عن مكشوبئه ٠‏ ولاشك أن الوعى بالذات هو المنطلق الاسامى 
لكل عمل قمين بالبقما*. Haleg‏ على بعض صا أوردته من موضوعات 
بأسلوب رواد الحركة الأدبية لأبين منحى تفكيرهم . 

كنب عرفات محمد عبد الله , مؤسس Line‏ الفجر ويمن رففوا 
راية القومية Carta‏ للتكاتف القومى o‏ "القومية تدعونا الى الاتحاد والى 
UII‏ فيما يكون دعاهة قومية لشعب دارج فى سلم الحياة , ولكن 
ترإنا فى تفرق عظيم ٠٠١‏ ونختلف فى ابسط الامور ونركب هام Linke‏ 
Lots‏ من اجناس متياينة. رحماك ربى على da!‏ تلاشت فى الخمومة (Try‏ 
وبرى احمد يوسف هاشم إن العصيية القبلية شر صاهنيت به البلاد , 
ويكتب عن تأثيرها فى الكيان القبلى ٠ه‏ “وليس من ثلد فى ان اعظم 
مافقدناء بسبب العصبية القبلية السر الرهيب والقوة الفعالة quA‏ تحقز 
كل ial‏ للاحتفاظ بكيائاتها والشعور بقوميتها + فلو لم تكتسم الحياة 
العربية بعصبيتها القبلية كل هافى البلاد , ولو تحدث معها غاية 
واحدة هى الوطنية السودائية . لما كتا اليوم فى المؤخرة . CED‏ وقد 
ترجمت هذه الدعوة الى واقع ملموس عندما امتتع طلاب كلية غردون عن 
لكر pelted "Lal‏ ردا ode‏ سؤال عن هويتهم totals‏ بأتهم 
سود انيون ٠‏ 


ot 


اما عن الثقافة السود انية والأنب السود اني فكب احمد يومف 
هاشم "ولعل ارفع ماتسمى اليه نفوستا ثقافة وادب قومى خاص , 
نطبعهما يطابعشا ونمیزهما بكل صافى حياتشا من مميزات qu»‏ لفحات 
الهجير , وتغرف بهما فى كل زمن ومكان ويلدة وقطر”(٤۴)‏ * ويرى محمد 
ابس اهيم التو ”ان لكل dal‏ وان اشتركت مع غييرها فى LAM!‏ والدين 
والجئين [2s‏ خاص يمتان به ادبها واساليب تفكيرها وطابعها الخاص 
iyo) "hee‏ 
وكان محمد أحمد المحجوب من اشد المتحمسين دعوة الى الثقافة 
السودانية وحولها قال فى مناظرة calle‏ بنادى الخريجين فى آم درمان 
فى YY‏ مارس 1455 مع الصحقى المصري حسن صيحى "ليس ادعى الى السرور 
والابشهاج من سماع لفظة الثقافة تضاف الى السودان فتكسبنا ae»‏ 
الحياة ٠‏ اضى لاشعر بنشوة ووحية حين اعرض للدفاع عن vam)‏ قيام 
شقمافتنا السودانية بذاتها منفصلة عن الثفافة المصرية لان فى ذلك 
اصرح اعتر اف Ll,‏ قد صرنا اصة لها مكانها تحت الشمس وصرنا pect‏ 
ففل ٠‏ ولااحسبنی usle‏ بجديد ١لا‏ شاديت بان الشعب السودانى يحب ان 
تكون له ثقافتة الخاصة به فذلك شى" فى عداد البديهيات LY,‏ ها 
Ca‏ بشعب gahe‏ فى ان تندمج ثقافته الخاصة فى ثضافة Tel‏ امة 
اخرى إلا اذا كسان شعبا ضعيقا غير شاعو بحقه فى الوجود"(0+) 
ويبدو لى ان المحجوب ورفاقة da‏ قد غلب عليهم الفكر الأوريى 
فى Totes‏ الكشف عن الذات اذ كان شوجههم علمانيا الى حد صا بعيدا عن 
المكوشات الاسلامية لها . وربعا كان ما اشارته الادارة البويطائية من 
تخوف من بعث اسلامى جديد caen‏ ديشن سيبا فى DÀ»‏ الصمتاء 
إلا أن محمد احمد محجوبا مع ابقائه علي ذاتية السودان 
المتميزة غير من موقفه قليلا فى عام 1444 عندصا وضع السودان د اخل 
اطار حضاري اشمل يتكى” على الاسلام والعروبة فيقول Qe:‏ الاعلى 
للحركة الفكرية فى هذه البلاد أن تكون حركة فكرية تحترم Gilat‏ الدين 
الاسلامى الحنيف وتعمل على هداه oly‏ تكون مربية المظهر فى لغتها 
وتقاليدها واخلاق اهلها متسامية بكل ذلك نحو ايجاد انب قوس 
صحيح .. وتنقلب قيما بعد هذه الحركة الادبية الى حركة سياسية GORE‏ 
الي استقلال هذه البلاد سياسيا واجتماعيا وفكريا (rV)‏ 


ورأى بعض الكتاب ان دعوة “القومية" لاتخلو من gui‏ وقد 43 
يها تحطيم فكرة وحدة وادى النيل e‏ وقد عبر الشاعر محمد سعيد 
العساسى عن ذلك بقوله : 

وماتريدون من قومية هی فى 

رائ السر اب على القيعان رقراق 
لاتخدعوا أن فى طيات ها ابتكرو ا 
ممل بغيصا Letty‏ وارهاقا (TA)‏ 

ومع ان الاهتمام بانشا* أدب شومى قد يبدو e$,‏ تحصيل Jet»‏ 
اذ ان الآثار القومية فى أدب أى Gt‏ إمر حتمى وضرورى ٠٠‏ وعليه فان 
ادب أى شاعر سود اتی تربى فى السود ان وعاش فى مجتمع سود انی انما 
يحمل الأشار القومية السوداشية فى شناياه علم بذللك ام لم 
يعدم (yay‏ 

ومها تكن آشار تلك الحركة الفكرية فى تعميق الوعى القومى , فلا 
شه انها قد اسهمت فى بتورة ذلك الوعى . 

وحتى gelba‏ الاريعيشات لم يضف دعاة القومية السودانية جديدا 
على الفكر السياسي والادبى GM‏ ملا" الصحف والمجلات الإدبية فى العقدين 
المساضيين ٠وكان‏ الجائب المملى المتمثل فى النضال السياسى اغلب على 
الساحة ٠‏ فنتيجة للنضال السياسى لمكثف الذى أسهمت فيه قطاعات كبيرة 
من الشعب السود انى hiy‏ الخظر هن معتقداتها الفكرية واتجاهاتها 
الحزبية استقلالية كانت ام وحدوية تحقق الاستقلال فى عام ٠4١1‏ . 
وما yl‏ هو نتيجة وعى بالذات . والاستقلال فى جوهره تأكيد شخصية 
ea‏ ابعادها السياسية واستهلال لكينونته الممحيزة فى 
الاسرة العالمية . 

تمركز انتاج رواد الحركة الادبية فى الكشف عن مقومات الجز” 
الشصالى من السود ان حيث تهيمن الثشافة العربية الاسلامية , ولم تعر 
الكتاب الى التطور ات الى المت بجنوب السود أن الا نادرازء.#). ومرد ذلك 
ان الجنوب كان قد عزل عرزلا تاما عن مجريات الاحداث فى الشمبال . 
وعليه كانت مساهمة الجنوبيين فى التعبير هن وجدان الامة السودانية 
غائية تماما , كصا كانت مشاركتهم فى "Ve.‏ الامة السودانية ضيكلة 
حتى نهاية PE‏ 


e^ 


مقكة المنوب 
المحت الى ان عوامل جغرافية حالت دون تسرب الاسلام والثقافة 
العربية الى جنوب السودان e‏ وعندما ازيلت بعض تلك العوامل بتيسير 
سبل الاتصال بين الجشوب والشمال فى العهد التركى المصرى تسريت المؤثر 
الاسلاميه العربية على يد التجار والموظفين بين بعض القبائل السفيرة فى 
بحر الفزال , ولكنها لم تنجح فى التوفل بين القبائل الكبرى 
كالدينكا والشلك الانادرا . 
وما ان Fay‏ العهد الثناشى حتى aid!‏ عوامل سياسية 


وآدارية. فقد تعمد الاستعمار منذاليد* ان يحكم جشوب السود ان 
ot tS‏ منفمل يشم تطويره حضاریا فى محور ثقافاته 
(الزنجيه ), مع تشجيع تشر اللفغة الائجليزية حتى ختصبم لغة التخاطب. 
وعمنت الادارة البريطانية الى تبئى سياسة المناطق المقفلة 
فحجيت المؤثرات العربية الاسلامية: كالدين واللفة والزى . 
وعمقت هذه السياسة التباين الثقافى والعرقى بين المئطقتين . 
فالجنوب ينتمى معظم سكانه الى قباشل نبلية ونيلية حاهية 
وسودانية.٠‏ ويتحدثون Lay‏ لايقل عن istal‏ لغة وجلهم من اتباع 
دياشات محلية وقلة هنهم تدين بالاسلام والمسيحية . وكانت المسيحية 
قد شقت طريغها الى الجنوب فى العهد التركى العصرى على يد 
العبشرين Lasers ٠‏ حجبت المؤشرات الإسلاميه فى العهد الاستعبارى 
سمح البريطائيون للعبشرين المسيحيين بالدعوه لدينهم بين 
الوطنيين مما !دى GUA‏ اقلية مسيحية متعلحة واستمرت هذه السياسة 
الانفصالية حتى عام ۷٤۹م‏ عندما اعلن مؤتمر جويا إن لافكاك بين 
مستقبل الجتوب والشمال جضرافيا واقتصاديا. وبكلمات اخرى فان 
ممتقبل الجنوب المتزنج مرتبط بمستقبل الشمال المستعرب .ودعا 
aoe‏ جويا الى تحسين سبل الاتصال وتشجيع التبادل التجاري بين 
المنطقتين وتوحيد pale‏ التعلييم كوسيلة لتحفيق الوحدة الوطنيه ٠‏ 

وكان نتيجة سياسة التجزعة التى هارستها الادارة البريطانية 
نحو خمسين ماما ان تلكاً تطور الجنوب اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا 
مما زاد من الفجوة والجضوة بين الاقليمين e‏ فلولا قفل فقنوات الاتصال 
بين الشمال والجنوب ابان تلك الفترة لأستمرت عملية الاتصال ولحدث شوع 


aY 


من التلاحم دون اكراء على نسق صاحدث بين العرب والسكدان الوطنيين فى 
الشمال ٠‏ ونتيجة Jol pall grand‏ الشقاقى و الاجتساعى والاقتصادى تفجر 
الموقف عند بد”جلا' الجيوش الاجنبية ٠‏ فقى ۱۹۵۵/۸/۱۸ تمرد الجشود 
الجنوبيون ٠‏ واعتبر كثشير من المثقفين الجنويين , وجلهم من خريجى 
المد ارس التبشيرية الجشوب "الافريقى" dal‏ مختلفة عن امة السودانيين 
العرب فى الشمال , ولم يقبلو! Fane‏ مركزية الدولة الوطنية ونادو؛ 
ole‏ خاص بهم € وتردى الموقف الى Roda] co»‏ ظلت تعكر جو العلائق 
بين الشمال والجنوب قر ابة السبعة عشر Lake‏ . 

وحاولت الحكومة العسكرية )144—254( تكثيف نشر الشقافة العربية 
الاسلامية كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية . ثم لجآت لمقابلة التمرد 
بعمليات عسكرية SI‏ ضراوة ولكن دون جدوى . وجا" الحل السياسى قى 
آطار اعلان ٩‏ يوليى ۹٦3‏ وتسخض هن ذلك الاعلان الذى fao A‏ الوحدة 
والتنوع أتفاق اديس ابابا فى ۱۹۷۲/۲/۲١‏ ثم أعلان الحكم الاقليمى 
للجنوب فى ۱۹۷۲/۳/۳ ۰ 

بهذا الحل بدأت مرحلة جديدة فى بنا" الامة السودانية بشقيها 
العربى و الافريقى (ار المستعرب والمتزنج) أن جال هذا التعبير a‏ 

ومع of‏ جنوب السودان افريقى عرضا وثقافة, فان سكان الشمال 
ليسوا عريا خلصا, فالثماليون شعب هجين تغلب عليه الثقافة العربية . 
وقد وعى سود ايو الشمال هذه الحقيقة منذ امد . فهم يعتزون بانهم 
عرب وافارقة دون قلق اوتناقض ۰ بل ان سواد بشرتهم , وهم اكش 
المرب إفرقة يجعلهم اقرب الى التكوين الثقافى والنفسى لإخوانهم فى 
الجنوب eltt)‏ وظهرت هذه الحقيقة جلية واضحة عندما خرجت اجيال من 
السود انين تطلب العلم فى اوريا وامريكا وساعر البلاد العربية . وقد 
ذهلوا لشدة الشبه بينهم وبين الاسريكيين السود ومواطنى جزر الهند 
الغريية وكشير من الافارقة. ولاحظوا فى نفس الوقت صايفصلهم عن بعض 
العرب تكلا ومخبرا (اوشخصية) - هذه بعض المؤثرات النفسية الى جعلت 
بعض من ببالقون فى صراحة عروبتهم بر اجعون موقفهم .(61) 

ولعل مرجع هذا الاحساس المتطرف فى الانتساب للعرب دون سواهم 
هن جهة . ثم daan‏ بالحضارة الإسلاصية العربية من جهة اخرى كان 
محاولة لايجاد سند حضارى QS.‏ هليه بعد أن أن هزم pias!‏ 


ليك 


البريطانى ثورتهم ل ثورة pladi‏ المهدى ‏ واغتصب بلادهم . اما وقد 
وعى السودانيون المستعربون حقيقة انتمائهم بين محورى الصروية 
والافريقية فليس: هناك مايقدح فى جذور الامة السوداتية التى ينتمون 
اليها حضاريا وثضافيا أو بقلل من قدر الارض التى mr‏ او بضعف 
التكوين الصياسى الذي يظلبهم. فالسودان بوضعه المتصيز وثقافائته 
المتعددة كان ومازال بوتقة تفاعل وتلاقح وتأثير ٠‏ وهذه هى خلامة 
التجربة السودانتية التي بدأت فى نبتا ومروى وامتدت عير الشيل 
وروافده حتى صافحت (fT): Lage‏ 


وقد pail‏ بعنى الشعرا* عن هدلول هذ! التجاشس العرقى والتوافق 
الكقافى شعرا عربياء(47) ويعكس شعر محمد المهدى pinal‏ تلك الوحدة 
المنسابة فى.كيان الامة بقوله : 
تراثى إصد اف وريش وئخلة 
اعانقها والقاب من حولشا CEE) ui.‏ 
عندى من الزنم اعراق معاشدة 
وان تشدق في إنشادى اسرب 
وفى قصيدته "فكر معى ملوال "اودع ملاح aa»!‏ أيراهيم مجمل 
سجل العلاشق بين التمال والجنوب , واوضم فيها تعقد الهوية السود اشية 
والتحديات التى det gc‏ الامة فى هذه المرحلة )£5( - 
ومقخطف منها الابيات الاتية : 
وقبل ان تنكرنى iab gaul‏ الجتوب والشمال 
حكماية العد؟” والاخا" من قدم 
العربي حامل السوط المشل للجصال 
حل على بادية السود ان كالخريف بالسنة و الكتاب 
يحمل فى رحاله طموحه ولوحه وتمرتين فی جر اب 
وتجر الانساب 
لاقيتة فى تقلى, فى الترعة NANT‏ فى USUS‏ وتيجان الاقمار والعلياب 
تفتحت حقيقة سمرا* فى أحشا" كل al‏ ولد منهن من ينات + دك 
الاكبر مما بذرته نطف الأعراب 
فكان منها الفور والفونج,وكل محنة قاحمة ,رسمة غليظة: 
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وشعر فعلفل ذر على أيبهب 

حقيقة كبيرة , غارية كالفيل ,كالتمساح كالمنيف فوق كسلا سليطة الجو اب 
كذاب الذى يقول في السودان ot‏ الصريح , انشى الشقى العرق اننى 
المحض , اجل كذاب * 

ملو ال صوت "رابح“يقول بلساتى رابح زيئة جاشقيك,وفهد جورك الاباة, 


عبد pues" Juin‏ جزائر الشيل , وقلب وطنى الجامد ‏ يامل و الم 
أبن عمك * 

"Less‏ هذا الشعب , هينه , لسائه , ضميره ,"على العظيم T‏ فلذة 
قومك . 


فكر معى معى ملوال اى مجد سوف نتشيه معا, على ضفاق LEN‏ 
ای هجد4لوصغت نياتسا الأثنين 

t‏ صيغ التفاعل التى تقوى السياج 
الوطنى وتدعم ہنا" الامة فى تدرج دون مبالفة او قسر . اذ ان 
تحقيق هذا الهدف يحتاج الى جهود كبيرة تستند علس خطة واعية Dele‏ 
في اعتبارها ان الاقليمين يواجهان مصيرا مشتركا . وهذا ما تؤكده 
حتمية التاريخ وما يعبر عنه وفاق اديس اباياء ققى اطار السودان 
الموحد كفلت تلك الاتفاقية لاجنوب خرية التحرك سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا ٠‏ كما ان لدستور الداعم قد تضمن من المبادي” الاساسية 
مايكفل هرونة التخطيط . فالمادة الاولى تبين فى جلاء ان السودان جز" 
هن الكيانين العربى والافريقى وبينما تقرر إلمادة السادسة عشر ان 
الاسلام هو دين الاغلبية تعترف ايضا بالمسيحية وكريم المعتقدات 
الروحيسة 


خاتسة 

بتضح من هذا المرض التاريخى الموجز ان تجرية التكوين القومى 
للامة السود dob‏ قد Ans cia,‏ الاف السنين وقد وضعت نواتها الاولى فى 
عهد كوش ,وارسيت مکوناشها الثضاقية والعقاعدية الاساسية فى هود 
المسالك الاملامية , واتسعت رقعتها تدريجيا حتى بلفت اوجها فى العهد 
التركى المصرى , وتفاعلت عشاصرها الثقافية والعرقية فى الشورة المهدية 


the! QA‏ مكاشا متميزا فى الاسرة العالمية. وقوى عودها فى فترة 
مابعد الاستقلال ٠‏ 

ورغم وجود ar‏ مظاهر التباين العرقى والتنوع الثقافى فان aj!‏ 
السود انية ‏ وهى "ye‏ من الكيانين الافريقى والعربى ‏ قد خطت خطوات 
كبيرة فى تركيز المقومات الاساسية للانتما” القومى ,ولكن درجة 
التفاعل بين هذه المقوصات لم تكتمل بعد على طول البلاد وعرضها * 
ولعل انعدام بعص مظاهر الاحساس بين بعض eal‏ اطنين بالكيان القومى 
gil‏ ربط بين جزيكياتها نسيج فريد عبر مسيرة السودان التاريخية 
سبب فى ذلك e‏ ولاشك إن السودان باستقطابه لكل هذه الاعراق 
المتباينة والثقافات المتئوعة فى RAD.‏ واحدة ويصا يملله من حيوية 
قادر على تخطى كل مايو اجهه من تحديمات لاكصال "UL.‏ الامةء 
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E. Kameuka : Nationalism , London 1967 ty! 
الصادق المهدى: احاديث الغربة : عن الثورة والاسلام‎ 

sua parl s‏ دار FIAT GA‏ اوه 

الياس سحاب : ساطع الحصرى المفكر والداعية والنموذج . المستقبل 
العربى رقم aol, ١‏ 1۹۷۸ , ص Af — ٣‏ ا 

مدثر عبد الرحيم : الاسلام والقومية فى الشرق الاوسط ,مجلة QUA‏ 
الفدد VANE unam ar Le‏ ى ٣ب a‏ 

deol‏ مدق الدجانى : ملاحظات حول إنشا* الفكر القوس وتطور 
المستقبل العریی , العدد لم١‏ اغسطس Ie NTA MAS‏ 

المعدر السابق ص 119 

عبد العزيز الدورى : حول التكوين التاريخى للامة العرييبة ,المستقيل 
oet‏ رقم MAT ete ١١‏ ص ٣۷‏ ام 

+ عباس انور عبن الملك , عبدالقادر زيادية ووميض نظمى‎ obest 
ص‎ ٠4۸۰ ديسمبر‎ ۲۲ DAAN , الاسلام ولشهضة العريية , المستقبل العريى‎ 
VET IT 

احسان عباس و آخرون : المصدر السايق Vere‏ 

الصادق الصهدى : مرجع سابق ص 5و 

das‏ محمد صالح : Dima‏ القومية : gal Rima‏ السود ائنية مدد ج 
مجلد )1( MET OM ue vate‏ 

يوسف فضل حسن : دراسات فى تاريخ السودان )98 اول) الخرطوم Jaya‏ 
ya te‏ 

نفس المصدر ص a3‏ — ۷| 

بوسف فضل حسن : مقدمة فى تاريخ الممالك الإسلامية فى السود ان 
الشرقى الخرطوم Myr‏ 

مكى شبيكة : تاريخ دول وادى الثيل ٠‏ دار الثقاقة i‏ بيروت ARG‏ 
ae‏ 

محمد ابراهيم ابوسليم : منشور ات المهدية 4504( ص £A‏ 

المعدر السابق بن إ۷ 
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مقس المسدر ى VAY‏ 

نفس المصدر ص ٣۲۴‏ 

سادق المهدى : يسآلوئك عن المهدية بيروت ۱٩۷۰‏ ص YHA‏ 

عصمت حسن زلفو بگرری (نقلا عن تشرشل الخرطوم ۱۹۷۴۳ ص وهم 

تفس المصدر ص fe‏ 

phar‏ محمد على بخيت : الإدارة البريطائية والحركة الوطتية فى 
السود ان ۱۹1۹ ۱۹۳۹ بيروت ص ۸۸ 

السيد حسين شريف : باكورة الوعى بالذ ات , dial.‏ مقالات كتبت فى 
جريدة الحضارة 141١‏ د 1١۲١‏ الخرطوم SUAS‏ 

محمد ابوالشاسم حاخ حبك : السودان المازق التاريخى وآفاق المسقبل 
بیروت ۱۹۸۰ ص TYE‏ 

نفس المصدر ص WA‏ س ومو 

نفس المصدر م MY IEN‏ 

11١ سايق ص‎ giaa محمد على بخيت‎ phar 

محجوب محمد صالم ؛ الصحافة السود انية قى نصف قرن الخرطوم ٠۹۲۱‏ ص 
Ma‏ 

, (656 Jof مصدر سابق, ص‎ Quam ابو القاسم حاج‎ Sore 

لم تتخل معر عن حقها المكتسب فى السودان الا بقيام شورة debe TH‏ 
۲ ٠ء‏ أنظر محمد فائق؛ عبدالناصر والثورة الافريقية, بيروت 
۰ صله 

عرفات محمد عبدالله : Lia‏ الفجر عدد 1, مجلد ,YATf ,١‏ ص Yoo‏ . 
احمد duge‏ هاشم : مجلة الفجر, عدد و L1 tee‏ 1۹۳۴ ص ٣۹۲‏ . 

نفس المصدن, ص ول" ٠.‏ 

سحمد ابراهيم النور : الآدب القومى, Q AJ Line‏ عدد g‏ مجلد ١‏ 
كال EP‏ + 

محمد أحمد المحجوب: مجلة الفكر, عدت A‏ مجلد MAYO Q1‏ سن AeY‏ * 
محمد اخحمد المحجوب: شحو الغد, الخرطوم, ۱۹۷۰ ص ۲۲1 ^ 

عبدالمجيد عابدين : تاريخ الشقافة العربية فى السودان, (الضبعهة 
الشانية ) ay‏ عي ٠ ۲٤1‏ 

تفس المصدر , ص ۲۴۸ + 
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كتب محمد daal‏ المحجوب [الفجر, QT SOE‏ مجلد pd‏ ص (eye‏ ”وو اجب 
الشباب ان ينادو! بمحو القبائل وان يقولوا اننا سودانيون لا فرق 
بين اسودنا CES! y‏ ولاقرق ساكن الشمال وساكن الجنوب " ٠‏ 
يوسف فضل حسن: در اسات فى تاریخ السود cot‏ هي ۲۱ ب 99 . 
F.M. Deng : Dynamics of Indentiffication,‏ 


Khartoum, 1973. p. 67 


يوسف فضل: دراسات فى تاريخ السود ان, ص ۲۲ . 
Mohamed Abdullai : Confitet and Identity,‏ 


Kharcoun, 1976, p. 27 


محمد المهدى المجذوب: نار المجاذيب, الخرطوم , IATA‏ ص ٠ YAY‏ 
pie‏ احمت ابراهيم: غضبة الهبباى, بيروت, ۱۹1١‏ ى ٣ء‏ £1 » 
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LII yall‏ والوحدة الوطتية 
دء يشير عمر عحمد فضل الله 


المواطنة و الاقامة 

أننا تجد فى المجتمعات المتحفرة ,أن عضوية الدولة تقوم على 
meted yy pee‏ هما عنصر المواطئة gale,‏ الاقامة ء فالآول رابطة 
شخصية والشانى رايطة مكانية بين الفرد والدولة . هذا بالطبع اذا 
عرفنا الدوئة على أنها كيان بشرى ذو ميزات قاشونية وجفرافية 
وثقافية وسياسية واجتماعية محددة e‏ المواطنة اذا هى العضوية 
الد Bat!‏ فى المجتمع السياسى, بينما أن الاقامة هى اسم لعضوية مؤقتة. 
الدولة اذا تتكون ل فى المغام الأول من كل أولثك الذين بفضل هذه 
العلاقة الشخصية والد Eel‏ يعتبرون مواطنيها ورعاياها . أما فى المقام 
QUO‏ , فالدولة تتكون من كل اولفكد ‏ الذين فى الوقت الحاضر 
يقيمون فى داخل حدودها السياسية والجفرافية ٠.‏ أنه من مصلحة 
“مجموعتين أن توجد الدولة وآنه من معلحتهما أن بدينا ph‏ من 
"Pj‏ لها طالما tent‏ تقوم بادا" وظاكفها فى حماية القرائيين 

قديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعي” والسياسية . 

الأهسية الملمية geet‏ بين شكلى عفوية الدولة Lasi‏ فى 
الامتياز ات التى يتمتع بها المواطشون (أو تسم من المواطتين دون آخر) 
والرعايا ٠.‏ غالمواطئة هى اسم للحفقوق التى لا aca‏ بها القريا* 
والأجائب ٠‏ فالمواطون هم أعضا" كاملون أو هكذا يجب أن يكونو! ا 
بيبنما MIT‏ عادة يكونون فى مستوى اقل فيما يتعلق 
بمعيار الحق yopi‏ . 


المواطنة والحقوق الاقتساتية 

يبدو جليا مماسبق أن ضرورة التميسيز بين أشكال عضوية الدولة 
Lines‏ الانتما' اليها تحتمه ضرورة التميين بين تلك الفكات فيما يختص 
سالامتياز ات والحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة ٠‏ وتترجم أغلب دول 


العالم هذا التفريق ‏ على المستوي النظرى ‏ فى دساتيرها والقوانين 
الآخري التى تصيغ حياة التاس بصفة عامة . أما على المسشوى الفعلى , 
قالعبرة أولا فى مدى عدالة و تلك القوانين . amig‏ صورا كثيرة 
متعددة لهذا القصور لعدم الحياد فى تطبيق القانون فى بلدان العالم 
الشالث مما ينتج ohe‏ هضم حفوق المو]طن فيها الى درجة شترك فى تفوس 
الناس Ts‏ من الإحساس بالظلم والفضب والفبن . وآبرز أوجه عدم 
العد الة هذه تجدها عادة فى الظلم السياسى وتقييد الحريات العامة , 
Qd.‏ الظلم الاشتصادى متعثلا فى عدم المساواة فى الفرص الاقتصادية 
وضروب العمالة والاستهلاك Gay‏ الاستثمار وامثلاك الارض والسكن والتمتع 
بالخدمات العامة Ute‏ الما" "LAS,‏ والتعليم والصحة ألم وكذلك فى 
الظلم الاجتماعى فى صورة تميين بين الأفراد والجماعات فى وطن 
EN‏ 

ومع الشعور بالظلم والخبن يتضا“ل الاعساس القومى وشتر اغى حبال 
الوحدة الوطنية . 

فاذ؛ آخذنا السودان مثالا لاختبار حقوق المواطنة على المستويين 
النظرى والفعلى , نجد أن دستور البلاد الداعم والقوانين الأخرى مثل 
قانون الجنسية السود انية لسنة qoy‏ م (المهدل ۱۹١١ Ros‏ )وكذلك قانون 
جو ازات السفى والهجرة 1۹1١ uL)‏ (المعدل (God‏ تحوى كثيرا من 
المسائل التى تبين dde‏ المواطن وتنظيم علاقته بالآخرين وبالدولة 
وتبين واجباته وما يترتب عليه تجاه تلك القوائين . دعونا d‏ 
بعض الامثلة لشلك القواتين ٠»‏ 

تقول المادة ؟ فى الياب الأول للدستور aad‏ لجمهورية السود ان 
الديمفراطية أن السيادة فى جمهورية السودان الديمقر اطية للشعحب 
ويصارسها عن طريق مؤسساته ومنظماته الثسبية الدستورية ^ 
تجسد هذه المادة نظريا قعة السبادة فى اللاد فى يد المواطنين تقدير! 
وتقديسا لحق المواطنة السامى . لكنا اذا LB‏ الى المواقع الفعلى 
لممارمة هذه المادة فى السودان الييبوم , نجد بوشا شاسعا بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ 

والمادة (ه)من نفس الباب تقول يمارس الثعب حقوقه pha‏ اطية 
عن طريق مجالس ومؤسسات شعبية منتخبة وعن طريق الاستفتا* وفق 


M 


صايحدده القانون , فلكي بحس المواطن الصادى من أفراد الشعب ei‏ 
يمارس حقوقه الديمقراطية تلك فعلاا فلا بد أن تكون مشاركته فى خلك 
العجالس والمؤسسات مشاركة فاعلة . لكن المتجول فى عقول أغلب هؤلاء 
الحو اطنبين لا يجد القشاعة بجدوى المشاركة o:‏ اما لقصور فى 24 
تلك المجالس واما لعجزها فى التعبير عن طموحاته هما يننج عه 
أخجام يكون فى dey‏ الاحيان كبيراء ومشل هذا الاحجام يطفى” شان 
الحماس القومى والوحدة الوطنية نسبة لما قد يشعر به بعض الاقراد أو 
الجماعات هن أن الما قد لحق بهم فى هذا الخصوص . 

ولعل أنسب مجال يمكن فى أطاره مناتشة هذه التقطه التى نحن 
بصدد ابرازها هو العجال الاقتتصادى € تقول المادة v.‏ فى الفصل 
[EN‏ من الدستور ان الاقتصاد السود انى يقوم على الاسس A‏ اكية " 
تحقيقا للكفاية والانتاج والعدالة فى التوزيع بما MAS.‏ العيش 
الكريم لكافه المواطنين qas Gel)‏ أى US‏ من JUST‏ الاستغلال 
والظلم”. وهذء المادة ثاملة وسليمة فى مضمونها النظرى , ولكن 
ماذا عن الممارسة الفعلية؟ ان عداله التوزيع التى Saas‏ عنها 
ata‏ تعشى توزسع الموارد الاقتاصادية وعتاصر الائتاج ومن بعذها 
مكونات pled‏ نفسه من quis‏ استهلاكية واخرى ؛نتاجية ٠‏ ونستطيع ان 
نسوق عدة أمثله توضم أن هذا ليس نو الحال. فعلى مستوى المديئه 
مثلا, نجد ان هشالك تباينا كبير! فى فرص العحالة وفى مستبوى الدخل 
وفى Ieiet‏ الخدمات وفى سهونه الحصول على المواصلات وغى توزيج 
St pat‏ والسلع الاستهلاكيءء هذا التباين ليس مصدره التفاوت فن 
الكفا”ة ومستوى الاستحقاق بقدر ما أن مصدره فى كشير من الاحيان هو 
عجز جهاز الدوله فى تحقيق العدالة الاقتصاديه المنشودة . أما اذا 
tate‏ ان شقمارن الريف بالمدينه فانشا نجد أن التباين يزداد 
وتتعدد صوره ٠‏ فمتوسط دخل الفرد فى المديشه (+لم؟9!) هو حوالى Yar‏ 
جنيها سود انيا بينصا شو في اترييف خوالى YT‏ جنيها سوداتيا فغط . 

, الحديث عن منح اشكال الاستفلال والظلم الاقتصادى‎ tl 
هانتا نجد أن هتالك كثير| من الممارسات فى الريف التى تجافى‎ 
سلامه تطبيق هذه الصادة. ففى مشاريع الزراعة الآلية فى منطقة‎ 
القضارف فى شرق السودان وفى متطقة هبیلا فى جلوب كردوفان جارس‎ 


w 


أمحاب هذه المشاريع ‏ وااذين غالبا مايمثلون تكدسات رأس المال فى 
هدن السودإن الكبرى ‏ أنواعا das‏ من الظلم الاقتصادى . فالاجور التى 
يدفعونها للعمال متدنية eed,‏ لها علاقة بحجم العمل . ولا يلخدم 
أصحاب رؤوس الآموال أية خدمات تذكر لأولعك العمال مما يعوض ضعف 
Goby ٠ od!‏ هذافان هؤلا* JI‏ أسماليين لايدفعون كل الضرائب المستحقة 
للدولة مما يعتبر تعويضًا لمسار الإاقتصاد السودانى .كما إن الدولة لم 
تول الغطاع الرعوى العناية الكافية Lade‏ بان cda‏ القطاع يضم حوالى 
+21 (1) من Jal‏ السودان ويشارك فى الدخل القومى فى اطار القطاع 
الزر اعى التقليدى مشاركة تصل أحياشا الى ٠4لز ٠ (T)‏ 

لما كانت الأموال العامة هى نتاج مايدغعه لمواطنون 
لحكوماتهم سوا كان عن طريق الضر اكب أو عن طريق المشاركة فى مصادر 
dear‏ الآخرى , أملين بذلك أن توظف تلك الأموال فى مجالات الانتاج 
والتنمية يم الخدمات ,فان ضرورة توظيفها توظيفا عادلا يصبح من 
متوصات الدولة الحديثة ٠‏ 

تقول المادة to‏ من الفصل الثانى للدستور الداكم "للاموال العامة 
حرمة والمحافظة berle‏ وحمايتها واجب على كل مواطن , وتوظف الأموال 
العامة لرفاهية الشعب " e‏ ولعل المتمهن فى ماآلت اليه العلاقة بين 
الفرد والأموال العامة تصيبه الخيبة . فلم تعد للاصوال العامة حرمتها 
كما تصبو المادة سالفة الذكر و آصبح الأصل فى التعامل معها هو اهلاكها 
واستغلالها استفلالا شخصيا وصحاولة الانفر اد بها عن الجماعة متي كان 
ذلك ممكنا . cia, ality‏ هذه الظاهرة Rama!‏ وسط القاعمين على أمر 
الأموال العامة أولا , ثم انتقلت تندريجيا الى جمهرة الم و cub!‏ عندما 
شمر الأخيرون أن حقهم الدستورى والطبيعى فى تلك الأموال jte‏ يستغله 
الاقراد فى مواقع السلطة والجماعة المميزة من قبل آولعك الأغراد ... 
فما كان يفترض أن يكون لكل المواطنبن مار حكر! لجز" قليل 
متهم (4n)‏ 

أما المادة vi‏ من نفس الفصل UL‏ تقرر أن "العمل حق وواجب 
وشرف وعلى كل مواطن قادر أن يؤديه بامانة تامة وعلى كدولة أن 
تسعى لشتوفيره "e‏ بالرغم من أن الارقام الموجودة فى سجلات مصلحة العمل 
pyh AU.‏ لاتفكس الحجم الحقيقى للطلب على العمل بتخصصات الأشخاص 
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المختلفة (العمال . خريجو المد ارس والجامعات , والتخصصات العليا) 
آلا et‏ نجد أنه من هجمل العدد الذى ينتقدم لممل<ة العمل فاشها تقلح 
فى تشفيل نسب تتراوح بين ۷۷( فى المتوسط . 

. تفشك فى الإوئة الأآخيرة العطالة بين خريجى الجامعات‎ ad 
الأول يتمثل فى التأشير السلبى على‎ ٠ عن هذا الوضع ضرران‎ pea 
الأهلى من عدم تشفيل التخصصات المنتجة مثل خريجى الزراعة‎ pk 
والشانى نفسي يتعكس على الخريجين أنفسهم مما‎ ٠ والهشدسة ولحو ذلك‎ 
غد يحدو ببعضهم للهجرة خارج البلاد ويحدو بالبعض الآخر الى النغمة على‎ 
. الوطن الذى فشل فى استيعابهم عمليا بعك فثرة الاعداد والتدريب‎ 


الحريات والحقوق gly‏ اجيات 


تمثل الحريات العامة ومدى التمتع الفعلى بممارستها ثاتى أهم 
الإعتبارات فى رفاهية المواطنين بعد الحقوق الاقتصادية . ومثلسا 
السأكل والمشرب والمليس والمسكن أنشطة غرورية لحياة الناس , فان حربية 
"M‏ وحرية التنقل وحرية العقيدة وحرية المشاركة فى الحياة العامة 
وسا الى ذلك من حريات لاتقل أهمية فى صيافة. الكيان البشرى * فليس 
بالخبز وحده يحيا الانسان ٠‏ ويحترم دستور السودان. (الدائم) ub)‏ 
روحه العامة ) ala,‏ الحريات ويورد عدة مواد فى OL‏ الثالث تؤمن 
علبها وتفصل أوجهها وعزاپاها ٠‏ فالمادة vA‏ تقراً أن ta‏ فى 
جمهورية السودان الدايمقراطية متتساوون أمام القضا" والسود Gel‏ 
متساوون فى الحقوق والواجبات ولا ooo‏ بينهم فى ذلك بسبب الآصل أو 
wet‏ أو الموطن المحلى أو الجنس أو اللغة أو الدين ".والمادة fX‏ تقرر 
أنه "يكثل للعو اطنين حق المشاركة فى الحياة العامة وتوشيح انفسهم 
لتولس الوظائف والمشاعب السامة وفقا لإحكام الدستور والقانون كما تقرر 
المادة ta‏ ان Lost‏ الراى مكفولة ولكل سودائى الحق فى pete‏ عن 
ais‏ ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وباكل التعبير فى حدود 
القانون". 

هذا وعلى الرغم من وجود الكثير من qued!‏ الدستورية والقشاتونية 
التى تؤكد على الحريات العامة فان الواقع يقول بخلاف ذلك. 
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واذا اخذنا جاب آخرا لسيقا بعجال ممارسة الحريات , إلا 
وهو حيازة الجنسية البودانية والاوراق Lapid‏ الاخرى من جوازات 
vue Nw‏ الشخصية ,ومدى الاستفادة منها فى التمتع 
المواطنة,نجد ان السواد الاعظم من السودانيين فى السابق Y‏ يحمل هذه 
الهويات و ان الذين يحملونها لايستغلونها الاستفلال الاعظم a‏ ولعل السبب 
فى قلة العدد مربوط بالمعوية النسبية للحصول على هذه الاوراق الشبوينة 
هما جعل الكثير من السود انيسن يصرفون النظر عن استخراجها كلية ولا 
يكجأون nae‏ الا فى حالات الضرورة القصوى * 


ومن سو" الطالع أن احصا"ات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 
والبطاقة الشخصية قاصرة تماما فيما يختص بالسرد الاريخى الرقعى 
المنتظم للحجم المستخرج من eke‏ الاوراتى ٠‏ شم ان العدد اليسير المتوفر 
يحصر فى ISLS,‏ وعمومية لاتفيد الباحث فى dia‏ الجوانب كشبيرا + (Y)‏ 
على انه وكما يوضح الجدول رقم )0( والجدول رقم (v)‏ فقد بدا فى 
الستوات الاخيرة إقبال هائل 2 نسبيا ‏ على استخراج الجنسية 
وتأشيرة الخروج ويعزى ذلك QA‏ انتباه المواطنين الى الاستفادة من 
الاوراق الثبوتية لممارسة حقوقهم كمواطنين وذلك فى المجالات الآثبة : 
(i)‏ الغرني الهجرة الى خارج السودان: فاستخراج وثيقة الجنسية يثكل 
الخطوة الاولى والاساسية A‏ اج جوان السفر والذي بتيم المواطن 
السود آنى امكائية السفر الى الخارج Lal‏ من اجل AED‏ اب للععل بالخارج 
لاسباب غالبا ما تكون اقتصادية بحتة او لفرض الدراسة الاكاديعمسية 
او الاجازات او الحج ونحو ذلك ٠.‏ 
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يدفع.هو يشعر أن عدم العدالة في توزيع الدخل القومن تستشرى صباح كل 
يوم جديد هويرى أن الفكات الطفيلية تشمو بافطراد, هو يلهث ورا" 
أمتلاك غقطعة رض Qe‏ عليها سكناء واستقرار أطفائله فى بلاد تقول 
الجغر افيا أن مساحتها مليون ميل مريع أو أدنى من ذلك يقليل 0 وهو 
يكاك يتساءل,من فرط غبنم ل لماذ| تشبغي فى uU‏ رغبة الأوطان على 


حال . ولیس فى التساؤل الأخير نکران لحب eni‏ كريم يدرى أنه 
يحفظه فی حناياه ويفذيه بدمه , ولكنه تعبير عن الحسرة حول ما الت 


; 


اليه الامور * 
p‏ 
n‏ أن الشخصية السودانية هى وليدة a EJ‏ التاريخية والجفر افية 
والحضارية التى مر بها المجتمع السود انى m Als‏ العصور ٠‏ 
ty)‏ فى اطار appia‏ الدولة MAJ‏ والحاجة الى التنظيم السياسى تكون 
الدساشير والقوآنين التى تعيغ حياة الناس بصفة Bote‏ الهيكل العام الذي 
بعطى الآمة شكلها qub sal,‏ شخصيتة أن تطبيق القوالمين بطريقة 
تكفل العدالة والماواة هى التى تولد فى المواطتين احترام ذلك 
'نقانون واحترام السلطة. التى تشرف على تطبيقه, وفوق ذلك تؤكد 
فيهم الشعور بالقومية والوحدة الوظئية ٠‏ 
cr)‏ المواطنة QA‏ رابطة ثخصية بين الغرد واندولة anao.‏ اسم لعضوية 
datio‏ فى المجتمع الياسى فهى تعنى كامل الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى غير ماتقصير ولا نقصان , qa,‏ لذلك اسم للحقوق التى لا 
يتمتع بها ros uin‏ أو الأجائب . 
(s)‏ فى تساوى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والاستشادة من الخدمات 
يشعر gbl pal!‏ بحقه الكامل فى المواطنة . ما اذا شعر بأن ظلما فت 
لحق به , أو أن تمييز؛ يمارس 44A‏ فان ذلك الشعور ULE‏ وكنتيجة 
لذلك يضمن ولاؤه و احساسه القومى والوطلى ٠‏ 
(oj‏ فى مجال ممارسة الحريات العامة , والتى تمثل الركيزة الشانية 
فى حياة المواطنين يعد الفرص الاقتسادية , فان الشصور بالظلم أو 
الفبن أو التمييز أو هضم الحقوق , تكون له نشاكج سلبية كيما PR‏ 
بالعلاقة التى تريط المواطن بالدولة Lasy ٠‏ أوفحنا سايضنا فأننا نجد 


vr 


البوامش 


"Lett (n‏ السكائن للسودان ‏ معلحة الاحصا* ‏ الخرطوم 


]1[ الاحسا” ات الزراعية ‏ قسم الاقتصادى الزراعى ب وزارة الزراعة 
والعرض الاقتصادى للسنوات ١1۹۷م‏ س PUMA‏ 

(y)‏ لعل اصدق تصوير يمكن أن يطلق على هذه الحالة الدؤلمة فى 
التعامل مع المال العام من قبل المو اطنين هو المثل الشعبى FEN‏ 
detur‏ كان خريت شيل ليك فيها عود" 


(E)‏ انظره محمد العوض جلال الدين , الهجرة الخارجية فى السودان»مجلس 
الابحاث الاقتصادية والاجتماعية ‏ المجلس القومى للبحوث ۲۹۷۹م 


ve 


الفصل آئر ابسع 


اللامركزية والوحدة الوطنيه 
aya‏ العجب احمد الطريفى 
آطار نظرى 


ان من أهم الظواهر التى اتسم بها تطور التنظيم الادارى فى 
الدولة الحديشة أنتجاه معظم الدول نحو bafi‏ هی تنطیمها الاداری , 
بدرجات متقاوتة > بالتظام اللامزكزى . فاڌ1 كان التنظييع الادارى , 
roy sce‏ ههور فكرة الدوله ,ضام على gel‏ من المركزية المتشددة 
e‏ مع أتساع مجال النشاط tof)‏ للدونه المعاصرة لم يعد ممكتا أن 
يقوم تنظمييها الادارى على أساس النظام المركزى وحده ٠‏ ازا" تزايد 
Laji‏ الملقاة على عاتق الأدارة على شح يحتم اللجو' الى النظام 
اللامركزى , لما ai.‏ هذا الاخير من مزايا ملموسه > اصبح التنظيم 
الد ارى الدودة المعاصرة يقوم على aiu‏ المزج بين صورتى المركزية 
واللامركرية . بنسب من دولة الى دونة بحسب ظروف كل منها 
السياسبية و الاقتصادبية والاجتماعية والجغر ٠. RÀ!‏ 


تصريق الامركزيه 


تعرف الدراسة التى قامت بها الامم حول "اللامركزية lain‏ 
القومية والمحلية "والصادرة فى 1458 اللامركؤية " بانها نقل السلطة 
Inte‏ عن العاصمة القومية عن طريق التخويض الى الد ارات الميدانية أو 
عن طريق التخوين للسلطات والمجالس المحلسية (YT‏ 

من هذا التعريف gåte‏ لنا أن هشالك شوعين من اللامركزية 
أ/ لامركرية تفويغية 1 
fe‏ لامركزية تخويلية . 

ان المقصود باللامركزية التفويضية ان تقونى الحكومة المركزية 
متدوبا منها فى الاقنيم او المديرية او المركز ليقوم بتنفيد 
توجيهاتها وتعليماتها > ويتفاوت قدر التفويض حسب وفضعية الموظف 
rd‏ 


vv 


آنا فى حالة اللامركزية التخويلية فان الدولة تتنازل عن طريق 
قانون خاص عن بعقى سلطاتها لمجلس مخلى آو اقليمى ٠‏ وفى كلا النمطين 
لابد من تحديد رقعة الأرض التى تمارس فيها السلطات الممنوحة ٠‏ 


Lat ya‏ وفوات اللامركزية :د 


ol‏ للامركزية التفويفية مزايا عديدة يمكن تلخيصها فيما 
ote‏ ب )1( 
/١‏ توفير الخدصات gall‏ اطنين فى مناطقهم والربط بين سياسات 
انحكومة القومية والاحتياجات المحلية * 
1r‏ الانتصاق الحميم بمشاكل المواطنين مها يساعد على رسم BRAN‏ 
الواقعية لحل هذه المشكلات ٠‏ 
+/ الاقتصاد فى الموارد البشرية والمواد والمعدات ٠‏ 
/٤‏ الريط بين العاصمة القومية والسلطات المحلية عن طريق تبادل 
المعلومات مما يجعل القران على المستوى المركزى واللامركزى 
مؤسس على المعلومات المتكاملة الصحيحة ٠‏ 
هر حماية اهل الريف من الاستغلال وتقديم العون اللازم فى حالة 
الكو ارث وإلطو ارك" * 
ji‏ تشمية وتطويى الحكم المحلى ٠‏ 
Cul‏ فواك اللامركزية التخويلية فيمكن ١ن‏ توجزها فى (rt‏ 
(/ تمكن من توسيع نطاق ممارسة الديمقر اطبة , حيث يشترك vat‏ 
e‏ فى دراسة مشكلاته وايجاد طرق لحلها , وبالتالي 
يشتركون فى حكم انفسهم باتفضهم ٠‏ 
fy‏ نصد. القرار ات محليا وفقا لمصالح الاقليم أو المنطقة. 
Jy‏ تساعد على تښمية الغمور Rex mate‏ الاجتصاعية والقومية وذلك 
عن طريق 
77 ادراك المواطن MC Ras‏ المتصلة بحل المشكلات المحلية e‏ وتحمل 
بعض الاعبا' فن هذا الصدت. 
fo‏ اسهام المواطن فى تنفيث المشروعات المحلية وما يصاحب ذلك من 
Leis‏ رغبته فى المحافظة عليها وصيائتها احساسا مله بانها 


من صنعه ٠‏ 


vv 


yE‏ شعور العاملين بالاهمية النابع من تحمل مساغولية البت 
وممارسةحرية التصرف ٠‏ 
fo‏ الشعور بارضا المستمد من السلطة المخولة للرؤسا؟ . 
1 تنمية القدرات والمهارات القيادية باتاحة القرصة للتدرب على 
تحمل العا ثولية , والإعداد لتولى المناصب القيادية. 
الى ete‏ المزايا الواردة أعلاه فان لللامركزية بعض daal BUR‏ 
التى يجب على الد ارس الوقوف عندها ,'منها : (E)‏ 
/A‏ زيادة Last‏ المالية . 
7/ الشقص فى الغنيين والمتخصصين ,الى جائب ضعف الموجودين منهم 
على المستوى المحلى Lapas‏ . 
^ أضعاف السلطة المركزية بالحياد عن السياسة العامة للدولة e‏ 
eer ft‏ التئسيق على النطاق القومى e‏ 
/o‏ الميل الى ddl‏ المشروعات البراقة غير المدروسة نتيجة 
للضغوط المحلية ٠0‏ 
وعلى الرغم من التحفظات هذه , فان الأتجاء شحو الحكم اللامركزى 
Jt ste‏ مستمر١‏ ومتزايدا ٠‏ وقد شهد العقد ان الاخبران المزيد من حطبيق 
النظام اللامركزى فى كل من الدول المتقدمة والدول الشافيه على السوا* 
وذلك للفوائد الجمة لهذا التمط من الحكم , 


الامركرية فى السود ان 


, ممكلة الفوينج‎ Den من الحكم اللامركزى‎ TESA عرف السود ان‎ adl 
و أوضحنا فى الصفحات السايقة ان‎ ٠ مرورا بالحكم التركى ودولة المهدية‎ 
olge ليس مالك حكم مركزى مطلق , كما أنه لايوجد حكم لامركزى مطلق‎ 
الموجود فى العالم مزج بين المركزية واللامكزية مع تفاوت درجة‎ 
المركزية واللامركزية من دولة لأخرى.‎ 

غي عام 1۸44 قضت جيوش الاحتلال البريطانى على حكومة LBN‏ 
عبد الله الوطنية ومن شم دخلت البلاد مرحلة جديدة فى الادارة تختلف 
اختلافا tasty‏ عن نحط الحكم السايق الذى كان يقوم على هدى الكتاب 
والسنة ٠‏ وقد كان التظام فى بدك يتسم بالكثير من المركزية متخذ! 


VA 


عن اتفاقية الحكم Lt‏ المبرمة بين بريطانيا وخديوى مصر فى عام 
6 أساسا لادارة البلاد . وقد ركزت تلك الاتفاقية السلطات القغاثية 
والتشريعية والادارية والعسكرية Gi‏ يد حاكم عام السودان . وقام 
qM 3425‏ أول حاكم عام للسودان بتقسيم البلاد الى مديريات 
ومراکز, على راس كل منها حاكم بریطائی عسكرى فى Gly‏ الامر . 
وآخيرا مدني . كما غين 1342 صن الضباط المصريين فى WEB,‏ المآمير 
ونواب المآمير وجمع شتات القباشظ , وعين لها LEN‏ والعمد والنظار 
الذين منحوا بعض السلطات التى كانت (a‏ فى بادى* oed!‏ فى حفظ 
النظام وتحصيل الضر اكب ٠‏ 


السود ان والحكم قير العبساثر 

ان نظام الحكم غير المباشر نظام اتبعته السياسة البريطانية 
فى ادارة مستعمراتهاء وهو النظام الذى .0425 بواسطته اللفوذ 
الاوربى على المواطنين بطريق غير مباشر عن طريق رؤسائهم, وليس 
مباشرة عن طريق الضباط الاوربيين. 

لم يكن السودان اول بلد يطبق فيه نظام الحكم غير 
المباشراو نظام الادارة الاهليه كما كان يعرف , فقد طبق 
البريطانيون هذا النظام فى الهثد, ومنها نقلوه الى Bt‏ 
أواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين ٠‏ وكانت نيجيريا 
اول مستعمرة بريطائيه يطبق فيها هذا التظام على يد اللورد 
لوقارد ٠‏ 

لقد كان الحكم البريطائى فى بدايته حكما مباشر!. وفى غام 
١‏ زار السودان اللورد ملتر الذى اسشدت اليه مهمه دراسة اسباب 
شورة 'لشعب المصرى ضد الاحتلال البريطانى عام ۹١1۹ء‏ وقد تناولت 
هذه الدراسة ‏ ذبما حشاولت = احوال الادارة فى السودان . وقد جا" 


v C. 


فى هذا الصدد"ان السودان بلك gely‏ المساحات ومختلف السكان 
لايلا at‏ الحكم المركرى المباشر Galba‏ تلائمه اللامركزية واستخدام 
العناصر الوطنية حسب الاستطاعة للقيام بالاعمال الادارية البسيطة 
التى تحشاجها البلاد فى حالتها الراهنة من التقدم. لان ذلك بقئل 
نفقاتها ويضمن كفايتها"(ه)ء 


Y^ 


قاتون ادارة العذديرية ٠۹١١ AJ‏ 


كونب حكومة الفريق عبود فى عام La n did ٠۹۵١‏ السيد Gama‏ 
احمد ابورنات رئيس PLAIN‏ فن تلك الفترة لدراسة تنسيق العلاقات بين 
الحكومة المركزية والحكومة المحلية o‏ تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذى 
كان من نتاجه سدور قانون ادارة المديريات لعام ۱۹٦١‏ والذى !وص 
بالفا" منصبى مدير المديرية ومفتش Spel‏ , وخلق ثلاث وحدات على 
EIDEM‏ 

Jas (i)‏ الحكومفة 

(ب) المجلس التتفيدذى 

(p‏ مجلس المديرية 


قد كان ممثل الحكومة (والذى كان من القادة المسكريين) ريسا 
لجميع الماملين بالمديرية, ويقوم بالتنسيق بين الاجهزة الحكومية 
بالمديرية . أما المجلس التنفيذى فيتكون بأهر تأسيس يسدره مجلس 
الوزوا' , وتضم عضويته جميع رؤساء الوحدات الحكومية بالنديرية 
ويكون , اعضاؤء بحكم هناصبهم اعضا" في مجلس المديرية ٠‏ ويقوم 
بالاعبا” التنفيذية واعداد العيزانية وتقديمها لمجلس المديرية 
لأيجازتها . 

امامجلس المديرية فهو المنوط به رسم السياسة العامة فى 
الحديرية , كما يقوم باصدار التشريعات بأوامر محلية ء ويشكون 
المجلس بأمر تأسيصس يصدره مجلس الوزرا* وتشمل عضويته ب 

y‏ رؤسا* الواخدات الحكومية بالمديرية , وهم اهعضا" بحكم 

Me 

ب/ اعضا" تنتخبهم المجالس المحلية من بين اعضائها 

ج/ أعضا" معيتون من ذوى الخبرة والكفاءة بالمديرية 

استمر وضع مجالس المديرية حتى اندلاع شورة اكتوبر ۱۹16 حيث 
الفي aio‏ ممثل الحكومة . ومنصب رئيس المجلس التنفيذى للمديرية 
واعيد منصب مدير المديرية , وإلذى puel‏ بحكم منصبه رئيسا للمجلس 
BEC PET‏ 


At 


نظام pink‏ الشعيي المحلى LIU‏ 1۹۷1 


بعد أنقلاب مايى سدر فائنون الحكم الشعبى لصئة 1979 الذى vA!‏ 
قائون الحكومة المحليه لسنة ]045 ٠‏ والسمات الرئيسية لنظام الحكم 
الشعبى المحلى كما جا" فى هذا القانون يمكن ايجازها فى الآتى :- 


"ULLA /١‏ المجالس المحلية على شكل هرمى قمتة مجلس شعبى تتفيذق 
العمديرية وتلسيه wiles‏ المناطق golly‏ والارياف والاحيا' والقرى 
والفرقان و الاسواق ومناطق الصشاعصات +٠‏ 

5/ منج المجلس الشعبى التنفيذى الشخصيه الامتبيارية دون غيره من 
السجالس Co‏ كمجالس المناطق والمدن والارياف وخلافها , والتى 
صارت حابعة للمجلس الشمبى التنفيذى ,وفقدت الميزانية والجهاز 
الاد ارى وإلفنى انلكف" , 

JY‏ يشكل المجلس الشعبى التنفيذى من (أ) ممشتى قوي الشعب العاملة 
(ب) معشلس الإدارات والوحدات الحكومية المختلفة العاملين فن 
المديرية ٠‏ 

/٤‏ يعين رئيس الجمهورية محافظ المديرية من ذوى المقدرة الأدارية 
والوعى السياسى الملتزم باص اف مايو ,ويكون Tt‏ لدي رئيس 
الجمهورية عن طربق وزبر #حكومة المحلية عن الادارة الرشيدة 
وعن تنفيذ سياسة الحكومة بالمديرية qo. ٠‏ المحافظ المجلس 

fo‏ تتكون المجالس الشصبية المحلية حسب الطريقة الشى تخددها اللواشع 
التى يصدرها الوزبى , علي أن يختار أعضا" المجالس الشعبية 
المحلية بالانتخاب من بين أعضا* المنظمات الممثلة لقوى الشعب , 
وان يكون ربع أمضاشها هن Le‏ . وتضم هذه المجالس LA‏ 
العاملين قى المر افق الحكوميية المحلية - 

1/ رفع عددية وحدات الحكم الشعبى من AI‏ مجلسا محليا فى عهد 
هاقبل هايو الى oles‏ وحدة انتشرت على مسشوى الاحيا' والقرى 
والغرقان والاسواق والمناطق المضاعية ٠‏ ويرى البعض وعلى رأسهم 
الدكتور جعفر بخيت gl‏ فى هذا توسيع لقاعدة الديمقرطية 
والمشاركة فى الحكم ٠‏ 


ar 


ان اللجنة المختارة لدراسة ومراجعة الحكم net‏ المحلى التى 
كونها مجلس الشعب أيدت 2587( من الاتتقاد اث والملاحظات حول قاشون 
الحكم الشعبى المحلى *(A) PAYI EL‏ 

cast aj‏ هذه اللجنة فى تقريرها أن يعض النصوص فى القائون 
حميل الى الاخلال بطريقة أو أخرى بعبدأ الديمقرطية . CUR.‏ ذلك عددت 
اللجنة أوجه القصور فى مؤسسات الحكم الشعبى عاهة . 

Gi التى تعطى المحافظ حق تعطيل‎ (1]Y انتقدت اللجنة المادة‎ ai 
قرار يصدره المجلس الشعبى التنفيذى اذا رأى أنه لإيتفق مع المالح‎ 
أو يجافى حقوق‎ dl العام أوالسياسة العامة للدولة أو يهدد‎ 
اطنيين برفع تقربير بذلك لمجلس الوزرا” عن طريق وزير الحكومة‎ gal 
٠ القرار نهائيا‎ eub المحلية , فاذ) لم يلغ القر ار فى ظرف شهرين‎ 

وترى اللجنة انه لايستقيم Xie‏ ان يتخذ المجلس الشعبى التنفييذى 
قرارا لايتفق والصالح العام أو السياسة العامة للدولة وقد جا أعضاؤه 
عن طريق ضوابط تنظيمية معينة تضمن ولا" هم النظام ٠‏ 

ان اللجنة ترى أن هذه المادة تسلب الكثير من حق المجلس 
التتفيذى قى همارسة صلاحياتة الواردة فى المادة )33( من لقائون 
وأوصت بتعديلها . كما تعرضت هذه ادر اسة لمسألة تعيين ر ئيس المجلس 
الشعبى المحلى بواسطة الوزير المختص ٠‏ ومن رآى اللجئة ان عملية 
التعيين هذه تكون بعثابة وصاية وقيد على dob jt‏ المجالص فى اختيار 
رؤسائها بالطريقة الديمقراطية ٠‏ 

بجاتب هذا لقد وقفت اللجنة عند الحلد 7 (T)TA‏ من القانون والتى 
تنص على أنه ”يجوز للوزير أن يوجه المجلس الشعبى التنخيذى باص ار 
al‏ محلى فى مدة معينة لغرض معين , وعلى المجلس الشعبى التنفيذى 
الالتزام بذلك التوجيه ٠"‏ 

لقد اجمعت الآرا" على نقد هذه المادة على أساس”انها تدخل لآ 
هبرر له فى ملاحيات المجالس الشعبية التنفيذية ذات الشخصية الاعتبارية 
كما آنها تحمل من المهائس صا يتعارض هع فلسفة الحكم الشعبي الفحلى 
الامر الذي يدعونا الى الاقشراح بالفائها" (A)‏ 
هار تؤكد اللجنة أن التقاليد والعادات الاجتماعية المتمكنة فى كثير 
من مضاطق السود ان وقفت LB Le‏ دون تطبيق هذا النص على الوجه المطلوب 
ولهذا تعتقد اللجنة "أن يكون النص على تمشثيل العنص النسائى ASi‏ 


At 


مرونة , وبدون تحديد Lig deem‏ معيئة مراعاة لدرجة الوعى فى كل 
منطقة وتمشيا مع أوضاع ساغدة لا فكاك Laco‏ فى بعض Moet‏ 
HIDM‏ 

اما فيما يتعلق بتسليم السلطة للجماهير فى قائون الحكم الشصبي 
المحلى لمنة gay)‏ فان اللجنة تقرر أن السلطة الغعلية لم تشزل الى 
العجالس الشعبية , وان العجالس التنفيذية كانت متشبسة بالسلطة فى 
عواعم المديرية . وكما سبق أن أوضحنا فأن المجالس الثعبية المحلية 
لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولهذا السبب فهن ليست هؤهلة Leap‏ 
ليكون لها سلطات وصلاحيات تمارسها وحدات تملك حق التصرف و اتخاد 
القرار ٠‏ 

ان الهجالس المحلية عموما لم تملك المقومات التى تجمل Lm‏ 
مؤسسات فعالة فى التنمية المحلية وتقديم الخدمات . فهى لاتملك 
الكو ادر المؤهلة ولا الميزاتيات ولا الحسائى Eat Mel‏ ولا المعدات والمهمات 
وقد جا* ذلك نتاجا طبيعا للزيادة GE gl‏ فى عدد المجالس الشعبية ال 
من المستحيل توفير المقومات الضروريبة لهذا العدد الماش من المجالس ٠‏ 


قانون الحكم الشسبن VRAD oria‏ 

بصدور هذا القانون تم PLEN‏ قانون الحكم الشعبى المحلى لسنة 
٠ 11‏ فى اعتقاد البعض أن هذا القانون تلافى بعض المشالب والنو'قص 
التي حالت بمؤسسات الحكم الشعبى دون القيام بدورها كاملا فى المشاركة 
الشعبية والتنمية المحلية s‏ 


أن هن السمات الاساسية للقسانون الجديد هو PLAT‏ المجالس الشعبية 
التنفيذية وقيام مجالس مناطق ذات شخصية 


اعتبارية وذات صفة LaL‏ 


مستديمة , ولها ان تقاض وتقاضى, كما لها سلطة التعاقد eh tay‏ 
ost lI‏ كما لهذه المجالس استفلالها المالى . والبعض يرى في أعطا" 
الشخصية الاعتبارية لمجالس المناطق رجوع لقائون الحكم المحلى ١98١‏ . 
أسباب وميرر ات الحكم الاقليمى 
تركزت ltl‏ الد اعية لقيام حكم أقليمى فى السود ان فيما يلى 
ar)‏ 


Ao 


fa‏ ان الحكم الاقليهى فيه أضصاف لعوامل التوحيد مما قد ينمكس 
C‏ على مسيرة الوحدة الوطئية فى بلد واسح متعدد الاعراف 
والعشاص كوطننا " . 


قاتون الحكم الاقليمى E‏ م4 

لقند اقتضى قيام الحكم الاقليمى تعديلات أساسية فى الدستور 
aiii‏ للبلاد لكى يشمل الحكم الاقليمى والحكم الشعبى المحلى فى Jb‏ الحكم 
الاقليمى ٠‏ ويتقسم الباب السابع من الدستور المعدل الى فصلين . Jaan‏ 
الأول عن الحكم الاقليمى والثانى عن الحكم الثعبى المحلى . 

تنص المادة 1۸۲ أ من الدستور علس انشا الاقاليم وشحدد عددها 
بخمس اقماليم هی وإ 

/١‏ الاقليم الشمالى (Y‏ الاقليم الشرقى جم الإقليم الأوسط 
4/اقليم كردفان fo‏ اقليم دارفور ٠‏ والقائون هو الذى يحدد حدون 
الاقاليم وعواسسها . وقد أمن الدستور على lave‏ وحدة السودان eie‏ 
? يكون فى قيام الحكم الاقليمى مساس بوحدة البلاد , واقتصاده القومى 
J‏ بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع عبر القطر , أو maL‏ 
الحكومة القومية لأعسال فى مجال السيادة الشى يحددها القمانون. كما أتر 
الدستور Vane‏ سمو التشريعات القومية على التشريع الاقليمى فى ut»‏ 
وجود dune‏ بين التشريعين ٠‏ ومصا جدير بالذكر أن النص لا يذهب الى 
الحد الذى GAL.‏ التشريع الاقليمى , وأنما يبطل الجز* الذي يتمارض مع 
اكتشريع القومن ٠‏ يرى بعض القائنونين أهمية هبدآ سمو التشريصات 
القومية لأنه غمان لوحدة القانون الذى يجب أن يسود كل القطر us,‏ أن 
فيه ضمان بعدم تمزيق القطر apo)‏ 


اختصامات الحكومة القومية 
sone‏ انون الحكم الاقليم لسنة ٠١١٠‏ اختصاصات الحكونة القومية 
ts‏ لايجوز للحكومة الاقليمية المساس gi.‏ منها وهى Li‏ 
yÝ‏ الدقاع الوطنى والامن القومى . 
ب/ oA‏ الخارجية والتمشيل الدولى 
ج/ الجنسية والهجرة ot ol arl‏ وثدكون الاجانب 


Ay 


؟/ تطوير استخدام الموارد المالية المقررة قانونيا أو الصآذون بها هن 
السلطة القومية 

؟/ تطوير تظام الحكم الشعبى المحلى والاشر اف على قيام همؤسساته 

/٤‏ الاشرآف على قوات الشرطة والسجون والمطافى" وادارة المؤسسات 
الجزائية بالاقليم 

fo‏ تنظيم وأدارة الخدمات التعليمه والصحية والثقافية والاعلامية 
بالاقليم 

yt‏ رعاية المنظمات الاجتماعية والخيرية ورعاية الشتون الدينية 
بالاقليم 

٠ تنظيم التجارة والتموين والتعاون والصناعة بالاقليم‎ Jy 

JA‏ استغلال الحيماه بالإقليم 

/S‏ تنظيم ورعاية الزراعة والمراعى والشروة الحيوانية بالأقاليع 

/٠‏ تنظيم وانشا* وساغل الاتصال والنقل ومر افقها بالاقليم 

١‏ ترشيد الاستخدام ورعاية الخدمة العامة وادارة القوى العاملة 

17م تخطيط المدن والقرى والتصرف فى الأراضض التابعة للاقليم 

Jv‏ تطوير السياحة بالاقليم 


السلطةالتنفيقية والملطة التشريعيية 

يتولى السلطة التنفيذية فى الاقليم الحاكم يهاوته عدد من 
الوزرا* الأثلميين . بعين ركيس الجمهورية حاكم الإقليم فى الفترة 
الانتقالية ويعد انتها' الفترة الأنتقالية ous‏ رئيس الجمهورية حاكم 
الاقليم من بين ثلاثة مرشحين ينتخبهم اجتماع مشترك لمجلس الشعب 
الافليمى والمو'تمر الاقليمى للاتحاد الاشتراككى * 

ينص قانون الحكم الاقليمى لسئة 144١‏ على PLEI‏ مجلس شعبى 
اقليمى فى US‏ اقليم يحدد قانون CLE‏ عدد Lael‏ وطريقة 
التخابهم ومدته أربع سنوات , ويحدد القانون كيفية التعامل بين 
المجلس واتحاكم » 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضا* فى مجلس الشهب 
الاقليمى لا يتجاوز Xi.‏ هن أعضا* المجلس لتمشيل الكفا*ات وذوى الخبرة 
ماهد ا الوزرا* الاقليصيينء 


A^ 


الموارد ثمالية 
تشمل مصادر الإيراد ات الاقليمية مايلى =i‏ 
A‏ الايرادات المتحصل عليها من المشاريع التجارية والصناعية 
والزراعية الاقليمية 
JY‏ الاموال التى تعتمدها الحكومة القومية لصالح الاقليم 
؟/ القروض والمعوتات 
JE‏ الضر اكب العباشرة وغير المساشرة التى يفرضها الاقليم 
ولايجوز للأقليم, الا aad‏ مسبق من الحكومة القومية فرض أو جبابة 
الضراب أو الرسوم الاتيسة 
"i‏ الضر uel‏ على igi tat‏ 
ls fy‏ شب gU‏ 
ج/ ضريبة الارياح الر أسصالية 
در استقطاعات المعاش وفوائد ها aas‏ الخدمة 
FETU‏ رموم علسى OF‏ عمليات تجارية أو خدمات أو 
استثمارات قومية أو ast‏ موظفين تسابعين للسلطة القومية 
و/ ليجوز فرض GT‏ ضراب أو رسوم على elt‏ أو الخدمات 
العابرة للاقليم 
tobe‏ وتقييم 


Eitan‏ فى مستهل هذا البحث بان معظم دول العالم (المتقدمة 
والناميةة ) pe cant‏ الاخذ (بدرجاتث متفاوتة) بالنظام اللامركزى فى 
الادارة ,وذلك لما يحققه tao‏ التظام من مزايا ومحاسن ملموسة . 
وتطرقنا الى انماط واساليب الحكم اللامركزى المختلفة وبينا Bigi‏ ها 
ومثالبها ٠‏ يعت هذا لمدخل النظرى المقارن تضاولتا تجربة اللامركزية 
فى السودان مركزين على اتماطها واشكالها والمعاب والمعوقات التى 
واجهت مسيرة الحكم اللامركزى منذ بداية الحكم البريطائى وحثى قيام 
الحكم الاتلييمى 

وأود الآن أن doe‏ للسعاب والمعوقات التى تمرقل مسيرة الحكم 
اللاسركزى وأن exi‏ ببعض الاسس والمقترحات التى آرى انها ضرورية 
لقيام حكم لامركزى متبين تزدهر فى ظلاله الوحدة الوطنية متي basis‏ 
E‏ 


ai!‏ كانت هنالله محاولات لقيام توع هن الحكم اللامركزى فى 
السود ان منذ الاستقلال , وقد طالب جنوب السودان بالحكم الذاتى 
الاقليمى فى فترة تقرير ٠ pete‏ وفى delia‏ الستينات قامت بعض 
الجهات والاحزاب التى رفعت La?‏ الحكم اللامركزى وضرورتة القصوى 
Lacy‏ الاقتصادية والاجتماعية فى هذه المشاطق . ولعل جبهة نهضة 
دارفورك واتحاد جبال النوية ومؤتمر البجة من الجهات التى نادت 
بأعطا” الاقاليم المزيد من المشاركة فى حكم وأدارة ششونها . 

وقد كانت هناك عحاولات ودر اسات تقدمت بها اللجنة الفنية لمشروع 
دستور جمهورية السودان فى عام 1۹1۷/۱۹11 . وقد حال الصراع الحزبى 
والشقاق الطاشفى فى تلك الفترة دون الوصول الى صيفة مناسبة للحكم 
٠ cet‏ 

لقد قايلت الجماهير فى phas‏ الاقاليم أعلان الحكم الاقليمى 
بترحاب وحماس شديدين , ولاسيما فى اقاليم دارفور وكردفان والشرقى. 
وتجلى ترحاب الاقاليم فى شكل اعون المفئوى والمالن الذى اعطته 
جماهير الافماليم للحكم الاقليمي فى مرحلة التأسيس . كما QUAL‏ هذا 
a‏ فى الاقبال gnum]‏ على انتخابات مجالس الشعب الاتليمية والذى 
فاق فى يعض الحناطق الاقبال على اتتخايات مجلس الشعب القومى . 

أن المقابلات التى عقدناها مع بعض المواطنين والمسكولين فى Pie‏ 
الافالبيم تو"كد ان هناك اعتقاد! قويا بأن الحكم الاقليمى هى أحد 
ركائز الوحدة الوطنية والتنمية الاقليمية والريفية . فهو يو'كد ان 
تبني الوحدة القومية علس الاعتراف بالتبماين بين أقاليم ومناطق 
السودان , ويو”كد حق CULA‏ الأقليم فى تطوير ثقافتهم وعاداتهم 
ومعتقدأشهم فى اطار السود ان الموحد . 

بجائب ذلك فان بعض "LULA‏ دارفور وكردفان ‏ الذين اجرينا 
ages‏ مقابلات بغرض هذا c‏ — يو'كدون ان الحكم الاقليمى اتاح 
لإبنا* الاقليمين الفرصة تلتعرف على مشاكلهم وقضاياهم والتصدى لحلها , 
كما ولدت قيادات جديدة فى المجالات التشريعية والتنفيذية والسياسية . 
وقد ذكر احدهم ان من فوائد الحكم الاقليمي انتفا” النظرة التي كانت 
سائدة من قبل والتى هو"داها ان هنالك "à bun"‏ على الأقاليم من 
"لخرطوم ".وجمنة القول فان هناك اعتقاد! رامخا ساهمية وضرورة الحكم 


AN 
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الفعل الخامي 
المياست اللقتصادية والوحدة انوطنية 
بروفسیر محمد هاشم ye‏ 


A‏ بقدمة 


ان الشعور القومى فى المستعمرات جا* رد فعل للاستعصار الأوربى 
خاصة الاستيطائى والعنصرى ء فالدول الافريقية بحدودها الحالية Laj‏ 
هى ختاج للصر اعات والتسويات بين الدول الاستعسارية في النصف الشاشى من 
القرن التاسع عشر . وكما هو معروف فانه رغم أهصية الانتماءات 
العرقية والثقافية والدينية في أفريقيا , إلا أن القبيلة ظلت هى وحدة 
Shot‏ الاجتماعية ومحور الولا' الفردى فى معظم انحا* القارة . teal‏ 
الشعور القومى المرتبط بولا' لوحدة جفراقية رسم المستعمر حدودها فقد 
^t‏ متآخرا عن كل مشاعر الاتتما" الاخرى ٠‏ لهذا فان الزعامات التى 
تملمت الحكم من المستعمر وجدت نفسها امام تحد عظيم , أذ كان عليها 
صهر المجموعات ذات الول" ات المتشرقة (والمتشافرة فى كثبر من الاحيان) 
الموجودة داخل حدود بلادها فى da!‏ موحدة ولاؤها الاول للوطن ببأكمله . 
وهكذا وجد قادة الشعو ب الافريقية المستقلة أنفسهم فى وضع مفاير 
تماما للوضع الذى واجهه قادة الشعوب الاوربية فى القرن السايق . 
سا كان على الاخيرين تجميع get‏ بذات اصاس قومن موحد فى اطار 
دونة ووطن واحد, كان على السابقين صهر مجموعات تعييش فى قطر واحد 
وتحت JB‏ حكومة واحدة فى قومية وإحدة . 

Gar 46) bens‏ الذى واجهه زعما' افريقيا المتحررة تعقيدا 
تكريس الاستعمار للخلافات العرقية والدينية ولشقافية داخل كل قطر 
عملا بالصبت] الاستعمارى المعروف "فرق تسد" . وكان من dei pat‏ 
الاستعمار فى تطبيق هذا المبد خلق الفو ارق cut yall,‏ الاقتصادية بين 
العناصر المكونة لسكان القطر المعين ء فهو كثيرا La‏ حصر التنمية فى 
متاطق وفشات معينة داخل القطر المستعمر, وكشيرا ما اشصل اقليات 


الاقتسادى او السياسي أو الاجتماعي ٠‏ وفى بعض هذه الدول لايتجسم هذا 
الثعور بالغبن فى اكشر من صدامات واحتكاكات وققية مشل التى aia:‏ 
بلجیکا بسببالخلاف حول اللفة وفى حالات اخرى وصل الامر الى حد mas‏ 
Vet‏ بللاقليات تدعو لتحسين احوالها بالاسلى ب الديمقر اطى مثل الحزب 
الاستكلندى الوطنى والحز بالويلزى الوطني فى بريطانيا . ولكن فى دول 
أخرى تفجرت الخلاقات فى شكل حرو ب اهلية ومحاولات انفصالية هن قبل 
الاقديات كسا حدث فى زاشير ونيجريا والعراق وقبرص والعديد من الدول. 

وفى البلاد التى شهى فيها الاقليات Camas 41 cle Feld‏ اما 
+التظاهرات او due‏ الدستورية اى السلاح غالبا ماتقترن الفوامل 
العرقية او الدينية او الثقافية بفوارق اقتصادية قديمة أو طارقة . 
و الاقلسات عادة ترى نفسها مهضومة الحقوق الاقتصانيةء٠‏ ففى بعض 
؟لاحيان تكون المنطقة التى تقطنها او تتمركز فيها الاقلية منطقة 
شحيحة الموارد او مهمتة او مستئزفة اقتصاديا الشي” الذى يجعل 
الافلبية تستأثر بنصيبوافر هن الشروة القومية لايتناسبمع تعد ادها 
فيظهر التعايز المعيشس بين افراد الاغلبية وافراد الاقلية . وفى بعض 
الاعيان يكون في المنطقة التى تقطشها او تتمركن فيها الاقلية ثروة 
معروفة ظلت الإغلبية تستأشر بمعظمها حارمة سكان المنطقة هن 
خيراتها + واحيانا يتم اكتشاف ثروة hyde‏ فى منطقة اقلية فيرى 
سكان المنطقة انهم احق بها ٠‏ وان وجود هذه الشروة يعطيهم الدقومات 
والمرتكز الاقتصادى لاقامة دولة مستقئة لهم او حتى الحيازة علي حكم 
ذاتى فى اطار الدولة الموحدة ٠‏ وف gU!‏ اخرى تكون الاقلية هى 
الاوقر Ub»‏ هن الشروة والنفوذ الاقتمادى فترى ان تستتبع ذلك yk.‏ 
سياس لايؤهلها له حجمها السكائى . 

والامثلة المعاصرة لهذء الحالات عديدة . فاليبو فى نيجريا 
والاكراد فى العراق كانو! يصون بساشهم لايجدون نصييا هادلا من شروات 
مناطقهم الطبيعية e‏ فتركز النفط والمعادن فى المنطقة القرقية من 
Cox‏ کان اساس النز اعات التى صاشتها نيجريا فى او اسط الستيضات ٠‏ 
فسكان المنطقة من قبيلة الايبى المسيحبين كانوا يأنفون من هيمنة 
قباشل الهوسة والفلاته فى الاضاليم الشمالية المسلمة على الحكومة 
المركزية التي تعتمد كثير! علس مواردهم التفطية ٠‏ ووصل gall‏ الى ان 


واضح من هذه النماذج أن العوامل الاقتصادية تضاقرت نج 
الاختلاقات الدينية او الثقافية او القبلية لتجعل اقليات بعينها ترى 
فى الانفصال وسيلة نتحسين ظروفها المعيشية بالامتائلال بثروتها يدل 
من مقاسمتها مع اغلبية تعتبرها متسلطة ومفتصبة لخيراتها . 


TET 
deje ان النماذج التى اوردئاها عاليه توضم كيف يمكن أن‎ 
الشعو ب‎ duae الحماين او الاستنزاف الاقتصادي الى صراعات تهدد‎ 
. وتفككها بتوليد الثعور بالغبن والرغبة فى الانفصال بين الاقليسات‎ 
EAS سلبيا كما‎ Latio وبالطبع فان دور العواهل الاقتصادية ليس‎ 
1١ النماذج التى ذكرت . بل ان العوامل الاقتصادية يمكن ان تلعصبدور‎ 
بنا" الامة الواحدة واضعاف الاثار السلبية للاختلافات‎ yè أيجابيا‎ 

المشصرية اي العقيدية او الثقافية . 
قبتاء الهياكل الاساسية للاقتصاد يمكن ان يؤدى الى ريط Moet‏ 
القطر اقتصاديا وانعاش الاماكن المتخلفة نسبيا واثاعة اللا 
والرخا* الى الحد الذى يزيل او يخفف التمايز الاقتصادى بين bia!‏ 
والفشات وما يولده من هرارة واحن . ومن جاشب آخر قان نمو 
وساغل الاتتقال والاتصال وغيرها من الهياكل الاساسية يوعد الجسور 
ويسهل التمازج والانصهار بين فطاعات الشعب المختلفة ٠.‏ فتتحطلم 
الحو اجز التى تقيمها المسافات واختلاف GLAU!‏ والعادات والحضارات 
والنمو, ويشهياً الجو لبنا" القومية الواحدة ء 
ان مساهمة Jal pall‏ الاقتصادية فى خلق الكيان oa gil‏ الموحد ريما 
٠‏ فالتبادل السلعى ببن مشاطق القطر المختلفة 
ee‏ نفس الدور الذى يلعبه التبادل العالمى فى دقع عجلة التئمية 
فى كل الدول المشاركة فيه ومع التبائل Gate‏ تتأكد الروابط amis,‏ 
التمازج بين انحا القطر الواحد مشل ما يحدث على نطاق المالم 
نتيجة للتجارة الدولية ء 
والتبادل السلعى من اولى خطوات التكامل بين bU‏ القطر, اذ 
يتولد عنها اعتماد المتاطق المختلفة على بعضها البعفى فى 
تصريق واستيراد احتياجاتها وربما انتقل التكامل الاقتصادى 


التخذت صورة صفاب 


فى منطقة يانتيو, قان تجربة السود ان حتى نهاية العقد الصاضى من 
القرن الحاتى مختلفة تماما عن النمائج التى اوردناها من نيجرب 
والعرآق وزاعير ٠‏ 

ان المشكلة فى السودان تكمن اساسا فى تركز gel!‏ فى اواسط 
البلاد مع حرمان اطرافها من التطور الاقتصادى ما عدا ما يصلها من 
فيض - او زذاذ م النمو في الوسط + وبالطبع فان هشاك piae‏ مستمرا بل 
For‏ محتتدما حول مبرر ات ومسوفات تركير الاستشمارات فى اواسط البلاد, 
وما اذا كان من الاجدى توزيع الاستثمار على كل المضاطق, او تركيزه 
حيث العاكد اعلى Re‏ توزيع هذ! ashan‏ على تجو مناسيبين سكان القطر 
عن طريق السياسة المالية. وهل امكن بالفعل توزيع العاعد على هذا 
النحو ام أن اطراف القطر ظلمت كما يقول اهلها ام ان اواسط القطر 
دفعت اكثر مما يجبكما يدعى سككاتها a‏ 

أن الاجابة على هذه الاسكلة هى فى نفس الوقت الإاجابة عن التساؤل 
المخورى فى هذا البحث والذىا يدور حول ما اذا كانت التطورات 
الاقتصادية ألتى شهدتها البلاد خلال هذا القرن عاملا فى تعزيز او دقوي 
وحدتنا الوطنيية ٠‏ ولكيما نجيبب.على هذا التساؤل x4‏ لنا هن استعر اف 
التطور ات Galt‏ شهدتها الساحة الاقتصادية فى بلادنا,والعوامل Git‏ ادت 
اليها, وانمكاساتها الاجتماعية والسياسية الوثيفة Rial‏ بقضية الوحدة 
الوطنية "Ina‏ القومية السودانية . 


/T‏ فترة الحكم الاستعصاري 
آ/ مرطة النتطبيق 

اث السسياسة الاستعصارية التي طبقتها الدولة في ظل الحكم الشنائى 
c‏ شتوخي gole‏ ذى بد* الحفاظ علي عدم التماينز الاقتصادى بین 
الفئات والمساطق الذى tary‏ المستعمر فى السود آن عند عادة الفتح فى 
نهاية القرن الماضى ٠‏ فقد كان هم الحكومة الجديدة الاول هي تطبيع 
الوضع فى السود ان بعد عقدين من الصراعات و الحرو بالمستمرة . وكان 
هذا (ine‏ اعادة دولا بالحياة والنشاط الإنتاجى الى سيره الطبيعى . 
Lady‏ كانت الزراعة هى عصب الاقتصاد السود أئى كان حرص الحكومة iaza$‏ 
على حتشيطها ومنحها الإستقرار المنشود حتى يستطيع المز ارعون ‏ وهم 


الاغد اق على بعض الزعما* الدينيين وفتح المجال للتجار السودانيين 
لامتلاك العقنار وتوصيع دائرة نشاطهم وكان ذلك كله بفرنى خلق طبقة 
متمبيزة ترتبط مصالحها بالنظام الإستعمارى القاشم . )£( 

غير أن ntaa‏ التصيز الاقتصادى التى استنتها الحكومة 
الاستعسارية o‏ العشرينات cold‏ اوضح ها تكون فى جنو بالسودان ٠‏ ففى 
عام ANTES‏ در قائون الجوازات والتراخيص الذى حول المديريات 
الجنوبية الى مناطق محظورة للشماليين لايدخلوتها الا باذن خاس , كما 
حرم ode‏ الجنوييين الى الشمال ٠‏ وفى عام ١۹۲م‏ صدرت ما سعيت 
بالسياسة البريطانية نحو الجئو ب والتى استهدفت عزل الجنو ب ليس فقط 
من التأثير الشمالى ولكن من كل دواعى التقدم والتطور . فمنذ ذلك 
العام حظر علس الجنوبيين لبس الزى العريى واتخاد اسما عربية , وحرم 
على الشمالين التشهير بدينهم بل حت الصلاة علا [any‏ التضييق على 
التجار الشماليين واحلال تجار اغريق وشوام مسيحيين مطهم مع تقسيم 
الجنو ب الى مناطق نفو للارساليات المسيحية ٠‏ وقد كان الهدف من هذه 
السيساسة تعميق الفوارق العرقية والحضارية والدينية بين الشمال والجنو ب 
بتكريسها واعطاشها بعدا اقتصاديا جديدا . لذلك لم يكن من 
المستغر ب أن تتمى بين الكثير من مشقفى الاقليم الجنوبى مخاوف شديدة 
من تسلط الشعال المختلف عن الجنو ب عرقيا ودينيا وثقافيا والمتقدم 
عليه اقتصاديا . 


— قطاع #لقطن‎ fe 

und‏ أن التمايز الاقتصادي على الصصيد الجقرافى لم يكن فقط بين 
الشمال والجنو بر ولكنه كان داخل الشمال نفسه لا يقل dam‏ عن ما كان 
غليه بين التصال والجنوب . ومرة اخرى كان التمايز تتيجة للسياسة 
الاستعمارية فى المجال الاقتصادى بعد تجاوز مرلة اعادة الاستقر 
والعلام الى البلاد ٠.‏ فبعد أن استتب gall‏ فى السودان بد أت الحكومة فى 
التفكير فى استفلال شروات البلاد الطببيعية ٠‏ وكان من الطبيعى ان ARSE‏ 
انظار المستعمن الى المئاطق التى يمكن ان تكون مصدر المواد n‏ 
للصناعا ات , وعلسى رأسها مناعة المنسوجات القطنية ء وقد كاشت الجزيرة 
ہسهوله؛ GIU‏ تغطى o‏ مليون فدانا والقابلة sul‏ من النيلين Pet‏ 


arto Jt‏ الوطتى وسياسة رای الرمح 
أ/ امتعرار سياسة التعييزر 

كان سن المتوضع ان جر اجع السياسة الاستعمارية للتنمية بعد 
الاستقلال تحسبا ضد آشارها السالبة على وحدة البلاد وتماسكها . Bly‏ 
شيشا من هذا لم يحدث . بل استمر التركيز على منطقة الوسط فى Psst‏ 
المشاريع الانماعية ٠‏ وكان اكير الانجازات الانماعية بعد الاستقلال ga‏ 
EE:‏ امتد اد مشروع المشاقل لمشروع الجزيرة SAN‏ اضاف ..ير الف فد انا 
ليضاعف poo‏ المشروع تقريبا + هذا فى الوقت الذى ادى فيه ELIZI‏ 
اسعار القطن فس بد EU‏ الخمسينات الى اقامة مشاريع القطن الخاصة على 
الشييال الابيض والنيل الازرق فى مساحة بلغت ايضا Aee‏ الف فداتا . وقد 
كان اصدار قانون الميزات الممنوحة للمشروعات المصدقة لعام لوو 
tid!‏ بقيام مشروعات صناعية عديدة تركزت بصورة واضحة فى العاصمة. 

وحنما شرعت الحكومة العسكرية WATE — P 0A)‏ فى تنفيذ الخطة 
العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتصاعية /Y — 1411/7 Al ged‏ وو 
celer‏ من سيياسة التركين على المشاطق الاكشس تطورا وتحديشا مبدا 
Lebel‏ هن مبادى" التنمية ٠‏ فقد جا* فى شرح سياسة الاستشمار 
المتيمة فى الخطة أن من الاجدى التركيز على تلمية ماسمى بالقطاع 
الحديث (والذى يتكون اساسا من مشاريع الرى والمضاعات التحويلية 
والبنيات الاساسية المتركزة بصورة واضحة فى اواسط البلاد) ولو على 
حسا ب القطاع التغليدى ٠‏ وقد برر ذلك بأن القطاع الحديث يبلك فرص 
العو السريع ani‏ اكشر تطوبرا واكثر حظا فن وساعل الهو اصلات والخدمات 
الاجتماعية والاقتصادية والبنيات الهيكلية . وأنه اذا Lal‏ يوفر قدر! 
اكبر من xal‏ ات يمكن استثمارها لتنمية الاقتصاد القومى بأسره فى 
مراحل مقبلة .(ه) ومع ان استشمار ات الحكومة فى الزراغة اتجهت اساسا 
الى منطقة الومط باستكمال امتداد المناقل وانشا" مشروع خشم القربة 
الا ان توزيع الاستثمارات الحكومية فى مجال الصناعة كان اول محاولة 
جادة التنميبة اطراف البلاد الاقل ختطورا . فكان قيام مصنعى تعليب 
asus‏ فى كريمة وواو ومصنع البصل والكرتون فى كسلا وارومة ومصتع 
تجفيف الالبان فى باينوسة . غير ان هذه الاستثمارات لم تتعد جرم 
مليون جنيها أو yt‏ من جملة استثمار ات الخطة البالغة oto‏ مليون 


un 


التنمية بطريقة تفمن تفلي الفوارق فى الدخول بين المناطق cuan‏ 
والاقرات".(ة) 

اما الوشيقة الشائية فهى تقرير بعشة مكتب العمل الدولى "لنمو 
والعمالة والعدالة: استراتيجية شاملة للسودان" . وقد اشارت هذه 
الوثيقة الى ضرورة الاهتصام بعدالة توزيع الدخل اثشا* السعى للشنمية 
مؤكدة الصلة بين الشمو والعدالة . وقد نبهت الوثيقة الى وجود siae‏ 
توحى بوجود تفاوت كبير فى الدخل داخل السودان بين مناطقه وبين 
old‏ وحذرت من أن التنمية لا تؤدى بالضرورة الى 
حقليي هذه الفوارق فى الدخول بل انها غالبا ها تزيد من Qnae‏ يسيب 
قابلية الفثات qui‏ تتمتع بمهارات وموارد افضل للتطور بسرعة اكير 
من تلك EN‏ حفتقد هذه الميرات . وقد naui‏ الوثيقة الى التماين el gh‏ 


ببن الشمال والجنو ب وحذرت من الاخطار السياسية التماين الجغرافى داخل 
الاقطان ee‏ 

ومما dae‏ له انه بالرغم من انه كان من المفترض ان te‏ 
هاتان الود ان (بعد اجازة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتر oS‏ فى 
دورة انعقادها الثالثة لتوصيات Ete‏ وقبول الحكومة لتقرير يعثة 
مكتب العمل الدولى) اساسا للخطة السداسية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للاعوام 1۹۷۸/۷۷ ب ٠۹۸۳/۸۲‏ الا ان هذه الخطة atue‏ 
مفايرة تماما للاستر المقترحة فى هاتين الوشيقتين و امتدادا 
للخطط السابقة القاكمة على استراتبجية "رأس كرمج" فى التنمية . 
وعموما فان اكبر الاستثمارات خلال عافد السبعينات تركزت ايضا فى 
اواسط البلاد odes‏ رأسها مشروع الرهد ومصائع السكر فى كنانه وعصلاية 
وغر بسار وكبرى مشروعات الطاقة والطرق . 

وعكذ ١‏ شرى ان الاستراتيجية cub quA‏ تحكم التنمية الاقتصادية 
فى السود ان ins‏ العشرينات اتجهت Letts‏ لتركين الاستثمارات فى Bit gh‏ 
البلاد بحجة ان توفر المهارات والموارد الطبيعية والهياكل الاساسية 
فيها يضمن عاكدا مجزيا يمكن تحويل قدر كبير مته الى المناطق الاقل 
نموا فى شكل خدمات اقتصادية واجتماعية وريما فى مكل استشمارات e‏ 
وبالمكل كانت هناك معارضة شديدة (حتى الستيشات على اقل تقدير) لاى 
محاولة نتقليل الفوارق الفكوية والفردية فى الدخول بحجة أن ذلك يؤدى 


vr 


بأعلى متوسط دخل للفرد فى السودان HY)‏ جنيها) . تليها المنطقة ]/ 
كسلا والخرطوم والشصالية حيث بلغ متوسط دخل الفرد TY‏ جنيها شم 
المنطفة الغربية ج/ والمتومط ty‏ جنيها وآخرها المنطقة د/ المديريات 
الجنوبية بمتوسط دخل للفرد لايعدو غ١‏ جنيها ء BN)‏ 

وقد قام ماكلفلن باعادة تقسيم المناطق الاربعة التى حددها 
ota‏ وكليف الى و مناطق كان إعلى متوسط لدخل الفرد بيتها فى 
الصاصمة المثلثة TAA)‏ جنيها) ثم الجزيرة (M)‏ جنيها ثم دلتا القاش 
وطوكر er}‏ جنيها) شم السهول الطيئية الوسطى YA)‏ جنيها) ثم السهول 
الرعلية فى الغر ب (Lese TY)‏ شم المديرية الشمالية TY)‏ جنيها) فشبه 
Th) ose‏ جنيها) و اخير! adm‏ (۲ | جنيها) ۲(١‏ 

وهکذ ا كشفت احصا* آت الدخل القومى اتساينا کبیرا بين مستويات 
الدخل الفردى بين متاطق السود أن المختلفة gue‏ بلغ المتوسط فى اعلاها 
Boota”‏ المثلثة " عشرة افعاف المشوسط فى o dog) Latest‏ وقد 
أظهرت Lert‏ ات هارفى وكليف إن تفاوت الدخول بين المتاطق مرتبط 
ارتساطا وشيقا بتوزيع الاستخصارات بيشها . ففی عام 4٥/٥۵‏ كان 
مجموع الاستثمارات Wor‏ مليون جنيها ذهب ۸۷٦‏ مشها لصديريات 
الخرطوم وكس والشمالية والشيل الازرق وحدها بيئما كان نصيب 
المديريات الخمصة الاخرى fep‏ فقط من هذه الاستشمارات Jany ho) ٠‏ 
كلها تشير الى ان الخرطوم والشيل الازرق كانت هى المستآثرة يمعظم 
الاستثبار ات وان تصيب كسلا والشمالية لم يكن اكبر بكثير من تصييب 
غر بالبلاد وجنوبها ٠‏ 

وفى احصا'ات هارفى وكليف ايضا يتبين LF‏ ان سياسة الدولة 
المالية حاولت ان تحمل المشاطق الاغنى Myr‏ اكبر من اعبا" الايرادات 
الجارية وان تمتج المناطق الافقر نصييا آكبر من انفاقها فى محاولة 
لتقريب الشقة بين هذه المناطق - فالمنطقة )4( cld‏ دخل اعلن كاشت 
مصدر FEY‏ من دخل Up‏ ولم Gunz‏ سوى A‏ من اشفاقها. اما المنطقة 
(ty‏ التى تليها في متوسط الدخل فصاعمت ب EM‏ من ايراد ات الدولة 
وتلقت FET‏ من اتفاقها بينما كان نصيب المشطقة (p)‏ من الايرد ات 
yey 2١‏ الانضاق ۴١‏ ونصيب‌المنطائة الإفقر (د) من الايرادات Pv‏ ومن 
الاتفاق [IE Ma‏ 


ومع الأسف فان شح head!‏ ات لإيمكننا من تقييم آثار السياسة 
المالية على توزييع الدخل بين المناطق ولكن يبدو من النذر المتوفر من 
المعلومات انه كان لها اثر ضعيف فى تقليل الفو'رق cem‏ المناطق نظرا 
لضالة انسبة اير!دات الدولة وانفاقها الى حملة الدخل القومى IA)‏ 
فقط) ,ولان حوالى ثلث الانفاق الحكومي Byte‏ كان فى صورة aM!‏ 
وخدمات تركزت فى عاصة البلاد التى كانت (ومازالت) تتمتع obi‏ 
مستوى دخل للقرد فى البلاد € 


دم اخطار التمآيز الاقتسادى 

لقد تبه بعض المعلقين الى الإخطار السياسية التى بولدها التفاوت 
الاقتصادى بين مناطق الصودان . وقد كتب رولف جستين الاقتصادى 
الالمانى يقول أنه "فى بلد كالسودان ب حيث يتكون السكان من 
مجموعتين عرقيتين شعور الوحدة بيتهما ‏ على eh!‏ الفروض ‏ ماز ال 
ضعيضا, تحمل سياسة pia‏ الاسيقية فى التدمية jS Uu‏ شمو فى متاطق 
معينة مخاطر جمة tòl‏ حدث ان إنحصرت هذه المراكز فى محيط قطاع 
واحد من السكان”٠(ه v‏ 

وكذنك اشارت هارجريت سمبسون فى عام ۱۹11 "لى ان المر اقبيلاحظ 
بسرعة *ان هناك فروق ضخمة قى الثروة فى الخرطوم . فمن ناحية هناك 
الفيلات الضخمة فى الامتد اد الجديد quí,‏ يقال ان تكاليف الواحدة منها 
قد تبلغ .؟ الف جنيها, ومن ناحية اخرى نجد عشش العمال الفلاته فى 
ضواحى المدينة تعج بأعداد ضخمة من السكان وفى حالة مدقعة هن الفقر. 
اما فى شوارع الخرطوم فان ll‏ يرى فيها هفارقة واضحة بين عربات 
المرسيدس وجماعات الشحاذين والباعة المتجولين الذين تمر هذه العريات 
hune‏ 

وفى يوليو ١178‏ اثار Jan‏ قضية التباين الاقنتصادى على صفحات 
الجر اشد السيارة في مقال نشر بجريدة الايام بعنوان "تفاوت الدخول 
بهدد المجتنمع السود ائى"(۲ أ a‏ وقد تشاولت فى هذا JLA‏ التفاوت قى 
الدخول بين العناطق والفشات منبها الى ان التقاوت الجفرافى ليس بين 
الشمال والشرق والغر ب ٠‏ كما نبهت الى وجود تفاوت كبير داخل المناطق 
نفسها بين فكات السكان ٠‏ وقد توصل الكاتب فى ذلك المقال الى أن 


الفوارق تتزايد بين المناطق بعد الاستقلال بسبب سودشة الوشاعف 
الاد ارية العليا والنشاط الاقتصادى وتركز القيادات الجديدة فى المجالين 
فى الخرطوم وظهور الصناعات والشركات التجارية الاحتكارية التى تعمل 
على نطاق القطر ويمتلكها خرطوميون, وفرض اسعار عليا لمنتجات 
الاقاليم التى تستهلكها العاصمة واتجاه الخطة العشرية لزيادة دخل 
سكان القطاع الحديث نسبة oy Qu) ۸۲٣‏ جنيها الى م1 جتيها)وزيادة 
سكان القطاع التقليدى نسبة AY‏ فقط (من Hoo‏ جنيها الى ۲٤‏ جنيها). 
كما sini‏ النظرية الشائعة التى تقول بان تركز الثروة يساعد على 
النمو بزيادة المدخرات التى يمكن استثمارها Des, e‏ لبذ هذه النظرية 
و الامتمام بعدالة توزيع الثروة "قبل آن تهبالعاصفة وتقع الواقعة". 

وقد اثار هذا المقال نقاشا واسعا ٠‏ ومما يلفت النظر ان بعفى 
المشاركبين فى النقماش من وزارة التخطيط دافعوا بحرارة عن هذه التظرية 
الامر الذى يكشف مدى تغلغل فكرة اسشراتيجية مراكز النمو بين 
مخططينا فى ذلك القت . 

وفى عام TA‏ ١أكثف‏ مسح ميزائية الاسر بين السكان المستقرين 
عن تباین كبير فى دخول ونفقات الاسر فى المديريات المختلفة , وان 
كان هذا التباين اقل هما كشقته احصاشيات الدخل القومي لعام 
٥‏ + فقد اوضح المسح عن تركن كبيس للدخل فى انفشات ذات الدخول 
العلبا و استكشار العشر الاغنى من السكان ب 756 من مجموع الدخل القومى 
عندما كان نعيبالنمف الافقر من السكان ]لز فقط ۸(٠‏ 

وفى دراسة نشرت عام yaya‏ اشار set‏ صفى الدين عوض الى ان 
احصائيات الدخل القومى تكثف من زيادة واضحة فى تصيب الارباح مقارنة 
بنصيب الاجور والرو اتب اذ تغيرت النسبة من ۸ر٤۳‏ هام ۱۹٩۷/۱۹1٩‏ الى 
٣ر‏ عام 1٩/۷١‏ + وقد حذر gay Stat‏ الآشار الاجتماعية والسياسية 
الوخيمة لتضخم ply!‏ طبقة رجال الاعصال على حسابالعاملين . 


/ تمايز الاقتصادى والوحدة الوطتية 
/f‏ رافغو التصاين الاقتصادى 

لقد ولد التضاوت الأقتصادى احقاد أجتمامية وسياسية وجدت 
تعبيرا لها فى حركات وتنظيمات مختلفة , ققد شهدت السئين الاوئى 


بعد الإستقلال ميلاد حركات الانيانيا فى الجنو بوسوشى فى الفى ب ومؤتمر 
البجة فى الشرق ٠.‏ وقد GAS‏ جوزيف اودوهو ووليم دينق فى كتابهما 
"مشكلة جنوب السوادن” عن الجذور الاقتصادية والسياسية للخدمات بين 
الشماليين والجنوبيين (Teds‏ 
وقد شهدت الستيشات تفجر الخلافات بين المزارعين واصحاب المشاريع 
الخاصة فى التيل الابيض و الازرق بسبب ثعور الغبن بين المزارعين لشأخير 
اصحا بالمشاريع تسوية حساباتهم ورفضهم الاعتر اف باتحاداتهم او رصد 
مال خدمات او تركيز لصالحهم € وقد تجسذدت الاصطدامات الى ادت 
فى عام yof‏ لحادث pene‏ جودة الشهيرء وادت ممارضة اصحا بالمشاريع 
لزيادة نصيب المزارعيين من Xe‏ الى #6٤‏ اسوة بمزارعى الجزيرة 
ولصراعات جديدة انشهت بتأميم هذه المشاريع خلال الفترة من ۱۹۷۰/٦۷‏ » 
وقد wot‏ التوسع فى الزراعة الآلية بالجهد الخاص الى تضار ب مسالح 
وافح بين bael‏ بالمشاريع الآلية هن جهة واهالى المضاطق المستملحة من 
جهة والرعاة فى تلك المتاطق من جهة ؟خرى ٠‏ فقد اوضحت دراسات pb‏ 
بها طلا بالسنين النهائية فى جابعة الخرطوم ان ادخال الزراعة AAT‏ 
فى مئطقة مثل هبيلا ادي لإضران اجتماعية وافتصادية كبيرة لاهالى 
المنطقة . قهناك الكثيرون الذين ابعدوا عن اراضيهم التى ضعت لمشاريع 
يمتلكها الجلابة" الوافدون . ولما كاشت dull‏ هى محون العلاقات 
الاقتصانية القبلية فى المنطقة فقد أدى uL‏ الى إضطراب الحياة 
الاتتصادية والاجتماعية فى المنطقة.ء ويستشهد الياحشون بدراسة قامت 
بها شركة بآ . العالمية وهى تقول Lael of‏ بالمشاريع الذين يسهمون 
ب 25,4 فقط من أيام العمل يستأثرون ب #008 من عائد المشاريع 
بينما يتلقى اهل المنطقة الذين يعلمون كأجرا” موسميين KET ON‏ من 
العاعد مقابل القيام Mee‏ من ايام العمل . وتقول دراسة بلا . 
العالمية ان اصحا بالمشاريع بنقلمون ۸4 من عائدهم الى خارج المشطقة 
ولاينفقون محليا سوى HY‏ من ذلك LN‏ . ويحتج الباحثون بان ر أس 
مال Gel‏ ب المشاريع هو فى الغالب عبارة عن قروض من البشك اللزراعى 
بفوائد زهيدة (Ia)‏ . ولهذا فان "ifs‏ البساحثين يصيلون الى تشجيع 
قيام جمعيات تعاونية زراعية من اصضالى المشطقة لاستفلال موارد 
مناطقهم بدلا هن تركهم الجلابة لكى يستغلوا اهالى المنطقة وموارد 
تلك المناطق (١‏ ) 


AY 


وبالمثل فقد اثار بعض نوا ب الغر ب فى مجلس الشعبب الشانى مسألة 
توزيع العاشد من الصمغ العربى الذى يتركز انتاجه فى الغرب. وقد اوضم 
"35s‏ التواب ان نصيب المنتج لايتعدى Koy‏ من جبلة العاعد البالغ Yo‏ 
مليون جنيها لعام d Yo‏ ويذهبالباقن لارساح الشركة (شركة (ee‏ بعد 
دفع تكاليف التسويق والضراشب والرسوم للدولة ٠‏ وتحدث النواب عن 
"المنتج الذي يحرق Ply‏ الظماً ويلهسبظهره سياط الهجير "٠‏ وعن "اسر 
معينه تحتكر تجارة foal‏ وهذه الاس متحكمة فى العملية وتمنع دخول 
المنتجين الحقيقيين” ٠‏ وتحدثو؟ عن الوسطا” المطيين (وكثير متهم من 
غير آهائى المتاطق المشتجة ) الذين يقاسمون المنتج نصيبه أذ يعملون 
كتجار شيل او ملاك otter‏ أو باعة لهياه الشر ب ماقابل شصيبوافر من 

وكثيرا ما LSE‏ اهالى المديرية الشمالية من اهمال الحكومات 
المتعاقبة لمديريتهم وقد عير محافظ المديرية عن مشاعر اهليها امام 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتر اكى المنحل قى دورة انعقادها الثالت فى 
يشاير Cale 14۷١‏ تحدث عن تدهور الزراعة والخدمات بالمديرية التى 
ليس بها ES dites‏ غير النهر وليس لها شروات طبيعية سوى ارافيها 
التى يهددها الهدام من جهة والزحف الصحراوى من Tar‏ اخرى ومزارعيها 
المدربين الذين هجرو؛ الارض والمديرية وضربوا فى افاق الدنيا . وقد 
اصدرت اللجنة خوصية باعطا” المديرية 'ولوية فى خطة التنمية السداسية 
gall‏ كانت فى طور aed!‏ اد NLT‏ . ولكشهم فوجثوا بان الخطة التى 
قدت للمؤتمر الشالث للاتحاد الاشتر ost‏ فى مطلع عام 6499 لم تخصص 
لمديريتهم Tele due‏ مليون جنيها هن جملة استثمارات القطاع العام 
اليالفة 8 مليون جنيها اى of‏ نصيب المديرية كان لر ام فقط من 
هذه الاستثمارات فس حين ان سکانها يعشلون Yo‏ من سكان البلاد . 


بم الاقليم الجتويى و اكتشاف التقط ‏ 

ولعل اكشر ها أثار قلق الحاد. ن على وحدة البلاد الاحتجاج الذى 
دار حول اختيار كوستى موقعا للمصفاة التى يفيض فيها النقط الذى 
اكتشف فى منطقة بانتيو . فقد طالب معظم Gites‏ الاقليم الجتوبي 
باقامة المصفالك فى بانتيو ٠‏ إلا ان رشيس الجمهورية مارس سلطاته 


NA 


واقر اختيار شركة شفرون لكوستى كموقع مصفاة ٠‏ وقى نفس الوقت قرر 
بتخصيص iita‏ مليون جنيها لاستكمال مشروعات صناعية Jia) pel‏ 
سكر ملوط وكناف التونج , ومجمع منقلا ومشروع انزارا) بجاتب 
ميزانية خاصة La‏ بمنطقة بانتيو حيث ستشيد مصفاة صغيرة 
متحركة طاقتها الف برميل فى اليوم وطرقات ومحطة كهربا" ومصحات 
ومدارس . وكذلك تقرر PLASI‏ اسطول من الشاقلات والوابور ات النهرية 
لتوزيع المواد البترولية على الاقليم الجنوبى e‏ ومما يجبذكره هو oí‏ 
da‏ خلافا Le‏ بين "ULT‏ الاتليم الجنوبى انفسهم حول كيفية استغلال 
النفط المكتشف داخل حدود الاقليم , فقد اورئت" سوداناق أن بعض 
النواب فى مجلس الشعب الاقليمى قاطعوا الجلسة التى قررت المطالبة 
باقامة المصضاة الرشيسية في بائتيو cd)‏ آبريل (aR‏ قائلين ان 
الشفط هو ملك الديشكا وحدهم (YT)‏ 

وعموما فان اكتشاف hind‏ فى عنطقة بانتيو فى الاقليم الجنوبى 
وابى جابرة فى جنو ب اقليم كردفان يضع القومية السودانية امام Gam‏ 
جديد وان كان مشل هذا مألوفا فى عدد كبير من الدول النامية كما 
oue‏ النماذج التى اوردشاها فى مطلع هذا البحث e‏ ذلك آن BALA‏ اكتشف 
فى مناطق هن اكثر مشاطق السودان فقرا واحساسا بالحرمان من ثمار 
التنمية التى شملت معظم القطر وهى مناطق مازانت e‏ ال ز اقات المنية 
اقوى من الشعور القومى . وهذه هى نقس الظروف التى ولدت النزاصات 
الانفصالية فى زاثير ونيجريا والعر اق وغيرها من الدول التى لم Jai.‏ 
فيها الانصهار القومي. ولحسن الحظ فان الاد ارة القومية السود انية تبدو 
Lay‏ تغفلبت على المصاعفات الاولى لاكتشاف النفط فى هذه المناطق . الإ 
ان التحدى سيكون عظيما عندما يتدفق النفط بكميات مغير ا ميزان القوى 
الانتصادية الحالى بين مناطق البلاد ٠‏ 


ج/ آثار مهموة ب 8 

ولعل التحدى الاكثر الحاحا ga Qj!‏ مواجهة UE‏ الهجرة الداخلية 
والنازحة والوافدة ٠‏ فهذه الهجرة النابعة من اسباب اقتصادية فى 
المقام الاول Le‏ ايضا ظلال وآشار اقتصادية بالغة الاهمية . فالهجرة 
الد اخلية نجه اساسا من متاطق الشدة فى الارياف 


MA 


الى واحات الرخا* cre‏ خاصة فن المدن فى اواسط البلاد . وتجتد ب 
الهجرة بالذ ات القوى العساملة فى الارياف التى تشكو من تعطل الانتاج 
وتدنى الدخول, ويتجه المهاجرون الى المدن حيث فرص الاستخدام اعظم فى 
مجال الصتاعة والبشا* والخدمات وحييث الخدمات الاجتصاعية AS‏ توفرا , 
ووسائل الترفيه اشد تنوعا . 

اما الهجرة الشازحة فتتجم اساسا الى الدول النفطية التى اجتذيت 
العمال المهرة وغير المهرة على السو ا بجاشبالمهنيين والفنيين e‏ وقد 
اجتذبت الدول النفطية سكان الريف والحضر على Myatt‏ والشباب منهم 
خاصة ء وقد وجد الكشيرون منهم فرص الاستخدام اقضل والدخول اكبر فى 
دول الشفط من ماهى في السود ان حيث تضاقمت العطالة السافرة فى gael‏ 
والمفنعة قى الحضر, وتصاعدت تكاليق المعيشة بأسرع ما ارتفمت 
الدخول . 

وقد جلبت الهجرة الوافدة الى السودان ‏ وهى اقدم الهجرات الثلاثة 
- ملايين القادمين من الدول المجاورة خاصة فى اواسط آفريقيا الهاريين 
e^‏ اف والحروب الاهلية والمطالة المتفشية فى بلادهم, QualeJ,‏ 
بالاستقر ut‏ والامان والعيش الرغد فى السودان ٠‏ وتعيزت هذه الهجرة 
wel‏ تحمل الى السود أن أسر 1 وأحيانا قباشل باكملها معظمها مود 
العهار ات والطاقات ٠‏ 

وقد ادت هذه الهجرات مجتمعة الى حرمان مئاطق واسعة فى الريف 
Eo‏ ومهن هامة في المدن من الايدى العاملة خاصة المدرية الشادرة. 
كما ادت الى اخضاع امكاتات السكن والخدمات والعرافق العامة فى المدن 
الى فغوط مرهقة, مصا ادى الى ارتفاع اسصار السلع والايجارات وظهور 
السكن العشو que‏ و اكتظاظ المستشفيات, وتفش العطالة والتشرد والجراعم, 
وتزايد الاحتكاكات القبلية ء ويدأت الفوارق فى مستويات المعيشة 
eie‏ وتتجسم فى التماين فى الاحيا" السكئية ووساعل الإنتقال , 
واماكن والوان الترفيه , ودور التعليم والاستشفا”, وحتى فى الوان 
الطعام والثيا ب والاشاشات واماكن شراشها . 

والش* GM‏ يشير القلق هو إن التمايز الاقتصادى الذى Jb‏ 
متطابقا مع petal‏ الاجتماعي بين سكان اواسط البلاد adi get a‏ اصح 
يتمثل فى المدن خاصة aeta‏ البلاد التى استقبلت Tabl‏ ضخمة من 


un 


المهاجرين من مناطق الشدة فى لوقت الذى نزح هكات الإلاف متها الى 
الخارج ٠‏ ولهذا فان التفاوت فى المستويات blast g‏ المعيشة فى العاصمة 
اصبح اساسا بين الموسرين هن سكانها الاصليين هن مهنيين ورجال 
اعمال وفنيين ورجال خدمة هدنية هن جهة., وبين الفقرا” الذين 
Gobel og gS‏ من الشاوجين eld‏ من ob‏ رجدو بالبلاك وکو دون aM‏ 
العاملة فى مجالات الصناعة والبنا' والخدمات العامة والمتزلية ٠‏ 


دم بر pol‏ الاصلاح الاقتصادى 

من الواضم ان التفاوت فى الدخول و!ساليب المعيشة ‏ فى الخرطوم 
cua,‏ الوضع ‏ الاقتصادى. 
canil aj‏ ظروف التدهور الاقتصادى فى النصف الشانى من العقد الماضى 
اتخاف اجرا*ات تفقشفية شديدة تحت pag.‏ الإصلام المالى والتركيز 
الاقتصادى شم الانعاش gabai‏ . فاند وجدت البلاد نفسها فى مواجهة 
عجز داشم وحاد فى ميزائها التجارى فاق المليار دولار فى العام, 
وديون خارجية مقبلة تجاورت الخمسة مليار دولار, مع عجز مستمر فى 
ميزانية القطاع plan‏ ادى الى استدانة اكش من مليار جنيها من 
النظام المصرفى, بجاسبشدن سريع فى الانتاج الزراعي والصناعى ٠‏ وقد 
تطلبت البرامج التقشفية AAS‏ الانفاق العام الجارى والتنموى , وتقليص 
القطاع العام والعمالة فيه وازالة كافة القيود على التجارة الداخلية 
والخارجية والتعاعل مع النقد الاجنبى, وتخفيض سعر صرف الجنيه السود انى 
ورفع الرسوم والفشات على الخدمات الحكومية مع سحيكاقة الدعم السلعى . 
ونتج عن ذلك تصاعد كبير فى اسعار السلح المستوردة والقابلة للتصدير 
ومدخلات الانتاج مع تجميد اترو؟تبو الاجور والحد من الاستخد ام الحكومى. 

وبالطبع GU‏ عن نتاكج سياسة كهذه توسيع الفوارق فى الدخول 
خاصة بين ذوى الدخول الثابتة هن عمال وموظفين وذوى الدخول المرنة من 
رجال الاعمال والحرف والمهن الحرة . وفى نفس الوقت ادى تعطيل الخطة 
السد اسية واستبدالها ببرنامج التركيز الاقتصادى IIE‏ باستتصاراثشه 
المحدودة والمحصورة فى المشروعات القائمة الي حرمان المناطق الاكثر 
تخلفا من المشروهات التى طال انتظارها لها ومطالبتها بها حتى ضمنت 
فى الخطة السداسية ٠‏ وقد Gilg‏ هذا الحدث قيام الحكم الإاقليمى بكل ما 


خاصة والمدن عامة ‏ تزايد فى الاونة الاخيرة 


m‏ من تطلعات قى مشاركة الاقاليم الفعلية ليس فس السلطة فط ولكن 
فى الثروة - بالذ ات هو ارد الدولة - وهما ماكاتت الاقاليم شرى الخرطوم 
قد استآشرت بهما لامد طويل + ولكن الاتجاء لتحيل الاقاليم مسلولية 
الخدسات والتتمية من مواردها الذاتية مع امتصاص الاعمال الانشائية 
الديو ائية لمعظم الدعم العركزى لاحكومات الاقديمية ربما ولد المزيد من 
شفور الإحباط فى المتاطق التى sdb‏ تعانى من القلق و الاهمال, 
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ان استعر Lisl‏ للتطور ات او السياسات الاقتصادية فى البلاد خلال 
القرن الحالى يوحن بان هناك ادز اکا متعاظما للدور الحيوى الذى تلمبه 
العوامل الاقتصادية فى تمتين وحدة البلاد او تمزيقها ٠‏ وقد pact‏ لتنا 
ان x‏ تحول س من الشاحية النظرية على الاقل ‏ قن m‏ 
الاستراتيجية المتبعة فى التنمية ٠‏ اذ حدث ابتعاد حميد عن 
الاستر اتيجية الانمائية الشائمة على ترکیز الاستثمارات فى المناطق 
ذات العاعد الاكبر, والثروة فى القطاعات ذات النسية العليا من المتخرات, 
شم استعمال السياسة الصالية فى des‏ جز* من العاشد الى المناطق 
Ue Jil Steely‏ من الدخل . وقد Ta,‏ المسئولون يفهمون اسشراتيجية 
النمو العادل التي تقوم على توزيع الاستثمارات بين المشاطق والشروة 
بين SUA‏ على Jale Ge‏ لضمان مشاركة كل المناطق والفشات فى الجهد 
mir‏ و الاستمشاع بثماره . 

بيد ان هذا التحول من استراشيجية التنمية المركزة الى 
استر اتيجية التنمية الموزعة دم تنعكس الى واقع معاش يسبب تعطيل 
الخطط والبر امج LLAN‏ على الاستراتيجية الجديدة الامر الذى Jae‏ 
التمايز الاقتصادى بين المناطق والفشات ينمو بدلا من أن يتلاشى . وقد 
ادى هذا الى احتدام الشعور بالغبن بين سكان المناطق الاقل تطور ١‏ 
وفكات الشعب الاقل ثرا*ا, الامر الذى يهدد بلا شك وحدة الامة 
وتماسكها بشأجيج نيران الحروب الإهلية , 

أن تمتين الوحدة القومية اقتصاديا يستدعى اتباع سياسات 
انتصادية تستهدف تضييق الفوارق فى الدخول المضاطق والفكات, 
والحيلولة دون استفلال قطاع هن قطاعات EL A‏ آخر, cmd‏ لايجا 
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تتكامل حقيقى بين المضاطق والقطاعات يضمن احتفاظ كل "ye‏ بيخصائصه, 
TCI‏ العاعد مع الاسهام, ومشاركة كل tali‏ فى الاستمتاع بثمار 
التكامل ٠+‏ وفى تحقيق هذا التكامل يلعب التخطيط cau Ud!‏ مع السياسات 
المالية دور! اساسيا وفاعلا . فالتخطيط الاقليمى يضمن شمول التنمية 
المتوازنة ٠‏ وكذلك يستهدف التخطيط الاقليمى ايجاد تكامل شاهل بين 
الاضاليم بتطوير اقتصاديات كل منها فى تخمصات متكاملة ومتناغمة 
تعكس فى كل اقليم موقعه وامكاناته الطبيعية وقدرات سكانه ومرحلة 
نموه وخصائعصه الحضارية ٠‏ من خلال التنمية الاقليمية المخططة وبمساعدة 
سياسة مالية واعية يمكن التأكد من التوزيع العادل للاستشثمارات بين 
bts‏ القطر وقطاعات الشعب المختلفة , بحيث يتحمل الايسر حالا "Ce!‏ 
هالية اكبر, وينال الاقل دخلا تصيبا هن الماعد اوفر ٠‏ 

ان سياسة اقتصادية كهذه من شآنها ان تشعر get‏ اطن فى كل 
موقع وكل قطاع انه فرد فى آمة تهمها رفاهيته وامنه واستقراره 
فتؤمن له فرص العمل والتعليم والعلاج وتطوير ظروفه المعيشية وتضمن له 
نصيبا عادلا من الشروة القوصية يكفل له Que‏ الكريم دون ان يحرم 
الشخص المتفوق والمشابر هن التميين المعقول فى الدخل على من هم اقل 
سنه مواهبا 53423 € ومجتمع يتحقق فيه كل هذا يحق له أن يباهى 
uL,‏ اغغراده اصبحوا جسدا واحدا ويصح ان يسمى اهة + 
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القعل السات 


الدين والوحدة الوطنية 
البرؤفسير عون الشريق قاسم 


اهمية الدين فى كبنا”الوطتى | 

الدين عنص إساسى فى تطور المجتمع البشرى . وهو بحكم وظيفته 
الكبرى فى تشكيل وجدان الانسان وشحذ قدراته الروحية والمعنوية مقوم 
أساسى من مقومات "La‏ القومى للأمم , الى جائب رقعة AMT‏ والاقتصاد 
واللغة وإلشقافة والتاريخ المشترك ٠‏ بل ان دوره فى هذا المجال قد 
يرجح غيره من المنومات لتأفيره العمييق فيها تأثيرا يجمل فى كثير 
من الاحيان من اللغة والثقافة والتاريخ تعبيرا حقيقيا عن التطور 
الروحى والدينى للامة . وكل ذلك ينعكس بدوزه على التكوين النفس 
للمواطن , ويؤشر. بطريق أو بآخر على تحديد العلاقات الاجتماعية بين 
المواطنين فيسهم فى نهاية المطاف فى بلورة الشخصية القومية للامة e‏ 
وقد اكتسب الدين بهذه القدرة الضاعقة على التأثير اليعييك المدى فى كل 
مجالات الحياة الفاعلة خاصية جملته من أكثر عناصر البنا* القومى 
حساسية وأشدها قدرة على الإاشارة والألتهاب 
الكبير فى تشبيت دعاكم "UJ‏ الإجتماعى للامة 
هدما aed‏ هذا البنا* وتدميرا لمقوماته ٠‏ والتاريخ حافل 
فى يشا" المجتمعات و القوميسات وفى تحطيمها ٠‏ ولعل من abri‏ شماذجة 
فى iy‏ المجتمعات بقا” القومية اليهودية للق السنين ,وظهور qt‏ 
الاسلامية كمجوهة موحدة بعد شتات الجاهلبية , ويقاۋها على ممتوى 
العام فكريا وروحيا حتى بعد أن دالت دولة الإسلام Soe‏ قرون 
PETRI‏ 

Lindy‏ فى dete‏ للتدليل على مايمكن ان يحدشه اختلاف الديين 
أوالتفرق فيه من تمزيق للوحدة القاشمة مثلما حدث للامبر اطوريسة 
الروماتية حين دخلتها المسيحية واختلفت مع ديانتها الوثنية, ومثلما 
حدث بعد ذلله فى أوريا والعالم الغريي عامة حين اختلقت مذاهب 
uua‏ انفسها فانقسمت الدولة الروماتبية الى بيزنطية شرقبية 


هذا 


انقسمه الغربية بعد ذلك الى qal‏ كاثوليكية 
sts‏ بسروتستائية بعد حروب دامبية ها Sigs‏ نشهد بعض آثارها 
المدمرة فى LLLA,‏ الحاضر فى talis‏ الشمصالية . وقد انتهى الخلاف بين 
المسلمين والهندوس فى آخر الاربعيئات الى قيام دولة اليساكسشان 
الإسلامية + وما الخلاف GUI‏ اججته المطامع الاستعمارية والصهيونية بين 
المسلمين والمسيحيين فى لبنان ببعببتد وغايشه EL,‏ شرقى البحر Pel‏ 
وتقسيمه ألى دويلات تابعة اساسها الطاغفة . غتقوم دويلات للمارونيين 
والدروز بلبشان ' وللنصيرية بسوريا مع phat‏ اخريات الشيعة والسنة . 
ومن ثم تضمن اسراشيل لنفسها PLR‏ على حساب الأمة العربية 
الموحدة ٠‏ 

وفى كل ذلك حساسية الدين كعنص اساسى في عملية PW‏ 
القومى . وهى كما رأينا حساسية ذات حدين ينجم phei Lens‏ الخير مشي 
أحسن استغلالها , وقد تكون من أعظم عوامل التدمير متى أسى” 
استعمالها ء ولهذ] السبب AS‏ استغلال الدين لتمزيق وحدة pelt‏ 
وتدمير كيانها فى شتى مر Jol‏ التاريخ قديما وحديثا e‏ ومن شم يحتاج 
الدين لهئاية خاصة ممن يسعون "Lind‏ أممهم تؤكد قدرته الفاكقة على 
gals des‏ الشاس من pitis‏ وتنأى به عن الاستغلال من قبل الأعدا* 
والمتريصين لاحد آث الفرقة وتمزيق الاواصر بببن المواطنين ٠‏ 
Gag‏ هذا gin‏ لدون الذين فى عمنية البشاء nube!‏ انطلق 
معالجة daas‏ الدين والوطنية فى السودان ٠‏ 


وضع السود ان الممير 

يمشاز السودان يموقع استر اتيجى فريد مكنه من الاتصال بمعظم 
مراكز platii‏ الحضارى فى pital‏ القديم . ونأى به فى ذات الوقت عن 
التعرض المباشر لموجات الغزى الأجنبى التى كثيرا مااقلقت حياة شعوب 
العالم القديم . فان وتوعه على شاطى" البحر الأحمر ووسطيته فى 
أفريقيا جعلت aus‏ حلقة Jas‏ فاعلة بين حضارات الشمال وحقنار ات 
الجنوب فى افريقيا , وبين حضارات الشرق الاوسط وأوربا وبين حضارات 
xn‏ أجزا* القارة الافريقية . وقد nef‏ بفضل ذلك بوتقة do‏ 
لأمناق البشر وتيارات الفكر تمتزج فى رحبته العناصز وتنصهر مع الزمن 
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مما كان له أغظم الأثر فى خلق وضع بشرى وحضارى فويد ترسب عللى 
الزمن فى وجدان البشر وعقولهم مضفيا على حياتهم سمات ائسائية 
Jaane‏ تبلورت فى شخصية حضارية مميزة. للوطن والمواطن فى السودان 2 
فان eee,‏ عناصو اليشر Mua‏ القدم فى Stayt‏ من vob‏ وشمال don,‏ 
وجتوب والتقا* GUT‏ الافكار فى رحبته وآمتزأجها فى BUG‏ التجمع 
الحضارى فى وسطه حول نهر النيل قد اكسبت آهل السودان صفات خلانية 
مميرة قل أن تتوفر فى مشاطق التباين العنصرى التى. يمثل السود ان 
تنموذجها الاعظم نكشرة مافيه من اجناس البشر و اختلاف الو puoi‏ والسنتهم 
واساليب حبباتهم ٠‏ وقد نجم عن هذا الإختلاط الواسع بين عناص AP‏ 
والامتزاج الكبير بين الأفكار التى تتنقل من مراكز الحضارة فى 
بيكاتها المختلفة السماحة والانفة . فاختطلت العتاصر فى عفوية مكونة 
فى Ruta‏ المطاف هذ ! المزج العجيب الذى هو نموذج للالفة والانصهار بين 
البشى وان تعددت Met‏ قيائله وتباعدت مواطن سكشه فى جنوب البلاد 
أوشرقها أو غريها أو شمالها ٠‏ فكلهم نتاج هذه البوتقة الحضاوية 
الكبرى QAM‏ التقت فيها عناصر مخلفة هذا الفرد السود اتى الذى يحمل قى 
جوهر تشكوينه هذه الأرضية المشتركة من المعاشي gaily‏ اصفات النتى تسوى 
بين البشر وتآخى بينهم cael;‏ الى خلق صلات الود والمحبة بيئهم . 
ويذلك صار السود ان تموذجا حبا لفعالبة الوحدة بن البشر رغم اختلاف 
الحتاصر على أرضه اذ أن كل فرد فيه وان انتم لقبيل بعينه هو فی 
حانيقته تاريخ dee‏ لفعالية اختلاط دما” البشر وتمازجها على daa‏ 
شاريخ ٠ olsen‏ ومن هنا كان التقارب فى النظرة العامة والسلوك 
الاجتماعى بين مختلف العشاصر فى ef‏ السود ان المختلقة لا فرق فى 
ذلك بين شمال وجنوب أو شرق وغرب ,لانهم جميعا تعرضوا لتاشيرات 
البوتقه المشتركة على مدى الزمان . 

واذا كان هذا التمازج قد اشتهى الى هذه الغابية بين عناص 
اليس فانه قد آنتهى الى غاية أعظم بين عناصر الفكر وألوان السلوك 
الاجتماعى ٠‏ فان EI‏ السود ان قد AL. cet‏ القدم تربة صالحة LEN‏ 
الآقكار وتيارات الحضارة وتلاقحها . يشهد بذلك ما ضام على أرضه من 
صروح الحضارة Sue‏ أقدم العصور e‏ ومن quia]‏ أن طبيعة هذه المنطقة 
المفتوحة كانت درعا واقيا ضد الإنغلاق والتعصب ومن شم اكتسبت الأفكار 
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مستمدة من طبيعة uli‏ والبشر UM A ٠.‏ 
أثماطا جديدة للحضارة فى العهود الفرعونية وما بلاها فى جزا* مختلفة 
من السودان ٠‏ وحين اشتد الصراع قى الامبراطورية الرومائية حول 
المسيحية وانعكس ذلك بدوره على مراكزها فى الشرق وافريقيا وجد 
المضطهدون من قبل الامبراطوى الرومائى الملدجاً والأمان فى السودان ٠‏ 
فقامت للمسيحبية فى شمال البلاد ووسطها دولتان هما ممكلة المافرة 
ومملكة علوة الى جاتب المملكة الشمالية المعروفة بنوباطيا أوالمريس 
وإلتى ضمت أجزاء | من شمال البلاد واجزا* من جثوب jas‏ وكانت عاصمتها 
فرس ٠‏ وقد دخلت المسيحية الى السودان دون حرب ووجد مبشروها على 
اختلاف مذ اهبهم الرعاية والحمابية من ملوك التوية . ورغم أن المسيحية 
فى السود ان أنذاك كانت ديانة طيقة حاكمة الا أن آشارها فى وجدان 
الناس كانت واضحة كما نستدل من بعض العادات والطقوس التى ارتبطت 
بمناسبات بعينها كالميلاد والختان وماليها + ومن الطبيعى أن انمرال 
المسيحية فى السودان عن مصادرها سوا” فى الاسكندرية أو روما بعد 
دخول العرب مصر وسيظرتهم على البحر الإحمر قد أسهم الى حد كيبير فى 
اضعاف أثرها وحصرها أكثر فى الطبقات الحاكمة e‏ ولم تسجل مصادرنا 
التاريخية Lel je‏ واضحا بين المذ اهب المسيحية التنى انتشرت فى الشمال 
أوالوسط o‏ وليس هناك ذكر لاضطهاد لابحاب cada‏ من قبل أصحاب 
مذهب آخر كما هو حال أصحاب هذه المذاهب فى مناطق gpi‏ من 

٠ MST الامبراطورية الرومائية‎ 


الاسسلام والشخصية السود اشبية - 

وقد دخل pitt‏ السود ان ايضا دون حرب أوصراع ٠‏ ومن الواضح آن 
اتقاقية البقط التى عقدها عبد الله بن ابى السرح مع ملك النوية قى 
أواكل فتوح مصر افترضت قيام مسجد قى دنقلا العجوز مما يدل على انه 
كانت هناك مجموعة من المسلمين سابقة على الاتقافية التى ele‏ 
لتؤكد الحفاظ على المسجد .وحسن رعايته ٠‏ 

وقد كفلت هذه الاتفانية للعرب المسلمين Lor‏ اجتيان أراضى 
ممنكة المقرة والإنسيام الى باطن السودان il,‏ العقد الرايع AM]‏ 
الاسلام مما يجعل أتصال السود ان بالاسلام قدرما قدم الاسلام ذاته . وقد 
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EC‏ اسات عن الكيفية التى استطاع بها BR‏ العرب المسلمون من 
التغلقل فى مناطق السود أن المختلفة ونشر دينهم وثنافتهم بين السكان 
الاصليين مما مكنهم بعد حوالى التسعة قرون من التغلب على las‏ 
علوة متحالفين مع القوشج مثل ما فعلو! فى شمال البلاد quàm.‏ على 
مملكة المقرة قبل حوالى القرنيين من ذلك التاريخ ٠‏ ويقيام دولة 
الفونج بلغ التفاعل الواسع المدى بين البشر والثقافات الذى Jb‏ 
يحتدم ويضطرم طوال هذه القرون التسعة (nei‏ وغايته . وظهر الى 
الوجود تكوين بشرى dubios‏ جديد هو فى جوهره ph‏ مباشر 
لتعروبة والإسلام فى تشاعلهما مخ العشاص البشرية والثقافات uM‏ 
حفلت بها Aai‏ السوذان + وهذا التكوين البشرى والحصضارى الذى 
ابرز الى الوجود ما عرف فى التاريخ بالسودان الحديث , ومتحه 
ماهو عليه هن سمات بشرية وحضارية ولبيد شرعى للاسلام الدى يصوغ 
البشر ويصوغ الثقافات Ee‏ انسانية جديدة تحافظ على خير مافى 
موروشات البشرعلى نطاقهم المحلى وترتفع بهم فى ذات الوقت الى 
النطاق العالمى فى اطار dab‏ الاسلام ممايجعل من المشلمين على 
نطاق al gat‏ واحدة رغم تبابين عناصرهم وثقافتهم واوطانهم . 
وهذه الصياغة الإنسائية الت اختص بها الإسلام دون كل الديانات 
والحضارات هی blia‏ خاتميته التی آكمل بها الدين واتم بها على 
الانساشية aan‏ الله ببلوغ see‏ الانسان الروحي والاجتمافى على ud!‏ 
غايته الممثلة فى تموذج انسان الحضارة الجديد الكفيل وحده بمواجهة 
تحديسات مجتمع الحضارة الجديد BMI‏ تتوحد فی اطاره كل الانسانية بفضل 
eda‏ والتكنولوجيا وما ينجم عشها من تطوز مذهل فى الصشاعة والتجارة 
مما Jang‏ من atl‏ مجال الاختبار الحقيقى لانساشية الانسان حيث تبلغ 
ازمة الإنسان غايتها بتمزقه بين ازدهار حياته المادية الشى تغذى 
الرغبات والشهو ات وتهدى فى ذات الوقت علاقاته الاجتماعية والانسائية , 
وبين مقتضيات حباته الروحية والمعنوية Gal‏ تدفعه لمقاومة طفيان 
هذا التطور الماذى على جوهر الاتسائية الكامن فى del‏ تكويته ويه 
وحده يتسامى على JS‏ مخلوقات الله ليصبح كما اراد كله له أن يكون 
حين خلقه : خليقة الله فى ارف . 
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بهذا اختلف الاسلام عن كل دين بالمعنى التقليدى للدين كعلاقة 
روحية بين الفرد وخالقه ومايتصل بذلك من قيم غايتها تنظيم حياة 
القرد فى tbl‏ هذه العلاقة e‏ 1505 كان الدين thew‏ المعنى التقليدى 
تعبيرا عن حياة اليش البسيطة فى مجتمعات البد اوة والزراعة ela.‏ 
فان الاسلام تعبير عن حياة البشر المعقدة فى مجتمعات الصشاعة 
والاقتصاد المتطور giy e‏ هذا التطور فى حياة الاتسائية القاعم على 
العلم هو سبيل الانساشبية الى ان يرث الله الارض ومن عليها فقد Me‏ 
ext‏ تعبيرا عثه ليتمكن به الانسان من مواجهة تحديات مزحلة 
تطوره الخاتمة على الارض . وكل ذلك GAR,‏ صياغة جديدة للافكار 
ولليشر تلاكم مرحلة سيادة العقل البشرى المؤدى قى نهاية المطاف الى 
وحدة الانسانية مما يستلزم تجاوز انتناقضات والشناعئيات فى د آخل نفس 
الانسان وقى الطبيعة فى اطار of yet‏ كوئى يحقق به الائسان الانسجام 
داخل نفسه , تكاملا بين قدراته المادية والمعنوية لادارك كمال 
انسائيته ويحدث به الإنسجام بينه ويين المجتمح توازشا بين فردية 
الفرد وجماعية الجماعة , لبلوغ الإنسجام الشمل بيئه وبين بقية 
الانسانية وبينه وبين الكون وخالق الكون * 

ومن خلال مبدآً التوحيد تتحد الانساتية مع مظاهر .الكون فى سلك 
العبودية لله خالق.كل شى* qas ٠‏ خلال تطبيق هذا Pope‏ على حياة 
الانسان مساواة بين البشر وعدلا قى علاقاتهم الاجتماعية تتحقق الوحدة 
بين البشر فيلتقون اخوة فى الله متحابين Y‏ فرق بينهم E end‏ 
التى هى آسمى تعبير عن كمال انسائية الانسان ٠‏ 

والاسلام بهذه الكيفية تجاوز لمعشى الدين القديم ليصبح صياغة 
جديدة للبشر ولعلاقاتهم بالمجتمع وبالانسائية والكون وخالق الكون , 
وبذنك كان أول ايبديولوجية شاملة لا لتنظيم حياة اليشر الروحية وبعض 
حياتهم الاجتماعية فحسب كما فعلت الديانات من قبله وائما لادخال 
معنى الدين التقنيدى فى حياة الناس العامة والخاصة ليصبح الدين هو 
الوجه الآخر للدنيا وتصبح الدنيا هى وجه الدين الآخر . فيزول بذلك 
"nec‏ بنين الديين والدتيا وتصبح القيم والمثل العلييا أهدافا 
اجتماعية يتعايش tyes‏ التاس فى حياتهم العادية لارتباط شعائر الدين 
وأحكامه بواقع الممارسة قى حياة الفرد والجماعة ٠‏ وبذلك ترتبط حياة 
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القرد الروحية بواقع حياتهم المادية فتتوحد شخصية الانسان لمواجهة 
تحديات الحياة JE.‏ ملكاته المتكاملة ماديا ٠ Uesg‏ وهذ! المزج 
بين الديين والدنيا فى شخصية الفرد وفى حياة الجماعة أحدث ثورة فى 
طبيعة الفرد Gag‏ طبيعة الجماعة اذ اكتسب به الفرد شخصية جماعية 
بحكم ماترسب فى ضميره من قيم الدينن وممارساته التي هى قى جوهرها 
قيم الجماعة: فارتقى بذلك الى E hos‏ ( الفرد ‏ المجتمع ) أو (المواطن 
ل الدولة ) الذى هو جماعة فى فرد ودولة فى ضمير مواطن ٠‏ ويذلك 
تتعدل الملاقه بين الغرد والجماعة pee‏ كل فرد قاشما pal,‏ الجماعة 
وصلاحها بالزام الضمير لاخوف من القانون ولا رهبة من السلطان ,كما هو 
الحال فى المجتمعات amina‏ التى لإضمان لإجتماعيتها الا عن طريق 
لقانون dys‏ الشاس منه لطفيان فردية الافراد واشاتيتهم أمام 
وأجبهم الاجتماعى ٠‏ ولاستبد اف المصالح الخاصة يالمصلحة العامة . 
وبذلك تعتمد الجماعة الاسلامية فى d‏ تماسكها على قدرات Last ot‏ 
الذين برعون حق الله وحق الجماعة فى انفسهم وفى غيرهم بواعز من 
الد اخل . فتبقى Belen!‏ قوية بقوة Sl‏ ادها وان انهارت الدولة وسقطت 
الحكومات ol‏ قوة الجماعة فى نظام الاسلام نابعة من قوة الفرد GAN‏ 
uv‏ على حياة الجماعة فى كل عبادته ومعاملاته فقام مقام الجماعة , 
ولبيس على الله بمستبعد ان يجمج العالم فى.واحت . ولهذا السبب لم 
d‏ فى الحديث عن الدولة واجهزتها gh‏ الدولة فيه 


1 ولايبقى للدولة من بعد ذلك الالقضايا الإمتراتيجية 
الكبرى البعيدة عن حياة الناس الاجتماعية التى teadis‏ علاقات الجماعة 
الاسلامية الكامنة فى ضمير المسلمين ٠‏ ومن Je!‏ ذلك بشيت مجتمعات 
المسلمين على مستوى الصالم قنوية متماسكة بعد انهيار دولة الاسلام 
بقرون طويلة وصمدت فى وجه الهجمة الاستعمارية فى حبين ذابت معظم 
الحضار ات التقليدية الاخرى فى اطار حضارة الغرب وتلاشت فى معظم 
الاخحو ال مجتمعاتها التقليدية فى وجه نموذج المجتمع الغربى . 

وبذلك لايصبح الاملام ديضا بالمعتى التقليدى للدين فحسب بل 
cue‏ الى جاتب ذلك نظاما اجتماغيا وفكريا لا يصو حياة otai‏ 
وغلاقات الجماعة فحسب بل tala,‏ ليتحكم فن صياغة العضاصر البشرية 
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ذاتها + فهو وقد (nee. Le‏ عن مرحلة وحدة البشرية لإبد له من 
التوسل الى تحقيق هذه الوحدة بين البشر بمحاربة كل الدعوات القديمة 
التى تفرق بين البشى على اساس الدين آو العرق أو المركز CAUSA‏ 
وتأكيد المساواة بين البشر ٠‏ فغتح بذلك الباب Las,‏ لتلاقح JA‏ 
وتمازج الإجناس والاعرأق فى BLL‏ واخاء لافرق بين opt‏ وأبيفي ولا 
أحمر واصفر ٠‏ وفى ذلك الفا* لعشصرية اليهود التنى قصرت دين الله على 
اليهود دون غيرهم من البشر وسمتهم ثعب الله المختار ومئعتهم من 
الاختلاط يفيرهم من عتاصر البشر مما تجسد فى الضهيونية كما تمارسها 
Qo wl‏ , كما قيها "LAM‏ لعنصرية الرؤمان التى قامت Lele‏ حضارة 
القرب الر اهئة التى تميز الزوصاشى فى الماضى والاوريى والغربى عامة فى 
الحاضر على بفنية البشر فتفتح المجال Last y‏ !مام SALE‏ العنصرى كما 
برز قى النازية والقاشية Lasy‏ هو الحال oj)‏ فى الفصل العنصري SEL‏ 
فى جنوب افريقيا ٠‏ 

والاسلام كصياغة للبشر وللمجتمعات ليس للمسلمين وحدهم بل هو 
لكل الانسائبية e‏ ولابد له من galanl‏ والحرية ليعم بعدله كل من 
يستظل بظله وظل دولته مسلما وغين مسلم . ولذلك كان الاسلام هو 
الدين الوحبيد الذى أعلن فى صلب تعاليمه الحرية الدينية ( لااكراه فى 
الدين ) و ( لكم دينكم ولى دين ) و ( ومن Gate "US‏ ومن شا 
فليكفر ) , وكان هو L&j‏ الدين الوحيد الذى اعترف لمخالفيه بالحق 
وفى البقا* , وجعل Ja‏ الديانات الاخرى حماية فى ذمة المسلمين لايصج 
اسلام المُسطم الايسالوقا* بها الى الدرجة الت كان فيها الخوارج يقتلون 
مخالفيهم من المسلمين ولا يتعرضون لهل الذمة الا بالتوقير 
mmu‏ 

ولهذا كان الاسلام فى JS‏ بيكة يحل بها اكثر من دين بالمعني 
التقليدى aL) , qead)‏ يصوغ حياة الافراد والجماعات صياغة انساتية 
جديدة تتلاش Le»‏ الفروق بين البشر وتتلاقم الثقافات ليخرج الى 
الوجود تركيب بشرى وحضارى جديد يمتزج فيه الماضي بالحاضر وتتقارب 
الجصاعات بحكم اختلاط الدما” بين الأفراد والجماعات وتتوحد النظرة 
PL,‏ حول القيم الاجتماعية التى يحقق بها الاسلام توحد البشر * 
فيكون الاسلام بذلك الرابطة الكيرى التى dez‏ بين البشر وتوحد بينهم e‏ 
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ومن أجل ذلك نتحدثت فى St‏ من مقام عن القومية الاسلامية التى تحقق 
للمجموعة المحلية التوحد فى اطار موافصاتها الجفرافية والخقا 
بوحدة أنساشية أكبر تصلها بغيرها من الشعوب الاسلامية التي تشترك 
معها فى الوجد ان srt sit‏ والنظرة الانسانية التى رسختها تعاليم الاسلام 
فى النفوبى * 

ay‏ ذلك إن الاسلام لإبيلغى شخصيات الشعوب ولا يحارب موروثها 
Gott!‏ ومعطيات تاريخها وحضارتها ألاحين يصادم ذلك تعائيمه 
الاساسية قى وحدانية الله ووحدة البشر وكرامة الإنسان , ولكشه 
بحكم خاصيته فى التسامح يتسرب فى كيان الجماعة فى تؤدة ورفق يبدل 
ويغير دون أن يحدث dy»‏ فى حياة الجماعة فيأخذ خير ما فى هاضى 
البشر من قيم وايجابيات نافيا ما علق به من اوشاب الشرك 
والوثنية وجهالات القرون فيبعث فى ماضى dod!‏ الحيوية فى اطان الاسلام 
الشاعل ٠‏ والإسلام قى ذلك يختدف عن غيره من الحضار ات Lay‏ فيها حضارة 
الغوب الراهشة التئ لاتتعايش مع غيرها من الشقافات بل Gat‏ الى 
ابادتها ماامكن ذلك والحلول محلها ٠‏ هذا فى حين أن الإسلام يبقى 
على كل ماهؤ صالح من قيم oii‏ وممارسات الأمم لأنه دين فطرة يقبل 
كل ماهو معقول وصالح من تجارب الأمم , ولا يستتكف من اقرار كل 
dota dios‏ مع الذوق العام والخلق والمنطق من الممارسات . ولذلك كان 
العرف مصدر | من مصادر التشريع المعترف بها ila‏ عهد رسول الله (ص) . 
وفى هذا الاطار وحده يصبح الحديث عن الاسلام السود ائى أوالمصرى أو 
الاتدوشيسى , لأن الاسلام كما رأينا من قبل يتفاعل مع 0 - 
فيتصل ماضى القوم بحاضرهم فى اطار اسلامهم الفاعل لان هذا الالام 
الشاعل ققد هضم فى منظوره العام كل ايجابيات الماضى dandy‏ الحية 
ومنخها The‏ جديدة قى اطان الاسلام ٠‏ ومن هذه الناحية تكون الشخصية 
à "UPC‏ قد وجدت أسمى تعبيرها فى Jb‏ اسلامها المعاش . 
وفى ذلك دحض لفكرة القوميية الاوربية الفيقة القاكمة على العنصر والشى 
سعى بها المستعمرون لشمزيق وحدة الامة الاسلامبية بردها الى “جاطلياتها 
العنصرية القديمة فنادوا بالقرعوتية فى مصر والساسائية فى ايران 
والفنبيقية فى لبشان ٠‏ وهكذا تاسين أن اسلام المسلمين فى هذه الإقطار 
وفى غيرها من بلاد المسلمين قد فم قن اظاره كل ايجابيات ماقی فصر 
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ومنحه بعدا انساشيا Tone‏ مما يضاعفا من فدرته على النما* 
والازدهار فى تقاعل مع مقتضيات العصر . بذلك لايفقد المصرى (مثلا) 
بأسلامه ها ورثه من اجداده الاقدمين من aed‏ كريمة بل تجد هذه 
تعبيرها الأسمى من خلال نظرة الاسلام الإنسانية الشاملة المتسامحة مع 
كل ماهو انسانى وخير من تراث البشر ٠‏ وبعكس ذلك يفقد المصرى 
بتخلبه عن اسلامه جوهر شخصيته الفاعلة ويفقد das‏ الماضى والحاضر فى 
ols of‏ 

والسود ان الحديث pS ges‏ لهذا الرابط العضوى بين الاسلام وب 
فعصانية الشخصية القومية . مايمتاز به dal‏ السود ان من سمات بشري 
ناجم عن ديمقزاطية الاسلام فى تكافوٌ الأعراق. مما Jar‏ اختلاط العرب 
يغيرهم من المجموعات البشرية فى اصقاع السودان المختلفة تموذجا 
فريدا نما يجب ان تكون عليه العلاقات بين اليشر فى مثل هذه البيكة 
التى تعج بألو ان اليش من حاميين وساميبين وزنج ٠‏ وليس من شك فى ان 
plot‏ البشرى الذى امترجت فيه الدما” بهذه الطريقة مدين بوجوده لقيم 
الاسلام التى تسوى بين البشر dez)‏ بيشهم برباط os ME‏ الله 
والاشسانية ولاتكتفى بتمازج الدما* بل تتعداه الى صياغة الشخصية 
البشرية صياغة tend Jat,‏ ماضى التاس بحاضرهم فى اطار اسلامهم كما 
قلضا ء ومعنى ذلك أن أسلام اهل السودان فى بيكاتهم المختلفة قد 
تقاعل مع معطيات هذه البيثات التاريخية والثقافية ومنحها fuas‏ 
انسانيا يصل بينها وبين غيرها من النمازج الوطنية على EL e‏ 
العالم . وهذه الوحدة الإسلامية العالمية من خلال التنوع الوطنى هى سر 
انتشار الاسلام فى اوطائه المختلفة دون رصاية من دولة او got‏ من 
جيوش . والسودان ايضا تموذج لهذا التفاعل الخلاق بين قيم الاسلام 
ومواصقات بيشات Jat‏ السودان Go‏ كل ابعادها الثقافية والتاريخية 
والبشرية الذى انشهى بتأكيد سمات انسانية مشتركة يلتفى عندها phas‏ 
اهل السود ان als‏ اموا مؤمنين Lenar‏ بالله خالق الوجود ء QUÀ‏ 
الاسلام فى السود ان قد Elo‏ شخصية الفرد السود اني المسلم صياغة انسائية 
اخذت فى منظورها plal‏ كل ماورشه اهل السودان من ماضيهم الضارب 
الجذور فى اعماق التاريخ ٠‏ 

فالأسلام بالنسبة اليهم كيس مجرد دين ينظم علاقة الفرد منهم 


Yo 


بخالقه فحسب, بل هو مقوم اساسي للشخصية الانسانية وعلاقات مجتمع 
وانتما* حضارى وتعبير عن الصاضي ob‏ كل ابعاده الممتدة لقرون طويلة 
قبل الاسلام o‏ ومن هذه الناحية فان أسلام اهل السود ان GAM‏ صاغ وجودهم 
على هذه الهيشة هو الركن الاساسى لوحدتهم الوطنية الضائمة على وحدة 
الشخسية القومية المرتكرة على موروث الماضى فى 'اطار الإسلام المعساش . 
ولسهذ! السبب تحدث الدستور الداكم الملفى فى مادقه (CF ١5(‏ عن الالام 
دين الغالبية SAN‏ يهتدى المجتمع بهديه وتسعى الدولة gue E‏ عن قيمه 
كما تفصل بالمثل لامسيحية حسب نص الفقرة (ب) من نفس المادة . 
ومن هذه الضاحية فأن الحديث عن ابعاد الدين عن السياسة كما 
تبشر بذلك علمائية ألغرب لامعنى له فى نظام الإسلام الذى لاتدفصل شعبة 
فيه عن اختها لتكامل Bewa‏ الناس فى كل ابعادها تحت ظله . فدينهم 
هو Golo‏ سلوكهم الشخصن كأقراد وهو منظم علاقاتهم الاجتصاعية 
كمجموعة وهو الماض والحاضر والمستقبل + فمن سعى الى عزل المسلمين عن 
ديتهم فلن ينتهى بعزنهم عن مجرد دين بل يعزلهم فى واقع الإمر من 
كل مقومات حياتهم الخاصة Lalu ly‏ . في خين ان ذلك ممكن وميسور فى 
المجتمعات انتى تدين بآى ديانة اخرى غير الاسلام لان الدين لاينظم 
"yel‏ يسير؛ من حياة افرادها ويقية الحياة الفاعلة تفع خارج 
داعرة الدبين وتستمد قواتينها ومواصفاتها الاجتماعية من تراث” 
اليوتان والرومان ولاتلعب المسيحية الا اضعف الادوار فى نظامهم الفكرى 
والاجتصاعى ٠‏ ومن ثم Jeu‏ عليهم أقصا*ها من حياتهم العامة فتحرر 
وجودهم بتحررهم من مطوة الكهانة التى سعت الى السيطرة على جوانب من 
حيساة الناس هى مؤهلة للقيادة فيها لان الامور فى المسيحية موزعة بين 
ماهو لله وماهو لقيصر, فالأنفصام عن الحياة كامن فى تعاليمها. 
ويذلك تكون العلمانية القربية fo,‏ للامور فى نصابها في ij»‏ 
المسيحية bof o‏ فى الاسلام الذى مزج بين ماهو لله وماهو لقيصر فى 
تركيب عضوى ذاب فيه مباهو دين فى ماهو Ges‏ لإزالة الازدواجية فى 
حياة البشر بين SAN‏ والعمل و" قيدة والوجدان والروح والحس ليتعامل 
Quail‏ مع الوجود كوحدة متكاملة . فالعلمائية تدمير للكائن الحى 
dei.‏ روحه عن جنيده ٠‏ : 
ولهذا السبب كانت حرب: الاستعمار على الاسلام فى حياة المسلمين 


im 


اشوس من كل حرب شتوها على أى Ets‏ الخرى مخالفة لديتهم . وقد 
أدركو؟ dua‏ البداية !نهم لن يتمكنوا من الشاشير على حياة المسلمين 
الا بتعميق انفصال المسئمين عن مصار نوتهع الذى يستمدون منه مقومات 
وجودهم فى حياتهم العامة والخاصة وهو آسلامهم الذى واجهوا به الهجمة 
الاستعمارية فى طول العالم الاسلامى وعرفه كما ue‏ من حركات الجهاد 
فى أقرييقيا وآسيا وكل يلاد المسلمين فى القرن التاسع عشر ٠‏ زمن ثم 
لاعجب ان tal,‏ المستعمرين بعد of‏ سيطروا على معظم 3X,‏ المسلمين 
يضعون الخطط والمناهم قى التعليم والثضافة Js‏ مرافق الحياة العامة 
بحيث ينبتر المسلمون عن فعالية اسلامهم فيتقلص وجودهم بحيث لايعدو 
ذلك coa‏ الشخصى التعبدى الذى هو الدين بالمعنى التقليدى الدين كما هو 
حال كل مجتمعات الفرب + ويذلك رجح مجتمع المسدمين الى حالة FAAN‏ 
التى انفصل فيها الدين عن الدنيا وائتى جا" الإسلام Mot.‏ لعلاج أدواعها . 
ولهذ! السبب انطمست معالم الشخصية القومية بانبتارها عن مصدر 
غذ أعها الفكرى والحشارى ووطلت جذورها بعصادر d‏ عنها فأصابها 
pal‏ وسهل على المستعمرين تشكيل حياة المسلمين بالطريقة التى تحلو 
المستعمرين * 

وكان من الطبيعى of‏ يعقب التحرر السياسى تحرر ثقافى وحضارى 
يسترد به المسلمون أصالة شخصيتهم القومية ويصلوها بجذور ابداعها 
الكامنة فى حضارة الاسلام التى صاغت وجودهم على مدى الزمان ٠‏ وفى ذلك 
استعادة لفعالية هذه الشخصية وتجديد لروحها وتنقيط لقدراتها على 
T Usa‏ وعلى "الاستفادة من عطا* الآخرين . فان من لا شخصية له لإيفيد 
ولا يستفيد of‏ حتى SoH‏ عن الآخرين محتاج لمقومات خاصة والا اختلط 
altel!‏ بالطالح لانعدام المعيار الذى يقيس به المتلقى ما يعرف له من 
بد A ped UM‏ حبث يجب الرفض ويأخذ حيث يجب الأخذ .ولن يتيسر ذلك آلا 
باستعادة فعالية الشخصية القومية التى طمستها مخططات المستعمريين حين 
طمست وجود الاسلام الفاعل فى واقع حياتهم المعاشة .ولبيست الدعوة إلى 
FECE]‏ فعالية الاسلام فى حياة مسلمى السودان دعوة الى الفرقة 
عادامت هذه غايتها لإنها دعوة الى أسترداد فعالية الوحدة الوطنية 
الحنيانية التابعة من وجدان الناس وفكرهم الموجهة يما رسخ فى الضمير 
من حس اجتماعى واخوة فى الله والانسائية تتجاون علاقات الدم و Pal‏ 


ary 


والجوار. ولهذا السبب وحده كان السود ان الحديث وحدة انسائية لا ثقل 
عن الوحدة الانسائية المجاورة فى مصر النتى ظلت لما يقرب من مائة قرن 
خاضعة لسلطة مركزية أو نظام ادارى يشر على الناس التوحد فى حين 
عاش السود ان طوال هذه القرون قباغل وجماعات متقرقة ولم تخضع لسلطة 
مركزية فعلية الا فى العصور الحديشة ٠‏ وماكان يجمع بينها على تفرقها 
هو هذا الوجدان المشترك ٠‏ هو هذه الصياغة الانسانية الفاعلة التى وحدت 
بينها طوال قرونها الاربعة عشر الصاضية ٠‏ ولول هذه الصياغة المشتركة 
لما تمكن الفونج من بسط سلطائهم على معظم أقاليم السود ان من أطراف 
الجنوب الى الشمال والشرق والغرب قمهدوا السبيل للحكم الشركي الذى أكد 
وحدة البلاد الآدارية المرتكزة على وحدتها الفكرية والشعوريية الى برزت 
فى فنغوانها وقوتها فى المهدية wiy‏ بداية صدام Jal‏ السودان 
للمستعمرين فى كررى وغير كررى * 

ومثل هذه الدعوة اللتحرر الخقمافى والحضارى' ونضضص مخطظات 
المستعمرين في التربية والحياة العامة استرجاعا لفعالية الشخصية 
القومية لا تحرم غير المسلمين من التعبير عن قيمهم كما شص على ذلك 
الدستور e‏ والدولة ذاتها مكلفة بذلك . ومما يسهل الأمر ان المسليمن 
انفسهم قد استوعيوا فى منظورهم phas‏ تراث أهل السودان يما فيه 
المسيحية الت تفاعليت معها حضارة الإسلام على عهد النوية فهضمتها 
وضمت Lane‏ فى اطارها حين قبل أهل النوية الاسلام . ومن هنا كان 
هذا الاستقرار الدينى الذى صاحب هذا التفاعل طوال التسعة قرون التى 
سبقت ظهور دولة الفوتج ٠‏ فقد كان التفاعل سلميا لم Baez‏ بحرب بين 
المسلمين والمسيحية فى دولة عدوة ٠‏ فغلا عن ان الاسلام كما Und,‏ لا 
يعادى المسيحية ولا اليهودية بل يمنحها حماية الله ورسوله ٠‏ ,1365 
كان هتاك من عدا" فهو عذا” الغرييبين الذين اعتبرو؟ المسيحية مظهر! 
من alba‏ قوميتهم فعادو! الشعوب غير المسيحية وحاريوا بتقس القدر 
شضافاتها ودياشاتها وسعوا الى فرض أستعمارهم العسكرى والاقتصادى 
والثقاقى ٠‏ أما آهل السود ان من المسلمين فلا يكنون ل#أخوائهم المسيحيين 
آلا كل حب ومودة oF‏ اسلامهم لا يكتمل ألا بحماية حقوق الحواشهم من 
آهل الكتاب الذين pal‏ الله بحمابيتهم ٠‏ وهتاك فرق بين الطيبية 
الاستعمارية التى هى مظهر من مظاهر عدوان الغرب على بقية الصالم غير 


ATA 


الفربى وبين المسيحية السمحة c‏ صاشت فى أمن واستقرار فى كنف دولة 
الاسلام طوال تاريخ الالام ووجد المسيحيون قى ظلها كل قربي الازدهار 
والتقدم كما تشهب ذلك كتب القربيين قبل المسلمين ٠‏ ولم تصرف 
علاقات المسلمين بالمسيحيين التوتى إلا حين pel‏ المستعمرون شير ان 
الفتنة بين الأخوة لخدمة أغراضهم الاستعمارية عملا بالحكمة 
الاستعمارية فرق تسد ٠‏ 

الدين كما قلتا فى البداية سلاح ذو حدين , وخطره عظيم حين 
يستغل لإشعال الفتئة بين التاص ٠‏ وفى التجربة الاستعمارية الشى نشهد 
فا عيلها فى الشرق الاوسط على يد الصهيونية The‏ لشا وصبرة ٠‏ 

أن وضع السؤد ان الذى يفرتى على البشمر التسامح ويجعله شيمة هن 
شيم التقوس ققد أضاف اليه الاسلام بعدا وعمقا ضبان وأى ضمان ضد التعصب 
والتطرف وتمزيق الوحدة الوطنيه gal,‏ الدين ٠‏ 


لذن 


dit‏ السابع 


جدلية الوحدة والتشتت 


فى قضايا TAL‏ والوحدة الوطتية في السود ان 
دء عشسارى أحفد محمسود 


وم همقلكمة 

أن للفة دورا جوهريا فى قضايا إلوحدة الوطنية فى السودان , 
ما اتصل منها عباشرة باللغة العريية وتعزيزها , وحماية CLA‏ 
المحلية ودعمها , وتعريب التعليم والادارة والمجتصع, ومحو الأمية , 
وما BAU‏ من أشر دينامى فاصل فى تكويته وتشكيته كالتمايز الطبقى 
وانذاتية العرقية, والهوية الثقافية. وبلورة الامة + 

واذ guam»‏ فى هذه الدراسة لطرح قضية اللغة وتداخلها مع 
GAZ‏ الوحدة الوطنية, فاننا لا نطمع الى تقديم حلول للمشكلات الى 
تنشاً من ذلك التداخل. بل نتوجه الى فحص FRSA‏ اللغوية 
القاعمة فى السود أن, و١كتشاه‏ منطقها الداخلى, تجلية لجدلية الوحدة 
والتشتت التى تنطؤى عليها ٠‏ 

وننسم دراستنا الى أجر؟" piles‏ فى كل منها على حدة جائبا 
من جو انب هذه الاشكاليةه قبعد تقديم مرتكزات الاطار النظرى GAT‏ 
, نقدم تبيانا لطبيعة التشكيلة اللغوية الاتتقالية الشى 
حو*لف الوضع اللغوى فى السود ان وتخلق فى جدليتها الدالخلية, ائماطا 
من اللامساو اة اللسانية ‏ الاجسماعية٠‏ شم Sgt‏ عربية جنوب السود ان 
Gants‏ عناصر الوحدة والتشتت الكامنة فى توزعها الانتشارى, وفص 
خصوصيتها التاريخية وفى قدرتها على استيعاب التراثك T‏ 
المحلى, وفى تقيى ينيتها. اللسانية فى اتجاه التلاقى مع عامية 
الخرطوم . كذلك نعرض للمواقف المعادية للغة العريية من قبل 
منظمة كنيسية عالمية تعمل فى جنوب السودان , هى المعهد الصيفى 


EA 


للدىاسات اللسائية ) Summer Institute of Linguistics‏ ) + وآاخيرا 
نطرح رؤيتشا حول مسأئة ota‏ المحلية agas,‏ قضايا اللغة والوحدة 
الوطنية + 


M. 


/T‏ جسدلية الظاهرة اللغوية وتاريخيتها 

فى مشروعنا للتتصدى لقضايا اللغة والوحدة الوطنية نعتمد 
رؤية جدلية تاريخية ستتضح مرتكزاتها النظرية ومعالمها هنا فى 
سياق هذا البحث 4 وست ن نشا جدوى هذه XE‏ فى توجهنا الى 
رصد كوامن الوحدة و5" التى تنطوى عليها مسألة اللغة فى 
السود أن , وفى معاينتنا لتفاعلات الظاهرة اللغوية مع polhe‏ الكل 
الاجتماعى الاقتصادية والسياسية , والايديولوجية , وفى سعينا 
للنفاذ الى دينا التفيرأت التى تخقع لها اللغة فى بنيتها 
اللسانية الداخلية وفى علاعقها الخارجية المتحلة بالانتشار 
والاشحسار € 


وياعتمان هذه الرؤية الجدلية التاريخية , فاننا نتجاوز 
الدراسات والأقكار التى تشطلق من مواقف د dis‏ للفة 
العريية , وشلك التى تنطلق من Bil ge‏ رومائسيية تجاه اللفات 
المحلية ٠‏ وكذلك تشجاوز هذه الرؤية , بمقتقى المقولات العلمية 
التى ترتكز عليها ( الكل , الششاقضات , التفير , والفاعلبية ), 
تتجاوز الدراسات ذأت النزعة التجريبية الساهية الى تقديم حلول 
ترقيعية لو صفات تخديرية لمشكلات اللغة الأساسية المتصلة بقضايا 
الوحدة الوطنية ٠‏ 

of‏ الظاهرة اللغوية . حين نخضعها نلنظر فى اطار الرؤية 
الجدلية الشاريخية تذكشف لنا مسأنة لا يمكن تشاولها كمعطى ساكن 
تعمل قيه , أو حوله . اجرا*آت نظرية أو مشهجية لا تاريخية . 
وسناندم فى Myfi‏ التالية تبيانا لمرتكزات التناول الجدلى 
الشاريخى للطاهرة اللفوية فى تداخلها مع قضايا الوحدة الوطنية ٠‏ وهذه 
المرتكز !ت هى :ب 
ضاعلية المستوى النفوى كمستوف ممارسة مستقل tepi‏ فى منظومة 
مستويات الممارسة قى الكل الأجتماعى , ولصاقة التفيس Bale‏ سوا" 
كان ذلك فى بنيتتها الد اخلية ام فى العلاكق الخارجية التى تدخل فيبها , 
ونرامة التناقضات اللغوية المتصارعة فى المجتمع -متغدد اللغات , 
وتفاعل BAU‏ مع العرقية فى أوضاع الد آخل البين ‏ جمامى . 
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Ji‏ اللغة كمستوى معارسة فاعلة :ا 

أن للموقع الذى تتبوأه LALN‏ فى منظومة عتاصر الكل الاجتصاعى 
أهمية جوهرية على المستوى النظرى , عن حيك اتجاهات توصيف وتفسير 
أشكال تحقق الظاهرة اللغوية فى المجتمع , وعلى المستوى العلمى , من 
حيث دور المعلومات المستقرأة من الدرس النظرى فى استبصار آفاق'حسم 
قضايا اللغة , التقنية منها والسياسية ٠‏ 

فاللغة cand‏ , كما تذهب بعض المعاتجات الماركسية غير المتعمضة 
جزا*! من البنا” الفوقى مثلها مثل الايديولوجية a,‏ كال 
الوعى الإنسانى المختلفة محكومة ومحددة tL‏ البنا" التحتى 
(الاقتصادى )+(1)وهى ليست , كما توحى الافكار المستوحاة من بعض 

lt‏ اسات الننجريببية , ظاهرة عاكسة للتفاعلات التى. تحدث فى الظو اهر 
m‏ والسياسية والاجتماعية + كما انها أى BAL‏ ليست وسيلة 
ce Jte‏ , ولكن اللغة تتمثل وجودا ماديا قاعلا, TS‏ استقلال نسبى, 


فى المجتمع . 

ولكى نجذر هذه الفاعلية التى تنطوى عليها الظاهرة اللغوية فى 
ذلك الكل الاجتماعى , tals‏ نستلهم مقولات نظرية لويس التوسير فى 
مشروعه للتكملة الشظرية الفلسفة الماركسية , وهى المقولات التى تدور 
حول مستويات الممارسة المكوثة للكل الاجتماعى + فنقترح ادراج 
P athl‏ اللغوية كمستوى ممارسة لسائية لها fd‏ الطبيعة الينيبوية 
والفاعلية المتسسادلة التى لانواع الممارسة البشرية الإخرى المعتمدة في 
نظرية التوسير Gay‏ الممارسة الاقتصادية , والممارسة ‏ السياسية , 
والممارسة الابدبونوجية . والممارسة العلمية (Y),‏ 

واذ تضيق هذه الدراسة عن ايراد تفاصيل نظرية التوسير فانت 
نكتفى بايراد الفكرة المحورية التى تنطوى عليها وتنطلق منها وهى 
القول بوجود مستويات نوعية مختلفة للممارسة البشرية (ممارسة 
اقتصادية , وسياسية , وايديولوجية ,وعلمية )مترابطة ډاخل وحدة 
المجتمع البشرى € وتشترك كل مصارسة مع رصيقاتها فى خصيصة اتطواثها 
على أعمال جهد انسانى فى iles‏ تحويل مادة خام معلومة . الى 
ناتج محدد , بوسساطة استخدام وساكل اتتاجية محددة ء وتختلف 


Met 


الممارسات بعضها عن البعض الإخر فى طبيعة وخصوصية الجهد الانسائى, 
والوساكل المستخدمة والمادة الخام والناتج SL‏ . كذلك تختلف فى ان 
لكل منها شاريخا اجتماعيا مستقلا , logy‏ تغير مختلفة التسارع 
غير الزمان ٠‏ 
et gf ponis M‏ الممارسات المختلفة فى كل اجتماعى مركب , فان 
لكل ممارسة فاعليتها المحددة لتكوين الممارسات الاخرى ,ولتكوين 
الكل الاجتصاعى المركب ذاته كما أن الممارسات الإخرى , والكل الاجتماعى 
ايضا , فاعلية محددة لطبيعة تلك الممارسات الاخرى من جهة , وبيتها 
وبين الكل الاجتماعن من جهة أخرى , ويكون للممارسة الاقتصادية , فى 
خاتمة المطاف , الاثر الحاسم فى تكوين الكل الاجتماصى . 
وشحن حين ندرج اللغة كمستوئ ممارسة له ERIS‏ وينيته الداخلية 

١‏ واستقلانة النمبى د اخل المنظومة الكلية , فذلك GSI‏ نلجذر الظاهرة 
اللغوية , تظريا وعمليا .فى الكل الاجتصاعى , ولنؤصل العلاغق الجدلية 
التى تريط اللقة بمستويات الممارسة الاجتماعية المختلفة ,كل على حدة , 
وتلك التى تربطها بتفاعلات الكل الاجتماعى, فى كليته من جهة أخرى . 
وكذلك as" got‏ ان حل قضايا الوحدة الوظئية قى oldga‏ من حيث انها 
قضايا etd‏ أبعاد اقتصادية وسياسية زأيدويولوجية, لن يكتمل فى 
غياب ايجاد حل لقضية اللغة المتجذرة ga Mel‏ تفاعلات الممارسة 
؟لاقتصادية وفى انماط تشكل البئا* السياسى وفى اسقاطات الاجهزة 
الايديولوجية فى المجتمع. ومن منطلق هذا الطرح الشظرى لموقع اللغة فى 
الكل الاجتصاعى, تسقط تلك المحاولات التبسيطية , والسطحية , التى تتصدى 
لقضايا النغة مجتزكة من أسيقتها الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
ومن أبعادها المتعلة بآفاق التحول الاجتماعى e‏ 


بم اللغة كطاهرة اجتماعية متغيرة ومحكومة تاريخيا 

أن اللفة Tele‏ اجتصاعية محكومة تاريخيا. ومثلها مشل الظواهر 
الاجتمناعية الاخرى, فانها تندرج تحت اثى القو)نين الجدلية للتقير 
وانتحول . فهى متفيرة دوما فى بنيثها اللسائية الداخلية من حيث 
تباين عناصرها الصوتية , والنحوية والمعجمية , وتطورها فى اتجاهات 
معنومة تحت آثر التماس والتد اخل مغ أنظمة لغوية أخرى , وبمقتضى 


رذن 


التفاعل مع ممارسات الكل الاجتماعى , الاقتصادية منها والسياسية 
والايديولوجية , مما يخلق لهجات اقليمية وطبقية وعرقية ونوعية . 
كذلك نجد أن اللفة داشرة فى محور التفير من حيث علاقتها الخارجية 
التازعة الى التناقض والتصارع فى أوضاع التماس اللسائى ب الاجتياعى م 
obs‏ السود Qo‏ تتمثل هذه الخاصية فى تفاعلات تيارات الإنتشار 
(العربية ),و الانحسار (اللغة Tet‏ ) , والتلاشي (لغة البرقسد), 
والاتدغام العضوى (لغة الفولائى قى صايرنو), والتسياكن الدنيياني 
(العربية والدينكا فى ايبى) انتى تنطوى عليها العلاقات الإغوية فى 
أوضاع التعدد اللقوى . 

ان ظواهر التغير والتحول والتباين الشى تسم الاوضاع اللغوية فى 
السود ان daban‏ تاريخيا قى التطور أغيى المتكاقى* المتخلف من تمفصل 
الريف ye)‏ تهيمن ELAI‏ المحلية ) بالمدينة والاقتصاد القومى' (حيث 
تهيمن العربية ) ٠‏ وقد تولدت عن هذا التمفضل ظواهر اجتماعية أضحت 
تفاعل, على وتاش متسارعة , عمليات التغبير والتحول والتطور اللغوبية ٠‏ 
وهذه الظو !هر الاجتماعية تتمثل فى النمو السكانى فى المدن , والهجر ات 
والتزاوج بين أقراد المجموعات العرقية - اللغوية ويرلتة المزارعيين , 
والانتشار النسبى التعليم سالعربية, وانهيار الاسرة كوحدة العمل 
الاساسية التقليدية فى القرية . ومن dae‏ أخرى فلقد تحققت pelaat‏ 
المختلفة المكؤنة للتشكيلة اللغوية الانتقالية فى السودان , 
أصبحت نو اميس انتشار العربية و انحسار SLALI‏ المحلية تعمل آنيا وفق 
المنطق الد اخلى للبيكة اللغوية الانتقالبية بقوة الدقع الذاحية . 

ان تجذر سمات تغير الظاهرة اللفوية فى التحولا. رت الاقتصادية 
والاجتماعية , وتساوقها مع تولد الظواهر الاجتماعية الشائوية ٠,‏ 
وانطوا”ها العضوى فى المتطق. الداخلى لديشامية التشكيلة اللفوية 
الاتتقالية ' - كل هذا يستتبع أنتائج محدده لقضايا اللغة والوحدة 
الوطنية المتصملة بانسعى الانساني الى التدخل , عمليا أو موريا , فى 
المسار الحتمى الذي تأخذه الظاهرة اللغوية ٠‏ ذلك إن السعى التخطيطى لايد 
أن يرتكز على وعى gale‏ بحدود امكانات الشدخل الانسائى فى اعادة 
amis‏ الطو اهر اللغوية المتحفقة . فاذا كانت الللغمات المحلية آخذه فى 
الانحساي يحكم التدبير التاريخى لتفاعلات البشبية الاجتماعية المولدة 


EI 


دوما الظروف الموضوعية المادية التى تحكم الفسار لكل WU‏ , فان 
الاعتقاد فى امكان المحافظة على هذه SLALI‏ , فى هذه الاوضام ,يصبح 
غمريا من ضروب خد اع النقس ٠‏ 

كذلك نخلص من هذا الطرح الى أن hi‏ لغة , من حيث هن راموز 
مستقل بين رواميز مننعددة , لإتنطوى على حتمية علاقة سرمدية بذوات 
اجتماعية ٠ Tapias‏ ولكن يمكن ان تتغير TAM‏ المتحدثة من قبل 
مجموعة مابالانحسار أو بالتلاشى وتحل محلها LA)‏ أخرى ‏ وذئك هو 
الوضع الطبيعي بمقتقى لزامة وخاصية التحول فى الظاهرة اللغوية ٠‏ 


ج سوق اللسانى والقيمة TAD 4.51 2A‏ 


ان RADI‏ ليست Hof‏ اتصال ومعرفة شحسب , ولكتها أيضا آداة قوة 
وسلطة e‏ وقد جا*ت نظرية (السوق اللسائى ) التى طورها بورديو 
وبولشانسكى تعبير! عن هذه الخصيصة فى AUD‏ . وإذا نحن استنطقنا 
نصوص المقالات التى تورد مرتكزات هذه النظرية لاغراض هذه البحث عن 
قضايا TAU‏ والوحدة اتوطنية فى السود ان فائنا ata‏ الى أن لكل لغة , 
من حيث هی رصيد رمزى , قيمة شراكية نسبيئة فى السوق اللساتى السذى 
يكون فيه لكل قدرة لغوية معلومة EA)‏ لهجة الخ) دور رأس السال ٠‏ 

وينشاً السوق اللسانى taste‏ تندفم مجموعات رطانية عتباينة ,أو 
"قوميات " لغوية مختلفة , فى كيان سياسى واحد ٠‏ اف تنتجع, عندشذ, 
علاقات قوي متمايزة بين هذه المجموعات أو القوميات وفق القوة 
الاقتصادية . أو الحجم السكيانى , أو المتعة السياسية لكل متها . 
وفيصا يتصل باللغة , فان كل مجموعة تحمل . ابتدا* , رصيد؛ لغويا 
معلوما (لغتها) تتساوق قيمتة الشرادية بحيويتها (حجمها وقوتها 
السياسية والاقتصادية ) , وباندرتها على اتتزاع ودعم دور فعلى لذلك 
"الى أسمال للغوى" فى اجهزة الدولة الاقتصادية والسياسية 
والايديولوجية (التعليمية) . ذلك أن هذه الاجهزة تنطوى فى بعض 
مراكرها وفي أنماط معينة من أشكال تقاعلها مع عوامل أخرى على 
كونها مناط الحراك الإجتماعيء وهكذ! تكون للفات المحلية SAU,‏ 


2 


التخاطب العربية الخلاسية منها والمتسمة بالهجنة , قيم شرافية Len‏ 
مقارئة باللضات التى نالت Wo‏ أوفر من النمدجة , واختيرت GLAD‏ 
رسمية أوقومية (Egal)‏ أو cost‏ يشتد عليها الطلب والاتبال هى 
أظاى سيساصات الانفشاح الاقتصادى الراهتة (الانجليزية 2( , الفرئسية, 
الالماشية ). 0 

من fe‏ المتطلق نخلص الى أنه لايمكن أن تكون للغة ماقيمة شراعية 
ذاتية بمعزل عن دور معلوم. فى السوق اللسائى المحكوم بمقتضيات 
التو ازنات المادية da!‏ المجمومات المتعددة , والى أن القيمة الشرافية 
للفة تتصل مباشرة بالدور الموكل لها , ويحبيوية هذا الدور , وبأثره 
فى انتشارها أو انحسارها ء وعنذكذ يصبم Lal jJ‏ على الذين يمعون 
suid‏ رأسمال مهدد dà!)‏ فى مرحلة الاتحسان ) الدخول فى ممركة 
واسعة حول أدوات اعادة انتاج آلرأسمال اللقوى المهمين ذى القيمة 
الشر ائية العليا (كالتعليم و أجهزة الاعلام الجماهير الكبرى , على سبيل 
المشال ). 

كذلك نخان الى أن حسم قضية القيم الشراشية النسبية CUAL‏ لايكون 
على أساس القدر ات الذ اتية لهذه اللغات , المتحفقة منها أو الكامنة . 
of‏ أنه لايمكن أن يرتكز على أساس لسانی , ولكن على أساس سياس 
اجتصاعى فى المقسام الإول . فالصراع فى السوق اللساتى ليس "صراعا 
لغويا" ولكنه صراع بين أفراد فى مواضع اجتماعية محددة حول 
الهيمنة على السوق النسائى والسيطرة على أدواته المختلفة ٠‏ 


دم TAU‏ والعرقية في اطار GEMAN‏ البيين س جماعية 
أن للعرقية والعلاعغق البين - جماعية فى السودان شرا جوهريا 
قى قضايا بنا* الامة نزوعا نحو الوحدة الاتكفا*! الى Aai‏ 
ذلك ان قضية العلاعق البين س جماعية بين العرقيات المتيايشه, 
التي للغه دور فعال فيها, هى قضية الوحدة الوطنية ذاتها. وموضوعها, 
ومحور دور انها ٠‏ 
أن الدور الفعال للغه قي العرقية والعلائق البين ‏ جماعيه 
ياتى من num‏ إن اللغه أقوى عامل فى الحضاظ على فرادة المجموعة 
العرقية. بل ان اللغة ظاهرة تخلق بها العرقية وحتأمل فى المجتمع 


MN 


متعدد العرقيات واللضات: + وتتدآخل اللخة مع العرقية من حيث ان 
اللغة , بمقتفى طبيعتها كميراث ذى جذور فن بنية العرقية ذاتها , 
يمكن أن تكون. رمز 1 لتعبثة الحس العرقى ‏ القومى عند تصاعد الصراعات 
البين ‏ جماعية » 

وفى اطار العلاكق  Gell‏ جماعية تكون الخصيصة اللازمة» 
Logs n‏ , باللغة هى التجاذب الجدلى بين ديشامية وحدويسة 
وفاعئية تشتيشية . اذ أن cts‏ الطبيعة الكامنة فى الظاهرة 
اللغوية انتى تۋهلها لتكون قوة iang‏ من Ge»‏ فاعلية اللغة 
المشتركة فى تنمية حس قومى موحد ومجتمع متسجم ‏ هذه الطبيعية 
تؤهل اللغة لتكون كذلك قوة مشتتة o.‏ من حيث قايئليتها' الطيعة 
للتشكل كمهماز لحفز jolted‏ العرقية وكرمز لتأجيج الصراع البين - 
uela?‏ فى مشعطفات سياسببة معلومة فى المسار التاريخى للقطر متعدد 
العزقيات واللغات + 

أن السعى التاربيخى للستطات السياسية المتعاقبة فى السودان مشذ 
الاستقلال , الى اتخاذ سياسة لغوية بتنمية Là!‏ مشتركة ( العربية ) 
انما ينطلق من أعتقاد ضمنى بأهمية اللغة المشتركة فى خلق وحدة 
وطنية وبلورة قيم اجتماعية doing‏ نمطى i‏ ولكن الطبيعة الجدلية 
لتظاهرة الكفغوية فى متعدد LLA‏ كالسودان تنطوی إنطوا”١‏ 
عضويا على عوامل هعرقلة تشكل كوايح عصية قن مسار هذا التوجه ٠‏ 
اذ تتعرضي مثل هذه السياسة اللفوية القاصدة الى الوحدة لمعارفة 
شراكم ذات مواقع استراتيجنة فى المجموعات العرة 
المعارضة انطلاقا من احساس هذه gly ptt Ql‏ لفاتها الوط ة 
(المحلية) قد qnia‏ وأن قدرتها على الابداع الأدبى والكثقافي اند 
احتيست, وأن امكاناتها على الحراك الاجتماعى قد كبلت ,وأن هويتها 
قد صودرت + 

وعندكذ aLAL‏ حدة الصراع البين ‏ جماعى Mel GSTS‏ لموامل قد 
لاتكون  RAUL ibe ofS‏ ابشد؟1۶, fai)‏ هذا الصراع M.‏ ابعاد1 
عاطفية تسعر اللغة أوارها . 


3 . وتشاتى هذه 


MY 


؟/انتاقالية الاوضاع اللقوية 

of‏ السمة الجوهرية للاوضاع اللغوية فى السودان هى الشغير 
المستمر المتسارع ٠‏ وتتمحور ديشامية هذا التغيير فى الإتتقال 
انتدريجى من هيمئة اللغات المحلية ASÍ)‏ من Uke‏ لفة) قى اتجاه 
عيمنة اللغة e Qype!‏ واستنادا مل دراسات مسحية أجريناها فى 
أقالييم جنوب السودان ots‏ أقليم دارفور, ودراسة أجريت فى حلفا 
الجديدة , وفى كسلا ومنطقة ريفى الحدود بالاقليم الشرقى (معهد 
الخرطوم الدولئ للفة العربية :و تحت الاعدانا), وفى thine‏ الانقسشا, 
يمكن أن نستضفى من كل الوقاكع التجريبية المتكشرة لهذه الاوضاج 
بثية انتقالية تنتظم فيها أنماط لغوية أساسية تستقطب , فى آن 
واحد البعدين GAIT‏ والتاريخى للانتقالية اللغوية ٠‏ 

التمط الإول : الهيمنة الكاملة للشات المحليسة. 

الشصط الشانى؛ الكضاعية, اللغوية بين SLALI‏ المحلية واللفة 

٠ Rad 

النمط الشالت : الهيمنة الكاملة للفة المريية 

ان هذه الانماط EW‏ المرتية لتعكس لنا البعد الشاريخى 
التعاقبى للانتقالية اللغوية فى السودان قي تطورها عبر الزمان * 
فالنمط الأول , da‏ الوجود الأحادى للقات المحلية يتمثل المرحلة 
التاريخية الأسبق قبل دخول العرب الى السودان حامليين مصهم اللغة 
العربية ٠‏ والنمط الشالث , نمط الوجود الأحادى للغة العربية 
والتلاشى الكامل أو شبه الكافل للغات المحلية . تمثل المرحلة 
الاخ فى عملية التحول اللغوى, وهى مرحلة لم شصلها بعد , وان 
استشرفنا بواكيى تحنفها المستقبلى البعيد بشكل Gi. pie‏ 
النمط الثاتى, نمط الثناشية اللغوية , فتتمثل مرحلة تاريخية 
انتقالية to‏ منظومة البنية الانتقالية الكلية ذاتها المكونة 
من الانماط الثلاثة yag,‏ المرحلة الراهنة المتخلقة من تقاعلات 
التد آخل اللفوى بين العصربية واللغحات المحلية . 

ومن جهة أخرى تعكس الأنماط اللغوية الثلاثة البعد الإتسسى 
للتفكيلة اللغوية الانتقالية فى السودان . اذ يتزامن قورع هذه 


MA 


الانماط فئ السئوك اللشوى ( المعرفة اللغوية والاستخدام اللغوى) 
اللسودان فى مجموعه, أو لاقليم أو منطقة فيه , أو مديشة, أو قرية , 
أو شريحة سكانية , أو أسرة , آؤ فرد ء ذلك أن كل وحدة من هذه 
الواحدات (السودان, اقليم دارفقور , مدينة كسلا . وقرية ياى , . 
الشريدة العمالية بمشروع كنانة , أسرة ذات خصوصية اجتصاعية محددة 
فرد ينتمى لأسرة محددة) نجد انه يتشخي آنينا ,فى سلوكها اللغوى جزه 
معلوم من التشكيلة الثغوية الانتقالية ٠‏ 

واذ؛ أخذنا وحدة (الاسرة ) كمثال , فاتنا يمكن أن تذهب اى أن 
كل آسرة في السودان وفق خصائصها الديمغرافية ووضعها الاجتماعى 
تتمثل التشكيلة سلوكا لغويا متساونا مع خصاعصها ووضعها فن اطار 
التشكيلة اللغوية الاتتقالية ء فهنالك أسرة يتحدث كل أفردها اللغة 
المحلية فقط , وأخرى لاتعرف غير اللغة العربية , وشالثة تتصف 
بشتافية لغوية بين لختها العرقية المحلية واللغة العربية . ép‏ 
مستوى آخر , نجد أسرا يتباين تورع الأنماط للغوية فى كل وإحدة 
هنها وقق الترتيب العمرني لأفرادها , حيث يتخدث الكهول اللقة المحلية , 
ولايعرف الأطفال غير العربية , بينما يتحدث الر اشدون اللغتبين المحلية 
والمربية ٠‏ 

وتنطيق OAS‏ الحال على الوحد ات الأخرى,حيث تحتل كل ata‏ منها 
موقعا معلوما في البنية اللغوية الانتفالية يبانى شابشا ولكن تشساين 
فيه مواقح الوحدات المختنفة وفق خصاكصها الاجتماعية . فالأسرة Gu!‏ 
تحتل Lady‏ طبقيا متمبيزا تميل , الى ان يكون سلوكها اللغوى ذا توجه 
نحو العريية مقارتة مح الأسرة ذات الوضع الطبقى الأدنى والتى تساكن 
الأسرة الأولسى فى ذات الحيز الجغرافى e‏ وهذا مثال توضيحى قصب اذ أن 
الصورة الحقيقية أكثر تعقيد!ء 

ان هذا! التصور لطبيعة الأوضاع اللغقوية فى السودان m‏ وهو تصور 
مشبن على در اسات تجريبية ‏ ضرورى حتى نبین .ان السریان انتاريخي 
للفة العربية , والذى شراه متتحركا ثحت ipay‏ وفق تداقع وتناقض 
أنماطه المتساكنة تزامثيا , ان هذا السريان ذو اتجاه دينامى للتحول 
هن هيمنة اللفات نحو RAUS‏ العربية Me‏ ان احتمال Gals‏ تفاعلات 
عناصر البنية اللغوية الانتقالية الى نهايتها المنطقية الحاسمة 


a MAS 


المتمثئة فى الهيمته الشاملة LAU‏ العربية وتلاشي اللعة المحلية بصورة 
شبه كاملة نشهد له تحققا جنينيا فى عدة مناطق فى السودان (حلضا 
الجديدة ), وفى مجموعات عرقية معلومة (الكريش Qo‏ والئجالقودقوتى , 
والغيروقى , فى غرب اقليم بحر الغزال ) . ويالنسبة ND‏ من 
قطاعات سسانية محددة غى مختلف gael‏ ( أطفال مدن الفاشر , وجويا 
وكسلا ) حيث يتسارع الاكتساب المستمس للغة العربية كلقة آم بدلا عن 
اللغة المحلية التى ارتبطت تاريخيا بهذا الدور ٠‏ 

أن اقتناعنا بوؤاقعية التصور الذى طرحناه حول تطور مسار الأوضاع 
فى السودان فى اتجاه الهيمثة الشاملة الفة العريية تنظلق من الرؤية 
التاريخية الجدلية لظاهرة التحول اللغوى المستصس فى السود ان ٠‏ هي رؤية 
ترتكز على مفاهيم نظرية , ووقائح تجريبية , ومقولات تفسيرية 
محددة ندرجها فیصا يلى * 

أولا : ان أنتشار اللغة العربية وانحسار اللضات المحلية فى 
السود أن عمليتان متر ابطتان تاريخيا ومتقاعلتان جدليا , ولا يمكن 
فصل أحداهما عن الاخرى إلا تجريدا لإغراض الضيط المشهجى ^ Lady‏ 
تستمران فى التفاعل .بمقتضى تالف تشاققى ء فسريان العربية ينطوى 
ght‏ ^1 عضويا على انحسار CLAM‏ المحليةا acd,‏ يتحقق بزحرحة 
CLAM‏ الفحلية تدريجيا من مجالات استخدامها a‏ وتسرى هذه الرحزحة 
وفق ميكاتيزمات التز ايد الكمى لمعدلات انتخدام العربية طاردة اللقضات 
المحلية حتى يحدث , فى نهاية الأمر , تغير كيفى pea‏ العربية 
بمقتضاه اللغة المهيمنة تصاما فى تلك المجالات المعلومة o‏ من هذا 
المتطلق تسقط التصورات لاستمرار حيوية اللغات المحلية Rial yia‏ مع 
سريان اللغة العربية . كذلك بسقط كل تصور لوجود ثشاكية لفوية 
منسجمة بين العربية CLAM,‏ المحلية بحبيث يكون لكل لغة دورها قى 
المجتمع , لن مثل هذا التصور dabis‏ على Gas SLIDE‏ بان تفاعلات 
الانتقالية اللغوية المتحولة من هيمنة اللغات المحلية في اتجاه هيمنة 
العربية يمكن أن "تجمد" ذاتها فى مرحلة من مراحل تطورها بحبيث 
تكون هناك ثناعية لغوية منسجمة 13,9039 لكن وفعا كهذك لايشأحى الا 
1M‏ اشتمرت اعادة plist‏ المرحلة LLLI‏ بطريقة دورية لاتهاغية , 
واذا مم تكن عملية التغيير ذات اتجاء معلوم ابتد!"*اء. وهذه أوضاع 


ليست من طبيعة الظواهر الاجتماعية التاريخية ٠‏ 

ثانيا : ان #مثل JS‏ الانماط اللغوية التى تكون التشكيلة اللغوية 
ة فى السلوك اللغوى المجتمعات اللغوية المتعددة فى السودان + 
delà,‏ دينامية هذه التشكينة بحيث Galt‏ سريان أللغة الغربية بقوة 
دفع ذاتية وغق المشطق الجدلى لد اخلى للبتية اللغوية الانتقالية Moe‏ 
أن هذه البثية تستبطن حركية واتجاهية كامتتين بعقضى العلاكق 
المتشاقضة بين عناصرها (الأنماط اللغوية) , وان هذه الحركية 
والاتجاهية الكقامنتين تعملان لصالح العربببة بحكم المرتكز ات الصادية 
التى تقوم عليها البنية اللغوية الانتتيالية مثلما سنبين فى الجز* 
التالى ء ولكن لبد من أن tat‏ , فى هذا التفسير الذى SCIAS‏ حول 
سويان العربية وفق المتطق الذاتى للبنية اللغوية الإنتقالية , من 
ghost‏ مفهوم beill‏ ,من حببث GA‏ متصور مجرد Q‏ فى الوقاغع اللغوية 
التجريبية التى استشففنا منها مشهوم البشبية الانتقدالية eV‏ 

Aste‏ : أن عملية سرييان العربية والحسار اللفات المحلية ترتكن 
على أسى مادية Jazz‏ بأصول جذرية متعددة: فى المسار التاريضى التحويل 
اللغوى فى السودأن ٠‏ وقد إرتبطت هذه الاصول الجذرية المتعددة بخلخلة 
gui‏ الانتصادية والسياسية والايديولوجية الشى كانت تدعم اللقات 
المحلية , وكذلك ارتبطت يانشاء oti,‏ يذيلة date of Q Bante‏ 
من تمفضل الأشكال التقلبيدية والمستجدة . ومن جهة أخرى فيانه اند 
gb‏ اهر اجتماعية تد اخلت تد اخلا متعمنا مع مسارعة عملية اتتشار 
العربية وانحسار اللقات القحلية وهى الظواهر للتمثلة فى نشاًة المدن 
والهجر ات من الريف ويرلتة المز ارعين, والتز اوج بين المجموعات العرقية- 
اللغوية , والتعليم باللفة العريية وتعقيد شبكات التواصل المباشر أو 
عبر وساشل الاتسال الجماهيرى الكبرى . كذلك تأسست أعراف وتشاليد 
وتوقعات حيال اللغة «العربية GLAU,‏ المجلية ارتبطت بالقيم eM AM‏ 
المتمايزة لكل من هذه اللغات وبالوعى الشعبى حول مستقبل كل متها * 

وشحن اذ تركز على جذور سريان العربية . والعوامل الاجتماعية 
المصاحبة . والقيم الشرائية المتمايزة CLAY‏ فى السوق اللسائى , قذلك 
لكى شبين Ran»‏ الس المادية والقيمية التى يرتكز عليها سريان الثغة 
العربية والتى تنطوى فى ذاتها , على عوامل خلخلة وتقويض piles‏ 
اللفات المحتية فى المجتمع + 


yey 


ونكن هناك نقطة احشرار تظرى e‏ أن SSI‏ الفحوى الجدلية 
للشاهرة اللغوية يحتم علينا أن لا ننظى الى الاوضاع اللفوية في السودان 
من منطلق تنيو* الى . ذلك أن الذى نشهده فى السود o‏ ليس tit‏ 
تطوريا محتوما من اللغات المحلية فى اتجاه الهيمثة الكاملة Bah‏ 
العربية ٠‏ فاحتمالات النكوى potty‏ مد سريان اللغة العربية واردة ما 
استمرت اعادة توليد التشكيلة اللغوية الانتقالية بأنماطها اللغوية 
المختلفة , ومتى ما استجدت الظروف السياسية المواتية . اذ أن الإساس 
المادي اللغوى. الذى يمكن ان dll‏ مته الانكفا*ة اللغوية فى اتجاه 
اعادة هيمنة بعض اللقات المحلية أو الاثقلات نحو لفة مشتركة Lha,‏ 
موجود متمثلا Gd‏ نمط الهيمتة الكاملة Tal‏ المحلية ونمط Buble‏ 
اللقوية الموجود فى مشاطق التداخل اللغوى . Lal‏ الأساس المادى 
الاجتماعن PULU‏ أو للاتفلات ouia‏ خلقه باعمال etal‏ 
التخطيط اللغوى بالصرامة Gall‏ يتطلبها ألموقف السياسى المستحدث 
(انفصال جنوب السودان) وان تاريخ اللغة العرببية فى اسسسائيا 
(وصقلية ) وفارس يبين تنا أن العربية , يعد قرون من السريان المستمر, 
قد انحسرت بصفة نهاكية ded gf‏ نهاشية Amas‏ تقويض eel!‏ السياسية 
والايديونوجية والبشرية التى' كانت تدعم ذلك الانتشار + 

ويتبين من العرض السابق أن الوحدة اللغوية يين المجموهات 
العرقبة - اللغوية , بل وبين الشرائح الاجتماعية المتمايزة Bia‏ 
المجبوعة الواحدة. لم تتحقق بعد. واف يكون للممازسة .النقوية 
زمان تاريخىي خاص بها لإيتطابق مع زمان الممارسات القتصادية 
أوالسياسية أوالايديولوجية, وهو زمان يتسم بيط' نسبى مقارتة مم 
ازمنة تلك الممارسات , بحيث لايتساوق تسارع التغير اللغوى فى 
اتجاه العربية مع سرعة بدورة al gh‏ الاجتماعية التي برتكز 
عليها ذ؛لك التفيرب فان الوحدة اللغوية لن تتحقق فى المستقبل 
القريب . وكذلك لن تكون اللغة Mate‏ وحدويا iiey‏ مطلقة فى 
السوداإن بالرغم من استمران تناهى الثنائية اللغوية الى واحدية 
لغوية فى صالح العربية. ولكن JAme‏ الانتقالية اللغوية bine‏ 
التجاذب الجدلى ببين الوحدة والتشتنت . قهى فى حركتها الشطورية 
تستبطن كوامن وحدويه من خيث توجهها السام تجاه Lit‏ مشتركة هى 


yor 


العرييه ٠‏ ومن جهة أخرى, فأنها فى تبايئها السكونى تنطوى على 
وقاشح. تشتيتية من حيث تعدد الانصاط اللغوية وتوزمها غير المتوازى 
على المجموهات المختلفة ومن حببث ارتكان هذه الانماط المتعددة على 
دعاكم اقتصادية وسياسية وايديدلوجية تخلق, بدورها, لذلك التبابين 
اللغوى معادلات عرقبة , وطبقية ودبمغرافية متمايزة٠‏ 

وجكذا يسقط كل حديث مطلق عن الوحدة اللغوية كراقد من Ala,‏ 
الوحدة الوطنية فى الماضى , أوفى الحاضر, أوقى المستقبل 
القريب ٠‏ ويصبح التركيز ELEY‏ على اليعد النازع الى بلورة 
الوحدة اللغويه المتمثل فى السريان التاريخى واآنى BAL‏ 
العريبيه فى اتجاه هيمنتها الكامله ٠‏ ويصبح اختزالا للوقائع 
الراهنه, وتهميشا للعناصر التشتيتية فى جدلية الانتقنانيه 
اللغوية الراهنة, وهذه العناص التشتيتيه تتمثل فى التوزيع v‏ 
اللامتو ازى للأرصدة اللفوية, ومايصاحب ذلك من تمايز فى فرص uM AJ!‏ 
الإجتماعي ٠‏ 


/٤‏ كو امن الوحدة والاتقلات فى عريية cale‏ السود ان 

أن المسالة الاساسية , والحاسمة فى قضايا الوحدة الوطنيه تدور حول 
جنوب السود ان, وذلك لخصوصيته المتفردة بين الاقاليم والمناطق 
الاخرى فى السود ان : خصوصيته التاريخية من حيث جذور تطوره كوحدة 
Leit pie‏ وبشرية إندغمت فى الكيان السياسى الذي عرف بالسودان فى 
فترة متآخرة نسبيا, ومن حيث مسار تطور ذلك الاإندغام الذى اتسم , 
بصفة أساسية. بالعنف وخصوصية اجتصاعية تتمثل فى أختلاف نسبى: فى 
اكلفة. ولعرق, والدين وشم خصوصية سياسية تتحدر من ذلك التاريع 
وتدد اخل مع الخصوصية الاجتماعية وتتمثل, فى المزحلة الراهئة, فى 
الحرب التى UB‏ يخوضها جيش تحرير السودان بقيادة جون قرنق قد 
الحكومة السوداتيه . 

of‏ هذه الخصوصيات التى. أشرنا اليها اشارات عابرة تشكل 
السياق الاجتماعى التى تدور فيه ة اللغة وتطرح ذاتها GALS‏ 
CLs‏ الوحدة الوظنيةء ولاغرو ان cost‏ قضية اللغة فى جنوب السودان 
اكثر قضايا ائلغة iiie]‏ فى السود ان كله. فجنوب السود ان Sons‏ 


yor 


فيه أكثر من خمسين لغة مختلفة من مجموع الماكة لغة, أواكثر 
Wariati‏ فى السودان , وهى المنطقة الوحيدة قي السودان التى 
تنتشر فيها لغه عريية خلاسية ذات خصائص لغوية 'واجتماعيية منقردة, 
كذلك هو الجز' الوحيد فى السودان الذى TALS‏ الانجليزية فيه وضع 
متفرد. كذلك. هو الجز' الوحيد فى السودان الذى للغة الائجليزية وضع 
متميز من dep‏ المعدلات النسبيه للمعرفة بها واستخداسها فى مجالات 
الحياة اليومية والعملية. ومن حيث Le‏ تتمتع بوضع قاتوئى , وفق 
اتفاقية اديس ابابا 148 , بجعلها LAUT‏ الرئيسية فى الاقليم 
الجنويى . كذلك تجد أن جنوب السود ان هو الجر" الوحيد فى السودان الذي 
لفات المحلية فيه وضع تشريعى يؤمن تدزيسها فى التعليم الإبتد افى . 

تلك هن متغير ات قضية اللغة فى جنوب السؤد ان المثد اخلة مح قضايا 
الوحدة الوطنية ois e‏ الاجزا" التالية نركز على عربية الجنوب وهى 
لسان عربى افريقى ذو خصوصية تاريخية , واجتماعينة ولساتية محددة, 
ونتصدى لاكتناه اشكاليتها , فشعرتى لاوضاع توزعها الى وجذورها 
الوطنية المحلية , وقدرتها الاستيعابية على am‏ التر اث الشعبى الجنويى 
ونزومها نحو GIL‏ اللسائى مع عاميات شمال السود ان JS‏ ذلك فى 
اطار جدلية الوحذة والتشتت quí‏ تكشنف قضايا اللغة والوحدة الوطئية ء 


أ/ التورع الانتشارى الآتى لعربية الجنوب 

أن عريية الجنوب فى أشكالها الهجين والخلاسية (4 )هى اللغة Qut‏ 
فى جنوب السود أن من حييث عدد المتحدشين. بها (م), ومن حيث تعدد مجالات 
استخد امها ووظاعفها إذ casei‏ اللغة المشتركة الرايسية للتخاطب بين 
Ole poral‏ العرقية ‏ اللغوية الجئوبية الخمسين (او ASF‏ قليلا) ,واللقة 
التى تستخدم . ASI‏ من اية لفة جنوبية أو اقليمية او عالمية أخرى 
كلغة ثانية متساكنة. مع اللغة المحلية داخل حدود المجموعة العرقية - 
اللغوية الواحدة , واللغة الاكثر Lote‏ كلغة أولى لأعداد متزايدة من 
الاطفال قى مدن جنوب السود ان . كذلك هى Li)‏ الخطاب السياسي الساكدة 
Ub» EI‏ للاستجابة والقبول لدى الجمهور. متباين اللغات SAN‏ يقم 
الندو ات السياسية , والذى يستمع الى البر امج المبثوثة من اذاعة جويا e‏ 


Sot. 


وعريية الجنوب هى اللغة التى يتنامى سريانها الوظيفى مستوعبة vas‏ 
نواعم من الشراث الشعبى الجتويى ,. ومتكيفة كأد)ة فمالة للأبداع 
الفشي المتمثل فى المسرح , الشعبى منه والمدرسى , وفن الفنا* وهى اللضة 
التي تستخدم. أحيانا كثيرة من قبل المعلمين لشرح وترجمة دلالات اللهجة 
العربية ,الفصحى , لفة التعليم(:). ولكن, وبالرغم من هذا التوزع 
الانتشاري العريض , غان الوجدة اللغوية لجنوب السؤدان لم تتحقق بعد 
بصورة حاسمة e‏ فهى مازالت فى مرحلة. من مراحل تحققها التى قد 
تتواصل الى شهايتها الفنطقبية الحاسمة , أو قد تعرقل وتكبح وتتحول 
اتتجاهات مسارهاء ذلك أن الشروط الموضوعية للانقلاب من المسار التطورى 
فى اتجاه الهيمنة الشاملة LAD‏ العربية مستبطنة فى تضاعيف الوضع 
اللفوى الشامل الذى تفع فى اطاره عريية الجتوب ٠‏ فتوزع عربية الجنوب 
۽ وان كان توزعا انتشاريا عريضا ٠,‏ الا انه توزع تسبى متأصل قى 
بثية لغوية انتقاليبة تخمل. فى طياتها عناصر الانكفا*ة والارتداد 
اللفوى المتمثل فى الوجود المشن امن لأنماط هبيمنة اللغات المحلية . كذلك 
لايزال dà»‏ الانتشاز لعريية الجنوب DUAL‏ ديمفر افيا على مستوى 
Gat‏ . آما على المستوى. الرأسى,قان هذه العريية لم تضرب جذورها 
Aha,‏ معتمقة. فى محيط الأسرة حيث لا زالت تهييمن اللغات المحلبية . كما 
أن قدرتها الذاتية الاستيعابية للتعببي هن التراث الشعبى والبداع 
الفنى لم ترتق بعد الى GUAT‏ التعقد اللغوى الابلاغى Jia.‏ ماهو عليه 
الحال فى اللفات المحلية وفئ عاميات شمال. السود ان .+ 

ومن شاحية أخرى QUA‏ المعادلات الشعورية لحقيقة التوزع الانتشارى 
لعريية تنزع نزوعا سالبا ينتقص من الرصيد الوحدوى الذي يسجله لها 
ذلك التوزع اذ يبدى البعض فى الجنوب D‏ شديدا PE gt‏ انتشار 
العربية, وينكرها البعض أو لإيعترف بحجمها , ويتجاهلها Aand‏ عن قصد 
ويهمشها فى مجال الحوار حول مسألة اللغة فى sie‏ السودان , وتجد 
الطبييعة الخلاسية والهجين لهذه العربية الازدرا” والتخقيس فى Ae‏ 


Yaa 
برلجذور الوطنية المحلية لعريية الجنوب وجدلية كتقويم. كتاريض‎ 

إن الهجين والخلاسية لعربية الجنوب قد تشكلت وتبلورت فى علاقة 
لصيقة بتطور * امسار التاريخى لجنوب السودان هنذ anus‏ القرن 
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التاسع عشر ٠‏ فلقد ظهرت البداببات الاؤلئ لهذه اللغة فى الزرائب 
والمحطات العسكرية والمدن الصفيرة الشى اتشكت فى مناطق عديدة من 
جنوب السودان e HLT‏ واستخدمت كوسيلة للتخاطب يين الاقلية 
المهيمنة القادمة من الشمال والاغلبية المكوئة من المجموهات 
العرقية .ب اللغوية المحلية النتين تمفصلتا فى تشكيلة اجتفاعية 
bone‏ + وقد كانت دينامية المكونات الموضوعية لهذا التمقصل , فى 
جوهرها, من ذات الطبيعة التوعية التى تولدت عشها اللفات الهجين 
والخلاسية الاخرى فى العالم ٠‏ وهى ديثاميه اندغمت فيها كل ممن 
بریطانیا: وانجلترا, وفرثسا, واسسائيا, والبرتقال , وهولشدا مع 
التشكبلات الاجتماعيه الاقتضاديه فى محيط اتعالم الرآسبالي i‏ 
واتصلت بالرحلات الاستكشافية الجغرافية, والتجارة بعيدة المدى 
والاحتلال العسكرى . وتجارة الرقيق, والهجرات السكائيه والاستعماره 
فظهرت , فى كل موقع. بمقتضى تفاعلات ذلك التمفصل, المشحونة 
بالتناقفات الاجتماعية , لغة جديدة التحمت فيها البشية التوكيبية 
(النحو والصرف والنظام الصوتى) GLAU‏ المجموعات المهيمن عليها 

الموارد المعجمية (المفردات) للغة المجموعة. المهيمنة, خالقة 
راموزا لفويا هجينأ ثم خلاسيا تنامى على مر الزمن . وتولد , 
وامتدت مجالات استخدامهء» ويتمثل بعض ذلك فى اللغات الهجين 


أن الخصيصة الجوهرية لهذه اللضات تكمن فى TUNE‏ الهجيين 
والخلاسية تتخلق متساوقة ويصفة حتمية مع الخصوصية الشاريخية 
الاجتماغية ل Boley‏ التى تتولد فيها,. وهى خصوصية 
اتصلث , فى كل حالات اللضات الهجين والخلامية Xia Q0‏ أقلية ذات 
kal‏ اقتصادية أوحربية أو تجارية أوسياسية على أغلبية مكونة من 
مجموعات عرقية متعددة تتحدث لفات مختلفة وكاشت àtale‏ تعيش فى 


استقلال نسبى بعضها عن البعض الآخر وفق أنماط اشتاج بدائية أوشبه 
بدائية ٠‏ 

لقد قدمنا تبيانا العلاقة اللازمة التى تربط اللغات الهجين والخلاسيةء 
أكشر من 'غيرها من اللغات , بتاريخ اجتصاعى قريب شسبيا وماثل فى 


yes 


مخيلة الجماعات contr Got‏ هذه اللغات لكي نؤكد على الاشكالية 
الجدلية التى يشطوى عليها التقويم الشعورى الايديولوجى  d‏ الموضوعي — 
لثاريخ عريية الجنوب «فيمقتضى الظروف الموضوعية المنعطف السياسى SAN‏ 
تطرح. فيه الشراكم الجنوبية, مسألة LAN‏ من بين مسائل + 
يمكن تأكيد الجذور الوطنية Leal‏ الجشوب ومحليتها والامتراف بها 
كميير اث ثقسافى ل ومزي تفتقت عنه العبقوية اللسائية الجنوبية . فيركز 
Maus,‏ , على أن المجموهات الجنويية المثبايئة اللقات قد خلقت هذه 
اللغة الجديدة LAB‏ فى أوضام اتبتات ثقافى صاغها العنف والقير من 
قبل الاقلية المهيعئة ,فجا*ت شاهد! على تواصل فاعلية القدرات الخلاقة 
لنتئك المجموعات . كذلك يمكن , تبعا لطبيعة المنعطف السياسي 
واتجاهات القوى الفاعلة فيه , استلهام انكوامن التشتيتية المستنبطة 
فى تضاعيف ذلك التاريخ الإجتماع وادلجتها , Gum.‏ ينظى لعربية 
الجنوب كركام ثقافى عريى هجين خلفته المجموهة العريية المهيمثة لابد 
ان يذهب اذا كانت الجنوب مشروعية أوامكائية MÓN Qo‏ بهوية زنجية . 
لاعربية اسلامية ٠.‏ 
ج عريية الجتوب و استيعاب التر اث الشعبي 

ان GS‏ سرسان عربية الجتوب واتحسار اللغات المحلية. يعمل وطق 
التدبير الاقتصادى , ومتطق اتجاهية البشيبة اللغوية الاتتقالية , 
وبمعزل من الرغبات الذاتية أو الوعى الشعبى ٠‏ وتتبدى هذه الفاعلية, 
فى أكشر صورها حدة , فى زحزحة العربية GLAD‏ المحلية , تدريجيا , 
من مجال التعببير هن التراع eai]‏ المحلى المتمثل فى الحكاية والنگات 
والإعمال الدرامية , والاغنية الشهعبية . 

وآكشر أنواع ot at‏ الشعبى الذى أضحى يعبر عثه بعربية الجنوب 
الخلاسية هو الحكاية الشعبية مما يسجل حقيقة بالغة الاهمية حتصل بدك 
أعشى الحواجز أمام اللغات المنتشرة Rhe,‏ عامة , والخلاسية منها بصفة 
خاصة Me.‏ أن الحكاية الشعبية , هن جيث هى حدث ايلافي يلتحم فيها 
الشكل اللغوى بالمحتوي التحاما عضويا لايمكن dna‏ فصل tansal‏ عن 
الآخىر دون تقويض الوحدة: البئيوية والفحوى الدلانية تى تتطوى عليها 
فسريبان العريية الهجين ‏ الخلاسية فى هذا المجال التر اثى لحمل في ذاته 
الدليل على كمون قدرة لسائية إبداعية متحققة بصورة 
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وقادرة على استيعاب القراث الشعبى المحلى والتعبير عله . 

كذلك cia‏ عريية الجنوب النكتة العرقية من تخطى المحدودية التى 
كانت تفرضها LAUD Lane‏ المحلية . فأصبحت قادرة على الذيوع 
والإنتشار عبر الحدودالعرقية ‏ اللضوية وقابلة للتحرير والتحويل 
بوساطة ayi‏ لمقاصدها الابلاغية الخاصة , وضاعلة فى أضتصاص وتهذيب 
at sf‏ التصارع العرقى , وفى تدعيم معرفة شعبية فشتركة ٠‏ 

ois‏ عريية الجئوب وجد الحافن الإبداعى التواق الى إدا* الأعمال 
الدرامية الشعبية TF‏ مشتركة لطرح القضايا والمشكلات التي تؤرق 
الوجد of‏ الجماعى فى جشوب السود ان(الصراع بين الاجبال , المفالاة فى 
احتسا" الخمور , وقلا" المهور والعزوف عن الزواج)ء 

ان لسريان عربية الجئوب فى مجال التعبير عن التر اث الشعبى المحلى 
مترتبات ايجابية لقضية الوحدة الوطنية بين المجموعات الجئويية 
MEUS‏ ثم بيتها ويين مجموهات "شمال" السودان . وتتصل هذه 
الايجابية بدور التراث الشعبى فى خلق عاطفة قومية موحدة وانطوا* 
gf‏ امه على cle‏ متشابهة رغم استقلالية نشأته فى كل مجموعة على 
حدة وكون خصاشي جوهرية من التجربة الاتسائية الثقافية الشاملة فيه , 
وأمكان استخد امه كأداة ats‏ لديشامية العلاقات البين ‏ جصاصية , 
وشزوع أنواعه الى الانتشاى والذيوع عبر الحواجز العرقية اللفوية ^ 
وتجعل كل هذه العو امل من التعبير بلغة مشتركة عن هذا التراث الشعبى 
مدهاة ايجابية ومرقوبة ,ان لم تكن محتومة بمقتضى جدلية التحول 
التى يدور فى فلكيها هذا التر اث الشعبى واللغات المحلية المعبرة عنه فى 
أوضاع الانتضالية الاجتماعية ‏ الاقتصادية . 

وأخير! نقدم اشارات عابرة han]‏ متمين من انماط الخطاب السياسى 
فى جشوب السود ان ويشارك أتواع الشراث الشعبى في بعد MSH‏ الجمالى 
الذى يتطلب استجاية الجمهور الشكل التعبيرى (الذغوى) الحامل للرسالة 
الابلاغية , سوا* كانت مطوية فى حكاية شعبية , أونكتة . أوخطبة 
m‏ 

of‏ الخطاب السياسى فى جنوب السودان يكون متبولا الجمهور متعدد 
اللغفات فقط اذا عبر بعربية الجنوب . اف أن الانجليزية , والعربية 
الفصحى , CLAM‏ المحلية تعائى من محدودية في هذا المجال بحكم 
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محدودية توزيعها بين كل المجموعات . ولقد أرتقت عربية الجتوب التى 
كان يستخدمها السيد جوزيف لقو Qo‏ عندما كان قاغدا لقوات الأشبيانا , 
ويعد أن noe!‏ قاش النوا” الاول فى قوات الشعب المسلحة ‏ ارتقت ,فى 
اسلويها , الى GUT‏ تقربها من الأدب الشعبى المحلى e‏ فقد استفطبت 
هذه الخطب فى بنيتها العناص الجوهرية للبعد الأداشى الدر Gal‏ فى التراث 
الشعبى حيث تتفاعل فيها اقدرات ابداعية تتوسل لحفز استجابة الجمهور 
وقبوله لرسائة الخطبة بحكاية قصص , ونكات ,وضرب امثلة محلية . 
ويستخدم نذلك أسلوبا مخلقا من العبقرية البنبيوية والمعجمية لعربية 
الجنوب يتسم . فى sof‏ مثاحيه , بادخال مفودات وتعبيرات ممعثة فى 
الهجنة والخلاسية مما يشير الضحك والتصفيق من الجمهور المستمع ٠‏ ويضيق 
هذا المجال عن الخوض فى الخصاكص اللسائية لهذا الخطاب . ولكن نكرر 
ماذهبنا اليه من أن هشاك مترتبات وحدويية ايجابيية تتحدر من طواعية 
عربية الجتوب الخلاسية للتعبير عن التراث الشعبى فى امتد اده ليشمل بعض 
أشواع من الخطاب السياسى * 


fa‏ عربية الجنوب بين كتالف اللسانى والتقتت الطبقى 

ان عربية جنوب السودان تشتهل على لهجات جفرافية واجتماعية 
. تتوزع عنى محاور أفقية (اللهجات الجغر افية ) ور أسية (اللهجات الطبقية ) 
متمثلة فى plans‏ لصائى اجتماهى يتخلق ويتولد باستصرار في عملية 
التغاعل الاجتماعى فى جنوب السود he of‏ أوضاع التماس اللهجى cu,‏ 
بين مجموعاته ومجموصات (شمال) السودان ٠‏ ففى داخل كلل لهجة 
جر افية نجد لهجات طبقية تتوزع على امتد اد البعد الر qal‏ المنداح فى 
حدقات Liane‏ متداخلة, (and‏ من لهجة متوغنة فى الهجتة والخلاسية 
تتحدثها الطبقات الدنيا فى المجتمع , واشتها*| فى الطرف الأقصى من 
giana‏ حيث نجد اللهجة الاقل خلاسية يمقتضى تداخلها مع عامية 
الخرطوم ووقوعها تحت تأثير العريية القصحى وبحكم أنها RAP‏ الطبقات 
العليا قى المجتمع ٠‏ ولابد من الإاحتراز هنا من مقبة الوقوع فى تصور 
آلى يطابق فيه البعد الطبقى والتساشى فى المنداح . وكل ما أردناه هو 
Sut‏ الى دينامية المنداح اللسائى ‏ الاجتماعى التى تقض باتجاهيية 
peii‏ اللغوى نحو عامية لخرطوم وفق تفاعلات البعد الطبقى التى ترتكز 
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عليه الممارسة اللغوية OUT‏ فالوضاع الطبقية فى جنوب السود ان 
تتحول باطراد, حاملة فى طيات هذا التحول تغيرأت لغوية متساوقة 

ان جدلية المنداح اللسانى ‏ الاجتماعى لعريية جنوب السود إن . في 
تداخله هع قضايا الوحدة اللقوية , تكمن فى أن النزوع اللسانى فى 
المنداح نحو التآلف وإلتلاقى اللغوى مع عامية الخرطوم Q‏ المتمثل قى 
اسقاط تام أوشبه تام للخصاعص اللغوية الهجينة والخلاسية المحلية فى 
نهيجة معلومة , هذا التزوع "الوحدوى" يرتكز على بنية تفتيتية فى 
جوهرها . فذلك. التألف اللغوى يتولد من تسارع التمايز الطبقى د اخل 
مجتمع جنوب السودان ‏ الذى توفره امكانات الافادة من جهان الدولة 
المتنامى MUS‏ للحراك الاجتماعى e‏ وهكذا .يتطوى الشزوم الوحدوى 
"اللغوى" من قبل الشر آعم البورجوازية فى جنوب السودان نحو عامية 
الخرطوم على تفتيت طبقى تشتيثى د اخل الجنوب ٠‏ هذا من جهة .ومن جهة 
آخری nad Bits Lay,‏ د اخلى من أنماط الحديث المتيابشة والمتساكنة 
فى مجتمع ceo‏ السودان + 

كذلك تتكشف الكوامن التفتيتنية الى ينطوى عليها المشد اح اللساتى 
الاجتماعى فى مجال الشحلييم العام ٠‏ فعند الدخول إلى المدرسة الإبتدافية 
يجد أبنا* الطبقات الدنيا المتحدثون بلهيجات عربية opal‏ الاكثر 
uias‏ أنفسهم plaf‏ حاجز لقوى سمبك يتمثل فى اختلاف جذرى بين MEH‏ 
الهجين - الخلاسية ولغة التعليم فى المدرسة. (المريية الفصحى) . فتقل 
فرص نجاحهم فى اكتساب مهار ات القر اة والكتابة والفهم والحديث بهذه 
النغة الجديدة ,وتتف أكشرهم دورة الرسوب والتسرب والفشل , وهى دورة 
تدعميا عوامل آخرى تير اللغة فى ثاث الحين + 

, الثلاميذ من أبناء الطبقات الذين أكتسبوا اللهجة الأقل هجنة‎ caf 
والخالية من الخصاعص اللغوية الخلاسية . والممتدة الفروع التلاقى اللغوي‎ 
حظا فى الاستعداد اللغوى #مغالبة‎ bel مع عامية الخرطوم فهؤلا”‎ 
المناهج المكتوبة باللفة الفصحى ,كما أن أوضاعهم الطبقية المتميزا‎ 
. على | تجاون | مطبات الشكل اللغوي‎ £t pt 

نخلص من هذا العرض الى أن جدلية الوحدة والتشتت التى تكتثف 
الالو اهر اللغوية المتصلة بقضايا الوحدة الوطئية, مستبطئنة LAT‏ هى 


M. 


ثنابا المشداح اللغوي ‏ الاجتصاعى لعريبية الجنوب . أذ يتشخص فى هذا 
المئداح , فى آن واحد , مسار تلاق لقوى بين غربيية الجشوب وعامية 
شمال السودان , وكذلك ديشامية تفشت طبقى تولد صراعات لهجية 
د اخلبية , وتفرز أنماط مشوهة من اللامساواة التعليمية . 


fo‏ الكامر الخارجى من المعهد الصيفى الدر اسا التسائية 

بعد أن Clo‏ , فى الإجزا* السايقة من هذه الدراسة ,العناصر< 
الد اخلية لجدلية الوحدة والتشتت التى تكتنف مسألة اللقة فى علاقتها 
بقضايا الوحدة الوطنية . نعرض لعتصر خارجى يتمثل فى مصارسات المعهد 
الصيفى للدر اسات اللسانية الذى ظل يعمل فى جشوب السودان ila‏ عام 1۹۷۶ 
واستنادا على رصد استمر على مدى العشرة الأعوام السايقة Sls}‏ هذا 
المعهد فى السود أن وفى أقطار أخرى والتحدث مع أعضاغه والقاكمين على 
أمره فى السودان وخارجه , وماكتب ane‏ فى الصحف العالمية والمجلات 
والدوريات والكتنب , ودراسة الأدب الذى يصدى عنه ‏ استشادا على هذا 
نقدى أن المعهد بمقتضى جذوره , وطبيعته , وممارساته , فى السود ان 
وفى دول العالم COLT‏ الأخرى , وتموينه بيشكل بعدا تخطيطيا قاصدا 
plod‏ على الوحدة اللغوية لجنوب السود!ن من جهة ولوحدته اللغويية مع 
شمال السود ان من جهة أخرىء 

أن هذا المعهد , الذى يعرف ذاته آحياشا "جماعة ويكليف لترجمة 
الانجيل”ويغير اسمه Liked‏ إلى "لمعهد الصيفى للدراسات اللسائية” 
له فروع فى أكثر من ۲١‏ دولة من الدول التى الولايات المتحدة الامريكية 
مصالح اسشر اتيجية فيها ,ورغاسته فى امريكا ۰ وهو يسجل أهدافه , 
فى الكتيبات والمطبوعات الشى ينشرها , على أنها "دراسة لفات 
المجموعات اليد اشية في allal‏ وحفظ سجل بهذه اللغات لأغراض العلوم 
النسانية ٠2"‏ وفى مكان آخر يسجل الهدف علس أنه "تدريب اشخاص على 
اجرا* تحضيقات لسانية على لغات الاقليات حيثما وجدت . وان the‏ 
pad,‏ كأساس لتصميم نظام كشابى للهذه اللفات وآدابها تعليمية e‏ 
وشقافية , وأخلافية وروحية". 

وقد اشتهر المعهد الصيفى aU‏ اسات اللسانية . أكثر من d‏ منظمة 
تبشيوية آخرى فى العالم , لعلاقته الوثيقة بالمصالج الاستر اتيجية 
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الامريكية فى العالم الثالث , ونتيجة التهم التى وجهت اليه بأنه 
يتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)‏ وكان "Lael‏ المعهد قد 
طردوا من تيجريا والتيبال , ويعض دول 0 امريكا الاثينية 
(كولومبيا ,والأكوادور e‏ وبيرو) بعد أن أتهموا بالتجسس والتدخل فى 
الامو الد اخلية لهذه الاقطار ٠ه Gites‏ أعضا” المعهد والقاعمون على 
أمره كل هذه التهم . 

ولقد بد أت علاقة هذا المعهد بالسودان عندما زار مشيره 93538 
poe‏ سامويل (الرئيس السابق لجماعة ويكليف لترجمة الانجيل ) مديشة 
جوبا فى ديسمبر 1998 وتقدم باقتراح الحكومة الاقليمية أن تدعو 
معهده لاجراء مسح لغوى لجنوب السودان .وعبر عن استعداد معهده 
لتقديم الدعم الماتى والفنى لتنقيذ هذا المشووم e‏ وبعدها عقدت 
اتغاقية بين الطرفين ويد المعهد اعمالا فى الدرس اللسانى للغات الجنوب 
وكتابتها بالحوف اللاتيشى e‏ وتصميم مواد لغؤية تعليمية فيها 
وترجمة الانجيل اليها ٠‏ 

Sty‏ لاتتوافى لدينا أدلة مادية تشير الى تورط المعهد فى التجسس 
آلا أن هتالك در اسا ولت بالتحديد العلاحق بين هذا المصهد ووكالة 
المخابرات الامريكية فى دول أخرى(م). فنقتص فى هذا البحث عن قضايا 
اللغة والوحدة الوطنية على تقديم اشارات للدور التشتيتى الذى يفطلع به 
المعهد فى السود ان والذى BAD atiam, Jang‏ العربية . ولا نتعرض هنا 
المسائل a3‏ المتصلة بتدخلات المعهد فى القضابا التويوية أو لحرية 
الحركة التى ala$l‏ لها امكاناته التقضية من شبكات اتصال مستقلة , 
pithy‏ ات , وتوزع جغرافى لإعضائه فى شتى بقاع جنوب السود ان . 

ان Mae‏ المعهد RAD‏ العريية ليس فقط أهرا Lemay‏ توحى به 
وتؤكده توجهاته الدينية (Maal‏ وأهدافه المعلتة الرامية الى ترجمة 
الانجيل القات المحلية , وائما يتضم ذلك Maal‏ فى الدب الذى يوزعه 
هذا المعهد فى.نطاق محدود تماما ^ 

غفى تقرير الدراسة المسحية Gat‏ أجراها المعهد والذى ضمنه 
اقتر احات بسبياسة لغوية تعليمية لجلوب السود ان وقدمه لوزير التربيية 
الاقليمى , يتجاهل كاتب التقرير ,دكتور جون بندر سامويل مدير 
المعهد فى أفريقيا RAIN,‏ العربية ويقلل من شأنها ويشير Lac]‏ 
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والاتجليزية على السوا” بأنهما لفتان عالميتان تعقدان الوضع اللغوى 
فى جنوب السود أن ,ولاتعطى العربية فى ذلك التقرير دور بين SLAM‏ 
المقترحة للتعليم الابتد ائى فى جنوب السود (abot‏ 

كذلك يتضم PESAN‏ للغة العريية فى اصرار الممهد على اعتماك الحرف 
اللاتيسى لكتابة اللغات المحلية فى sale‏ السود ان بالرغم هن اقترام 
فريق التقويم الذى antec‏ هيكة المعونة الامريكية , الممولة الرشيسية 
لمشروع المعهد فى جنوب السودان , باتخاذ الحوف العربى لكتابة هذه 
اللغات + وفى تقوير شمل رد المعهد على اقتر احات ذلك الفريق عن الحرف 
الذى تكتب به اللغات المحليبة الجنويية يسوق المعهد تبريرات لمواقفه 
فيذكر أن مشكنة الحرف الذى تكتب به لغات الجنوب يقم فى لب مشكلة 
جنوب السودان , ويقول أن AL‏ والخيارات المفضلة فى الشمال لا 
تتطابق Letts‏ مع تلك المعبر Late‏ فى جنوب السودان , وان قرار 
أعتفان الحرق اللاتيئى اتخذته الحكومة الاقليمية وما على المعهد الإ 
آمر تطبيقه , وان كتب اللفات المحلية التى nua‏ فى السابق بالحوق 
العريى مكدسة على الآرفف يغطيها الغبار ٠‏ وينسب التقويير أقوالا لبعض 
الأفر اد الجنوبيين مثل "لن آرسل أبنائى الى المدرسة لأنى لا أريدلهم 
أن يتحولوا الى eoe‏ . ويختم التقرير حججه حول مسألة الحرف فيقول 
ان الجنوبيين يربطون بين الحرف الذسيتى ولغاتهم , وأنهم لا يريدون 
تفيير ذلك OR)‏ 


أن هذا البحث لبيضيق. عن الرد على حجج المعنهد وموقفه المعادى القة 
العريبية ولاحرف العربى ٠‏ ولكن التقطة الجوهرية التى يجب أن لاثفيب عن 
الأعين هى of‏ هذا المعهد lolasi,‏ على الدعم المالى الذى يلقاه من 
هيكة المعونة الأمريكية ومن الجمعيات الكنسية العالمية , وعلى قدرته 
الفنية والتقنية , ووجوده فى الجنوب كأقوى مركز لسانى mide GS‏ قارة 
فى وزارة التربية obs‏ جامعة جوبا وفى الهيكات الكنسية وتوزع attest‏ 
وخبرا* فى شكون محو الامية والتربية . ان هذا 
المعهد كجهة اجنبية خلافية على مستوى عالمى يجد نفسه قادرا على 
Nad‏ ودهم وتثبيت وتكريس السياسات اللقوبية الشى تتفق واعدافه 
والتى تنطوى غيما تنطوى عليه . على عدا" صريح GAY‏ العربية e‏ 
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فيتد اخل هذا الوضع تداخلا سلبيا فن جدلية الوحدة والتشتت GUS GAN‏ 
قضايا اللغة والوحدة الوطنية فى السودان ٠‏ 

ولايد من أن تذكر هنا ان الضيق اتذى يعبر ae‏ احيانا فى ATAA‏ 
وزارة التربية المركزية حول هذا المعنهد يتعاكس سلبا مع الاعجاب الذى 
يلقاه فى بعض الدوأعر فى جنوب السود ان التى تجهل تاريخ المعهد ووضعه 
فن paN‏ وتركق على 4lyS‏ ينجق Legh pe Ley pte‏ هو SLAR Llys‏ 

أما بالنسبة للسلطات السياسية المركزية فى الخرطوم ‏ السابقة 
منها والحالية ‏ التى تشك فى Lit gs‏ المعهد , فان لها جدليتها الخاصة 
بها ٠‏ غلا هى قادرة على طرد المعهد بحكم التوازنات المتصلة بعلاقات 
السود ان الخارجية وموقع المعهد ومموليه من شلك التوازنات ولاهى راغبة 
فى الاسهام فى انجاز مشروع دراسة وكشاية SLAIN‏ المحلية الذى ينجزه 
المعهد ويعتبر , فى الأوساط الجنويية المثقفة , واجيا ملحا ء 


يم الرؤية الجدلية فى مسألة اللغات المحلية 

تحتل dibus‏ اللغات المحلية مركزا محوريا بين قضايا BAM‏ 
والوحدة الوه فى السودان ٠‏ أذ أن saat‏ هذه اللغات (اكثر من (Abbe‏ 
وتوزعها الجفر افى بمعدلات كثافة نسبية فى المناطق المختلفة , وتواصل 
هيمنة بعضها فى مجتمماتها ‏ كل هذا بؤكد ان الوحدة اللفوية o.‏ من 
حبيث هى عنصر فاعل bois‏ ضروى. ل تأصيل الوحدة الوطنية فى السود ان Rae,‏ 
d‏ مع Rel a‏ , فى بعديها الأبوى والميراثى , 
ية أهمية رمزيبة كبيرة فى المنعطفات التاريخية 
التى yt‏ فيها العلاعق البين — جماعية . Stones‏ تصور. الشو ائح 
المثقفة عدم دعم لغاتها المحلية , شاريخيا , من قبل السلطات 
المهيمنة 'على أنه Jalas‏ قاصد وعمل محسوب موجه الى تذويب الذاتية 
الشقافية لمجموعاتهم , ويأخذ هذا التصور ابعادا عاطفية تبلور 
الكو امن التشتبيتية القارة Sol‏ فى المجتمعات GU‏ تهيمن فيها المحلية , 
of‏ هذه المجتمعات , بمقتضى التطور غير المتكافى* Gey‏ مناطق المركز 
والمحيط , ترتفع فيها معدلات التخلف , الفقر والأمية , وتنزع الى 
اتخاذ مشاعر مفادية تجاه المجبوعات المهيمنة ولغتها العربية ٠‏ 
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وتتد.اخل مسآلة اللىغات المحلية مع احدى قضايا اللغة والوحدة 
الوطنية فى السود ان قضية التعريب , تعريب التعئيم والادارة والمجتمع . 
وهنا تطرح اللفات المحلية ذاتها أولا كعقبة موضوعية وكمشكله فنية 
atat‏ انجاز تعريب التعليم ,وثائيا من منطلق الوضع المستقيلى لهذه 
SUAM‏ فى اطار التعريب الشامل الذى , بطبيعته ,يتاقض استمران 
وجودها . 

لهذه العوامل تتصدى مسأنة اللغات المحلية قضايا iP!‏ والوحدة 
الوطنية فى السود أن وينعكس ذلك فى الحوار الذى يدور حول المحافظة 
tane‏ وحمايتها من الاندتار ,ودراستها , وتدويشها , ودهمها 
d‏ المتحاورون بين ALAN‏ والمعارضة والحياد. 

واذ لا نتخذ uf‏ واحد من هذه المواقف حيال مسألة اللغات المحلية 
فى السودان , فلن الرؤية الجدلية Gat‏ طرحنا مرتكن اتها وقدمدا 
LLL‏ منهجيا لاعتمادها فى هذا البحث تنتهى بنا الى تجاوز مثل هذا 
الطرح الاختز الى , وتقودنا الى أن تتوجه لأكتناه المسألة فى شموليشها 
وفى تفاعلاتها مع الأسيقة الاقتصادية والسياسية والايديولوجية , وفى 
دور انها فى دبيشامية الأوضاع اللغوية وفى موقمها من GUT‏ التحول 
الاجتماعي + 

فاننا لا نعتقد فى Go‏ مطلق المجموعات العرقية فى تطوير لفاتها 
وليس هذ؛ من مشطلق انكار ذلك eI ands Gal‏ ولكن من مخطلق 
استبصارنا لحقيقته من حيث انه حق خاو من dime dí‏ فاعل ; 
ولايتعدى مقولة مجردة من وضاعع الأوضاع اللفوية المتسمة بدينامية 
الانتقالية ذات الاتجاهية الحاسمة فى pte‏ اللغة العربية ء وهو Ge‏ 
لليمكن Les‏ الى واقع ذى حيوية بمقتضى فاعلية العوامل التى تدعم 
سريان اللغة العربية وتعمل .فى ذات الحين. على تقويض الدعاكم المادية 
والشعورية التى يرتكز عليها التواصل الحيوى للضات المحلية . قفى اطار 
عملية السريان التاريخن المتسارع للغة العربية والمدعوم اقتصاديا 
وسياسيا وأبيديولوجيا , يتحى الحديث عن تطوير CLAM‏ المحلية حماية 
لها من الانحسار ومن الاندشار Laos‏ من التفاؤل . ولقد بينا فى مكان 
سايق أن الشنائية اللغوية "المنسجمة" كحل وسط , قرب من ضروب التفاؤل 
غير المستند aule‏ اقع موضوعي . ونحن هنا لا تتحدث عن تدريس اللغات 
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على واقع موضوعى ٠‏ ونحن هنا لا تتحدث عن تدريس اللغات المحلية من 
منطلق بداغوغى محدود . كما اننا وآن اعترفنا بالمشروعية السياسية 
الايجابية لاستخدام شعار حماية أللغة المحلية كجز* من ايديولوجية 
جماعية للتعيكة ضد الهيمنة من قبل مجموعة سلطوية , هى المجموعة 
العربية ‏ الاسلامية قى وسط السودان المتمركزة فى الخرطوم + الاأننا 
ننبه الى أن هذا الشعار ينطوى , فى جدليته , على عنصر تشتيتى يغمر 
o‏ موضوعيا ,وبصورف النظر عن النوايا . Lu»‏ فكويا اتغصاليا , ويهمشق 
القضايا الجوهرية المتصلة بالتحول الاجتماعى ٠‏ 
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hat‏ على سبيل المشال ۽ 


Joseph Stalin : Marxism&Linguistice. New York International 
Publishers, 1970. 


1 و هذا جلها فى الدراسات التجر, الاخصاكيه انش dum‏ 
توميفا للتساوق بين المتفيرات اللغويه والمتفير ct‏ الإجتماعيه 
كالعمر والنوع والطيقه الاجتماعيه S Ml mandig‏ 
وهي الدراسات التي انتشرت بصفه خاصه فى الولايات المتحدة (جامعة 
بلسفانیا) وتنسد؟ (جامعة مونتريال) وانجلترا (جامعة (pue‏ 
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For Marx (Translated from the French by 
Een Brewster) 2nd ed . London: New Left 
Books, 1977. 


Louis Althusser, 


and "Etienne Balibar: Reading Capital 
(Translated by Ben Brewster.) 2nd ed - 
kondon : Left Books, 1977. 


Louis Althusser. Te it Simple to be Marxist in Philosophy ? 
In: Essays in Self - Gtiticism pp. 


163 ~ 207. London . New 
Left Books, 1975. 


Bad ام راي‎ ants هى اللغه التي لإيتحدشها شخص‎ "omnes "m 
ped واللقة "الخلاسيه" هى اللقه‎ ٠ (rest اول‎ 
, كلغه أم . وتحن فى هذه الدراسه لاشركر على هذا التفريبق كثيرا‎ 
, خصاكي لغويه مختلقه نوعيا‎ T والخلاسيه‎ "oue" وان كانت لكل من‎ 
. اختلافات فى أمتداد المجلات الإستخداميه‎ Lagier کڌلك توجد‎ 
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بالرغم من هدم توافر معلومات احصائيه حول هذة المسأله , إل 
ان تقزيرنا بأن اللفه العربيه هى اللفه الاولى فى جنوب السودان من 
حيث مدد المتحدثين يستند على در اساتت المتعدده فى جنوب السود أن 
واستقراكنا لحقاشق التوزيع السكانى بين المدن والقزى وواقع 
انتشار العريبيه cue‏ في الريف . ويمكن أن تقول ان اكشر مسن 
٠‏ من سكان gael‏ فى الإقليم الجنوبى يعرفون العرييه الهجين ر 
PISTE‏ العاميه ؟) معرفة ما e‏ والمعرفة اللخويه فى حد ذاشها 
يمكن النظر اليها هن منطلق دینامی  Geb‏ متشاميه فی اتجاد معرفه 
أكبر «MC.‏ , وكذلك متشامیه من حيث تزاید مدد الذين يبد أون فى 
اكتسابيها كل يسوم . 


ان هذه المعلومات حول اللفه العربيه فى جثوب السود ان تستئد 
على ملاحظات تجريبيه متعدده ظهرت لسا اشنا وجودنا فى مناطق 
مختلفه من جتوب السود ان > وعلى متابعة ما يحدث على الخريطة 
اللفوية هناك خلال العشر cA gie‏ السابقة . 


أن مشتايمعة ما يكتبه بعتي الجئوبيين فى 

Sadanow and Nile Mirror 
, PAYE اولات حول اللغه فى مجلس الشعب الاتليمى فى هام‎ Asst وكذلك‎ 
حول اللفة » واستبيان طرحناه على‎ Lage RAM وتسجيلات اجريناها من‎ 
طاليات مدرسة جوبا الشائويه العليا فى عام ۹۷۷م حول عريى جويا‎ 
كلها تشير الى وجود مشاعر متباينه حيال عريبية الجئوب واللقة‎ 
ويمكن الشول ان المشاعر المعادية هى الت‎ ٠ العربيه بصفه عامة‎ 
تجد طريقها للتعبير عنها أكشر مما عو عليه الحال بالتسيه‎ 
. لتمشاعر الايجابيه‎ 


MA 


Jaan‏ الخامن 


التعليم والوحدة الوطنيية 
يروقسير عحمد عمر بشير 


مقدمة 

pilas‏ هذه الورقة موضوع التعليم ودوره فى الوحدة الوطنية فى 
السود ان ء وتركز يصفة خاصة على مفهوم الوحدة والتنوع والسياسية 
التعليمية فيل وبعد الاستقلال وفى اطار الحكم الذاتى والائليمن . كما 
تعالج dee ja] pol wl‏ خاصة TAU‏ والدراسات التاريخية والاجتماعية 
ial‏ ومساهمة هذه فى عملية الوحدة الوطنية وما يسمى Ly‏ 


ولا dete‏ بنا هنا بالطبع ان شكرى بأن التعليم بأنواعه 
المختنفة pal‏ الصناعات فى المجتمعات الشامية آذ عن طريقه ومن خلاله 
pias‏ الكفا* آت البشرية والتى لا dos‏ تنمية أو تحديث بدونها . 
والتعليم ‏ من الجائب الآخر ‏ عامل gest;‏ فى ازالة التوتر والمنازعات 
الشى هى ios‏ من سمات المجتمعات النامية ٠.‏ 


معمادر الدر اسة 

تعتمد الدارسة فى المقام الاول على التقارير الرسمية وعلى 
الدر أسات المقارنة خاصة تلك التى تبحث فى قضايا التعليم والثقافة فى 
البلد ان ذ.ات المشاكل المشابهة كما تعتمد على الملاحظة والتجرية 
اتشخمية € )١(‏ 

ونود أن نشير قى Ea‏ الى غياب الدر اسات المتعلقة بالجو الب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التعليم فى السودان . اذ أن اكثر 
الدراسات فى هذا المجال 33 عالجت الجوائب التاريخية وسياسة 
الاستعماز التعليمية خاصة بالتسبة لجثوب السود ان * 

ويعود هذا فى رأينا الى أن اليحث فى قضايا التعليم عله لم 
يحظ بالعناية التى يستحقها والى فياب St aJ‏ البحشية المتخمصم فى 
هذا المجال , 


MW 


وقد يكون لهذا الوضع اسبابه فى الماضى . اما الآن وقد اصبحت 
الاسبنية فى مجال بنا" الامة والوحدة الوطنية لقضايا التنمية 
الاقتصادية و الاجتماعية يصبم ضروريا أن char‏ الد ارسون اهتماما أكبر 
للبحث فى هذا المجال وكذلك البحث فى دور المؤؤّسسات الثقافية والاعلامية 
ونشر شتائج الدر اسات و الابحاث 6 ولاجد ال فى ان تطبيق الحكم الاقلييمى 
يؤدى الى سيساسات جديدة قى التعليم وفى الممارسات التريوية الأمر الذى 
بدعونا الى تأكيد اهمية الدراسات والبحوت التى تعتمد على العمل 
الميد انى وعلى المقارنة بين مايحدث فى متاطق السود إن المذتلفة . 


السياسة الاقتصائية والتعليمية الحكم QM‏ 
لد ساهمت سياسة الحكم الثناكى . الاقتصادية والشتعليمية بصفة 
خاصة فى تعميق التنوع من iU‏ وفى GH‏ عوامل الشتوحييد والتجانس من 
شاحية اخرى ٠‏ لقد تركزت جميع مجهود ات الشنمية والاستثمار dia‏ خزان 
سناو ومشروع الجزيرة وخدمات السكة حديد والمحة والتعليم وكل البر امج 
الاستثمارية ET)‏ 1سا مه Gott‏ زسوة و ) فى شمال السودان وخاصة فى 
المحور المحدد والذى Fone‏ من الخرطوم وينتهي بسنار مع استثنا* حا 
[d‏ تقع على طول الخط الحديدى الممتد من هذه المنطقة الى (Xj eal‏ 
وقد got‏ هذا فى النهاية الى تفاوت كبيس بين اجزا" السودان 
المختلفة خاصة والتفاوت الذى نتج عن السياسة التعليمية لم يكن DE‏ 
اثرا من الذى que‏ عن سياسة الاستثمار الاقتصادى . ويذكر هامدتون فى 
{oe‏ الصدد ان الثمائين مدرسة اولبة الشى كانت قاعمة فى عام yayo‏ 
كانت جميعها على فقاق الشيل أو بالقرب من خط السكة حديدء (م) 
وفى كلية غردون  Gilly‏ كاشت قمة النظام التعليمى والفصدر 
الوحيد للتوطيف فى دواوين الحكومة-كان أقلب طلابها فى الفترة ٤٣و٠‏ _ 
۴ هن مديريات الخرطوم والشمالية dua‏ الازرق US)‏ يوضلح 
الجدول ٠)١‏ وعلييه فان فرص التوظيف والتعليم الثاتوى لم تشح الإ Sas]‏ 
قليل جدا من أبناء هذه المناطق بالاضافة الى سو التوزييع Sly e‏ على 
الرغم من هذا فان المؤسسات التعليمية c‏ فيما بعد فى أن تكون 
DUET‏ للتفاعل بين التلاميذ بصرف النظر عن الخلفبيات العرقية والعقائدية 
والثشافية المختليفة + ويذلك ساهبت فى عملية الشعور بالانتما* القومي 


NW. 


ويالقومية ٠‏ ونذكر هنا إن الدعوة الى استيدال الانتما* القبلى 
بالانتما* السود انى عند طلاب كلية غردون قد بدا فى وقت مبكر ۰ كما 
ان الدعوة لاصدار قائون الجنسية السودانية يحدد من هو السود اتى قد 
cone‏ اول ماصدرت من مؤتمر الخريجين SANT‏ ضمنها فى مذكرته الشهيرة 
BILE‏ 

ولم تقتصر مساهمة المتتعلمين على هذا وعلى قيادة الحركة 
الوطنية المناهقة للحكم بل ساهمو! مساهمة فعالة فى النشاط الثقافى 
والاجتماعى من خلال الجمعيات الطلابية والروابط الإقليمية فى الفشرة 
بعد الحرب العالمية الثاشية الامر الذى نشو الوعى بالذاتيه والقومية 
السود انية . وساعدت حركة التعليم الإهلى والمهرجانات الإدبية بصفة 
خاصة فى بلورة هذا الوعى + ١‏ 


#تعليم LLLA,‏ البنا* والوحدة الوطنية : 1۹18-1۹01 

لقند ورث السود انيون عند الاستقلال فى عام 1404 كيانا تعليميا 
كشير التنوع Gl Sag‏ يسمى تعلييما حديثا لانه يشبه التعليم الغريى 
ويمكن ان بیسمی تقليديا all‏ غير ذلك كما أن هناك تعليهايرتكز على 
المد ارس الحكومية وآخر يرتكز على المد ارس الاهليية والخاصة وتعليم على 
النهج المصرى وآخر شابع للطواعف الدينية ‏ ومداربس تديرها الهيشات 
التبشيرية المسيحية . بجانب هذا كله همالك مايسمى بالمدارس 
الاكاديمية والصناعية والفنية وتعليم للشمال وتعليم للجنوب . ولكل من 
هذه اغراضها واهدافها وير امجها + 

ووفقا Ja‏ آحصا” للسكان فى 1861 بلغت نسبة التعليم بين 
الاطغآل فى سن Bu‏ الابتد X١ GET‏ وال من ذلك بكثير بين البنات» 
ويالرغم من ان الأحزاب السياسية والحركة الوطنية عامة قد QUEM cab,‏ 
التحرير اولا ثم الشعمير وبالرهم من أنه لم يكن الحكومات المتعائبة 
pol py‏ مفصلة الا انها ومنذ البد اية ‏ وتحت فغط الشاخبين LAs‏ فى 
المدن والويف اهتمت بالتعليم اهتماما كببيرا وجعلت له الاسبقية فى 
الخدمات وتوسعت فى التعليم الابتداعى IL‏ الذى كانت تسمح به 
الموارد المحدودة. ونسبة الى إن الخدمة المدئية كانت تعائى من نقص 
كبير del‏ بين الفنيين والمهنيين فقد وجد التعليم الثانوى والتعليم 


لفن 


العالى اهتماما ٠ tS‏ وانطلاقا من هده النظرة .وسعيا pua Mag‏ 
التعليم الشانوى فقد كونت الحكومة الوطنية فى هذه الفترة ثلاثة لجان 
oho‏ في امن التعديم العام . 

تكونت اللجنة الاولى فى عام oo‏ من خبرا* أجاتب ومقرر 
سود أنى هو المرحوم الدكتؤر احمد الطيب Bull‏ فى التعليم الشائوى . 
وتكونت اللجنة الثاشية عام 140A‏ وتعرف بلجنة عكرواى النظر فى النظام 
التتعليمي بأكمئه والشالشة فى عام .195 وتعرف بلجنة كاظم , ويلاحط 
أن عضوية اللجنتين الاخبيرتين كانتا من السود انيين المهتمين بشكون 
pot‏ وأنهما تكونتا بمساعدة اليونسكى . Og‏ جاء فى تقرير 
[T‏ الدولية فى عام qoo‏ أن السود آن يواجه .مشاكل قاية فى المعوية 
والتعقيد من بيشها مشكلة. توحيد القباكل المختلفة an)‏ فى قومية 
واحدة و EN‏ لفو ارق بين الشمال والجنوب وتذويب الفوارق الإجتماعية 
والشقافية بين المناطق المختلفة وتوفير المساواة فى الفرص والقضا” على 
على العادات والتقاليد الرجعية او التى تتنافى مع الحياة العصرية 
الحديشة + 

وجاك فى التقريير ol‏ للتعليم دور! بارزا وحيويا فى حل هذه 
المشاكل خاصة مشاكل الوحدة الوه (4): واقشرحت اللجنة تجديد التعليم 
الشاشوى بفرض زيادة المقدرة التعليمية والملكة الفنية لدى التلاميذ لكى 
يتمكنو!ا من المساهمة بفاعلية فى المؤسساتت الديمقراطية والحياة 
الثقافية و الاجتماعية ولكى يكونوا متسامحين وأسعى النظرة ومتجاوبيين 
مع احتياجات البلاد وتطلعات المواطتين . 

كما اقترحت وضع متاهج موحدة للتعليم فى المرحلة الكاشويه 
وانشا* نظام gine‏ لامشتحانات الشهادة الثائويه Katt spell‏ بدلا من 
شهادة كمبردج ولندن واكسفورد وتأسيس | كلية التربية لتخريج 
المعلمين السود انيين المؤهلين ٠‏ واوصت ان تكون اللغة العربية لفه 
التدريس فى المدرس الشائنويه . 

وبالبسبة للتعليم فى جنوب السودان اقترحت الاشراف على جميع 
المد ارس هنالك ٠‏ وان تصبح اللغة العريية لغة التدريس فى كل المر احل 
وذلك لكى يستطيع ايتا" الجنوب الحصول على تعليم بيحسون بالإنتماء 
فيه لبلدهم وقادرين على المساهمة فى تطويره . sai,‏ اللجتة في 


ayy 


تقريرها الاهمية البسالقة لمرحلة المدرسة الشانوية فى "LL.‏ الوحدة 
الوطنبية وفى عملية التقدم والدور الهام GAN‏ تساهم فيه البرامج 
an‏ اسية خاصة LAUT‏ فى البنا” القومى . 

ol Se Ee Ul‏ ولجنة كاظم Gb‏ تقدمتا باقتراحات حول 
الهيكل التعليمى خاصة للمرحلة الإبتدائية وحول المناهج . واقتوح 
تقرير عكراوى بصفة خاصة ان تمتد فترة الدراسة فى المدرسة 
الابتداشية الى ست سئوات واكد اهمية تعميم التدريس ياللفة العربية 
فى جميع انحا" القطر وكل المراحل . واشار التقرير الى ضرورة وضع 
سياسة تعليمية Savas‏ تؤدى الى المزيد من الوحدة بين الشمال والجنوب 
وتقضى على عدم Et glali‏ بين تعليم المرأة والرجل . وايد ت 
توصیات عكراوى ألا ائه اختلف ممه فى موضوع مد فترة التعليم 
YT‏ اكى الي ست سنو اث ٠‏ ويصعب على المر* فى غياب Slt,‏ العمل التى 
اعتمدت عليها لجنتا عكراوى وكاظم من معرفة الفلسفة التعليمية التى 
كانا يهتديان بها آلا ائه يمكن القول بأن " 
مومع السود امببين المتعلمين فى ذلك الحين 
التعليم عامة والكانوى.خاصة وكذلك الاهتمام بموضوع الوحدة الوطتية فى 
gto gull‏ خاصة بين الجتوب والشمال . ولم يكن خافيا إن الهيكات 
التبشيرية لم تكن راضية عن السياسة التعليمية الشى أعلنها أول 
وزير سود انى في ١449 ele‏ بالنسبة للجنوب وإلتى تضمنت قرارا يقضى 
بان تكون اللغة العريية فى النهاية اللغة الرسمية فى الجنوب Gs‏ الشمال 
معا وان تكون الحكومة الشريك الاكبر مع الهيكات التبشيرية فى التعليم 
فى الجنوب ٠‏ : 

ولم يكن خافيا LAN‏ ان كثبر: من المتعلمين من الجنويين 
والذين كانو! يجاهرون بمعارضشهم القة العربية ورغبتهم فى الانفصال 
كانو! فى الشمرد عام مهو . كل هذا جعل الحكومات المتعاقبة بصرف 
النظر عن الحزب الذى تتتمى له تهتم اعتماما خاصا بقضبة التعليم OÈ‏ 
الجنوب e‏ وكان المتعلمون فى الشمال ply‏ من نظرة العداء من جائب 
المتعلمين الجنوبيين والحديث عن تجارة الرقيق والمجاهرة من جائب 
الكثيرين منهم بان توجهم هو ”افريقيا " ولبيس ” العرب" وكانو! 
op lay‏ ايضا من التوجه نحو الكنيسة وبحو الغرب من جاتب الجتوبيين* 


avy 


ولاجدال فى أن 1۹34-۹٥۸ LAM‏ أى فشرة الحكم المسكرى قد 
اتميزت باشها كنانت قاسية ومريرة بالئسبة للتعليم فى الجنوب . فقد 
اغلقت اغلبية المد ارس وهرب كثير من المدرمين الى خارج السود أن تتيجة 
التمرد او يسبب الشهر الذى تعرض له المجتمع فى الجنوب يصفة عامة . 
cundi Lady‏ الحكومة العسكرية انها ستتخذ كل الوساكل المتاحة لتنفيذ 
سياسة "التعريب " والاسلمة” ازداد الصراع واصح الموقف بالنسبة 
ناتعليم NK‏ يداء ولم يكن Likes‏ فى مثل هذه الإاوضاعم ان تتجم 
اللجنة التي برشاسة uu‏ اجشبى قى اللضات من اكصال مهامها فى 
كتابة اللهجات المحلية فى الجنوب بالحروف العربية كخطوة أولى لتعليم 
العربية , حسب السياسة ٠ Bilaal‏ ولانبعد كثيرا عن الحفيقة gum‏ نقول 
ol‏ النظام التعلميى انهار اشهيار! كاملا واشهار معه URGE‏ 
الإدارى . 
1 وخلافا لما كان يجرى فى الجثوب نجد ان السياسة التعليمية فى 
الشمال حاولت أن تهتدى Lay‏ جا فى تقارير اللجان السابقة من آرا* 
"واعطا؟ الاغلبية الحظمى تعليما متكاملا ومستمدآ من بيكة اتلاميذ 
الاجتماعية والاقتصادية معدا اياهم للانخر اط فى نوع الصمل الميسور فى 
كل 'قليم من اشاليم بلادتا الواسعة مع تهئية فرص التعليم الإكاديمى 
والفنى للصفوة حتى تجد البلاد حاجتها الصناع المهرة والفشيين من كل نوع 
فى فروع الادارة والانتاج e(a)"‏ 

آلا أن تنفيذ هذه السياسة لم يكن Lasia‏ ميسورا نسبة لضيق 
الموارد وعدم الاستقرار السياسى وفى المقيام الاول للرؤية الخاطفة 
والسائدة فى ذلك الوقت بان التعليم بند من بنود الخدمات وليس 
استثمارة فى القوي البشرية وفى عملية الانتاج فى المدى البعيد . 
والاشارة المتكررة فى عدد من لتقارير الى agb"‏ التعليم” كانت تمنى 
فى الحقيقة ان التوسمع الذى حدث قد Gol‏ الى تدهور فى شوعية التعليم 
وفي المستويمات كما يراها المسثودون . يحدث هذا فى الوقت الذى لم De‏ 
التوسم الذى تم يرضى تطلعات المناطق و الاقاليم التى اهملت فى الماقن . 

ويوضح الجدول (Y)‏ التوسع فى عدد الطلاب فى المر dol‏ المختئفة فى 
الفترة (1589-.197) © ويجائب ذلك فقد أرتفع عدد الطلاب فى جامعة 
الخرطوم الى ۴٤ء٤‏ وجامعة القاهرة الغرع الى DAA‏ فى عام Faye‏ . 


V 


وتأسست الجامعة ‏ الاسلامية عام ه45١ e‏ ويلاحظ أن التوسع المحدود كان 
اسرع فى المناطق والاقاليم التى كانت Mol‏ متقدمة فى هذ؛ المجال 
بالمقارنة مع المناطق الاخرى فى الشرق والغرب والجنوب ٠‏ 

ولعل هذا هو واحد من الإسباب التى ادت الى قيام الحركات 
السياسية oti‏ الطابع Ga UT‏ مثل amba‏ البجة واتحاد جبال النوية 
وجبهة نهضة دارفور . ويلاحظ of‏ البرامج السياسية للمنظمات الثلاثة 
تضمنت اشار ات الى التوزيع غير العادل للخدمات التعليمية فى مناطقها 
وكانت تطالب جميعها باعطاشها آسبقية وتكثيف الجهد التعليمى فى 


دنا طقها 3 
وتجدر الإشارة هنا الى ان الدعوة لهذهالتننظسبهات قامت اساسا 


بين المتعلمين من ابئا* هذه الاقاليم خاصة من خريجى الجامعات 
والمدارس الكانوية العليا à ٠‏ 

شخلص من هذ؛ الى آن الفترة التى اعقبت الاستقلال تميزت بسياسة 
تقليدية فى التعليم هن حبث الكم والئوع وائها لم تخرج عن الخط 
التقليدى الذى ورثته , ولهذا فان موضوع الوحدة الوطئية من زاوية 
التوزيع العادل للخدمات التعليمية والمناهجم ‏ خاصة فى المرحلة 
Rosi aH‏ والشانوية-لم تنل الاشتمام الكافى من جانب و اضعى السياسة 
التربوية والتعليمية ٠‏ 


السياصة التعليمية 1004 — 14١‏ 

ان السمات الرعيسة فى الفترة الثانية والتى تبداً عام MAS‏ يمكن 
تلخيصها فى الاتى — 
A‏ اعادة الشظر فى أهداف وأغراض التعليم + 


n‏ "لتوسع فى كل المر Jat‏ التعليميية ونمو اعد اد الطلاب والطالبات فى 
كل المراحل ويصورة خاصة فى تعليم البتات بئسية اكير من أى 
وقت مضى + 


ب استبدال السلم التعليمى (EEE)‏ والذى استمر لاكثى من خمسين 
Cole‏ لسلم جديد (T)‏ * 
Gal,‏ الى اعادة النظر فى أهد اف الشتعليم ووظيفته الإجتماعية 
والاقتصادية والسياسية Fay‏ هذا فى عام 1954 حين othe Aiat‏ 


ivo 


التوبية القومي. الذى اصبحت توصياته حجر الاساس لما يطلق عليه 
الثورة التعليمية والتى tee sibs‏ .النظام التعليمى فن كل مر احله والنتى 
ارتكزت علس العبادى* التائية :د (Y)‏ 


١‏ التعليم Go‏ دبمغقرطى مشاع للمواطنيين فى المجتمع الاشتر اك 
الجديد وتتكافاً فيبه الفري وتحقق فيه العدالة e‏ 
7 التعنيم استثمصار لطاقات الفرد وامكاشيات البيثة وموارد 
المجتمع من Jet‏ تحقيق: التنمية الاقتصاديية و الاجتصاعية > 
محب هذه السياسة أدخال السلم التعليمى الجديد عام ٠۹۷١‏ وتشوع 
التعليم الشانوى العالى كما ادخلت تعديلات علس المناهج واتششت مد ارس 
حرفية ومراكز للصضاعات القومية .. ونتيجة إلسياسة تشجيع العون الذاتى 
فى تشييد المد ارس plaa Get‏ بتسبة اكبر Caa‏ كانت فى الماضي . 
فقد بلخ هدد Ayes‏ المد ارس الابتداشية dottosss‏ فى عام ۷۹رړ 
[PE‏ هع 111٠٠١‏ فى عام 14۷١/1١‏ ء qam)‏ آخر زاك التعليم 
بمضاعف قدره cios TOT‏ فى فترة عشر cob, VÀ ane‏ ذلك تم انهاه 
الازدو اجبية التى كناشت Biers‏ في هكات المد ارس الصفرى ومد ارس القرى ٠‏ 
لقد واجه هذا الفشروع الكشير من المشاكل تركرت فى 
oasis poe (i‏ بعض العامبين فى حقل التعليم لفئسفة وفكرة Raf‏ وع 
(Y‏ شح gall‏ ارد المالية المتاحة . 
؟) النقص فى القوي العامئة المؤهلة والمدرية e‏ 
Cae ut‏ يتعلق بمحو Tol‏ وتعليم الكبار فقد عدر قاشون 
محو الامية والتعليم الوظيقي للكبار فى فبراشر ۱۹۷١‏ . وفى مام بو 
ETSI‏ سبياسى متفرغ تابع للاتحاد الاشتر أكى المتحل سمى الجهان 
المرګزى لمحو eai‏ بغرنى تكثيف العصل فى مجال gas‏ الامية وتحقيق 
أهد اف الشانون فى daa‏ إلا تتتجاون ستة أعوام . 
لكن الإهد اف و الآصال. "ub‏ والواقع شى* آخر . وان الانجازات في 
هذ؟ المجال. أقل بكثير من الاهداف ويتفح هذ! من الجدول (n)‏ الذى يوضم 
sas‏ الد أرسيين فى مزاكز محو الامية فى السشوات 9+1 và) . ٠۹۷۲‏ 
tl‏ الصدذ يقول الدكتور متيس بشور ”ان ثورة الآمال والعراشم التي 
تفجرت فى مطلع السبعينات لم شأت فى فراغ بل سبقها تاريخ طويل 


هذا 


عامر بالتجارب وبالمبادرات والتضحيات على المعيدين الشعبى والرسمى 
فى ميادين تنمية المجتمع وتعليم الكبار ونشر الثقافة الشعبية "(4) ٠‏ 
ويقول Lat‏ إن "قلب المشكلة يبدو فى غلو الآمال وأغفال الامكانيات 
القافمة "(4) ويقول "ان الخطط و الاهداف ماتزال تطرح متعالية عن 
الو انع )10( ويلاحظ إن عدد الد ارسين فى مر اكز محنو الامية بقبت على 
وتيرة واحده لمدة عشرين عاما . كما بلاحظ انها | فى العام 
.يل الى مستوى لم تعرفه فى اى من السشوات السابقة. وإذا اخذنا 
فى أعتبارنا أن نسبة الأميه تبلغ 4۸٠‏ من مجموع السكان بين العاشر 
والخمسين من العمر وانها اكثر .كشافة فى الشرق والغرب والجنوب متها فى 
الاقاليم الأخرى وان حوالى Ye.‏ من الإطفال فى سن BEY‏ يجدون 
فرصا فى الشعليم. الابتداكى اتقح لنا إن.هدف اسثرأتجية الثريية فى 
تعميم النتعليم GEOL‏ لن .يمكن تحقيقها فى نهاية القرن الحالى(١١)‏ 


تكافؤٌالقرمى قى التعليم بين الاقليم والمناطق: 
ان الصورة العامة لتكافقٌ الفرص فى التعليم بين الأقاليم. يمكن 
تتلخيصها فى الاتى :ل (؟١)‏ 
١‏ تبلغ نسبة الاطفال فى سن التعليم CY) GATOS‏ والذين يجدون 
فرصة فى التعليم الإبشدائى فى المدن Xa.‏ بالمقارنة هم Bronte.‏ 


فى الريف ٠‏ 
٣ر‏ توجد معظم المدارس الثاشوبية العليا فى المدن واغلبها مدارس 
داخلية ٠‏ 


Jy‏ نسبة الفرص المكفولة للبئات فى التعليم. plal‏ لا لزيد عن fre‏ من 
المجموع Le SUE‏ يعادل عددهن عدن الذكور فى الاحصاء ات السكانية ٠‏ 
وبالنسبة للتوزيع الجغرافى يكفى ان Pete Ll» QUOI‏ فى اسثر A‏ 
التربية المعلنة ه"وحين ننظر للامر من شاحية التوزيع الجغرافى تبرز 
حقيقة ان الاقليم الجنوبى الذى ببعيش فيه خمس سكان الاقطن لايزيد تسبة 
انتسجيل فيه على XAJ‏ فى المرحلة الابتداغية tony‏ فى Ag‏ 
العامة وإر#4 فى الشانوى العالى CUYD‏ - 
plat tay‏ 

"و (M‏ شظرمًا الى مديريات القطر Gale‏ وقصرنا النظر على التعليم 
الابتد اشى باعتسار التكافۇ فى فرصه أدعى وايسى تحقيقا ظهر التباين 


wy 


فى التسجيل يإلنسبة للاطفال فى سن السابعة . إذ يترواح بين را۸ 
فى مدبرية الشيل XPT‏ فى مديرية البحير ات واحتلت بقية المديريات 
هكاشها بين ذلك بنسب متفاوته تجعل المتوسط للقطر لارهع «OM‏ 
والجدول (4) gige‏ الحقاشق اعلاه بالنسبة لاقاليم السودان وفى المراحل 
الابتداغية والمتوسطة والشانوية e 14۴-144٠ pled‏ 

يعزى تقرير اسثر اهجية التربية عدم التوازن: فى التعليم بين 
الشمال والجنوب إلى عدم الاستقرار الذي استفر نحوا من سبعة عشر Labs‏ 
قى جشوب البلاد ولكثه phas‏ تفسير ١‏ للتفاوت بين المديريات الاخرى . 
كما وان التقرير .لا يقترح حلولا gt‏ اجرا*ات تزيل عدم التوازن وعدم 
fusan‏ الواضح + 


galiat‏ الدراسية بين لقومية والاقليمية 

لقد td!‏ من قبل الى أن تعديل السلم التعليمى قد صاحبته 
محاولات لاعلا pall‏ امج التعليمية على ضو* الفلسفة والمبادى" التى GUM‏ 
اليها ميشاق العمل الوطنى والمؤتمرات التعليمية والثقافية ٠‏ ويهمنا 
هنا إن نتاقش البرامج الدراسية فى المرحلة الشاثوية خاصة المواد 
الاجتماعية كالتاربيخ والجغر Lal‏ وير امج اللغة العريية . 

والاشارة الى المدرسة الشائوية ترجع الى انها المؤّسسة التعئيمية 
eet yi‏ الت تتبلور فيها شخطية الفرد من حيث تنمبة القدرات المقلية 
والخدقية والمهارات وتنمو فيها ايضا الاتجاهات التى Jos‏ على الول" 
والانتما* والرؤية الوطئية أو الإقلئيمية. ولقد اشارت استراتجية 
التعليم الى اهمببة الريط المحكم بين التعليم والبيشات المتنوعة فى 
السود أن وعدم التقيد بالاشكال التقليدية للتعليم فى المرحلة الابتداعبة 
من ناحية .وتنويع المرحلة الشاثوية من ناحية أخرى . 

ولقد كونت وزارة التربية بعد اعلان السلم quedam]‏ عددا من 
اللجان الفنية ببهدف وضع مقرارت جديدة وتأليف كتب.جديدة GALL‏ مم 
الاهدانا والهياكل الجديدة ومع الإهداف التى اتقترحتها استراتجية 
التربية ٠‏ وكمثال للمو of‏ الجديدة التى ادخلت يمكن الاشارة الى الاتى ۽ _ 
/١‏ التريبية الوطنية والمجتمع السود اشى والدر اسات البيكية 
JY‏ الرياضيات الحديثة واللغة الفرنسية 


AYA 


٠ مواد الاجتساع وعلم التفس والفلسفة والخقافة الغذائية‎ ye 

ويجدرينا أن نذكر هنا أن هذه الإملاحات لم تحقق أغراضها 
“els‏ فيما تعلق بخلدق المفاهيم الجديدة فى. طلاب. المدرسة إلثانوية وفي 
tial peters”‏ والوجد انى ٠‏ ويحكننا. أن phe‏ فى ضو” المناقشات التى 
اجرييناها مع بعض اساتذة هذه المرحلة yh ois‏ نتاعج الامتحانات ان 
المدجرسة . ited Lilt‏ من مشاكل .عدببدة ye‏ بيشها تدهور المستويات 
والنظرة Gok‏ والمحلية. وظاهرة العنف وعدم الشصامح ٠.‏ ؤهذه Vua‏ 
aslast‏ على لمو الانتما” Cialis‏ القومئ s‏ يرى.بعض اساتذة المدرسة 
الشائوية أن نمو حاسة AY‏ القومى يستدعي اعادة النظر.فى هقررات 
gr tal‏ والمواد الاجتفاعية وتوفير المعلم المؤهل 719514 المكتبة 
المدرسية' بفرني تؤفير الحد الادتى من المعرفة بالسودان والبلدان 
Bi pat‏ والافريقية والعالم ٠‏ 


Tat‏ تعربية وقضية الوحدة. الوطنية 

ان اللغة Shai‏ واحدا من مظاهر التنوع الثقافى فى شمال السود ect‏ 
ob ined of‏ شرق السودان. ee‏ والفور wà‏ غرب السودان بالرفم صن 
أعتشاقهم' الإشلام لازال لسان بعضهم غير عربى ولهم لغاتهم الخامة. الى 
Lez ga‏ بجائب العريية ٠‏ كما of‏ السكان. فى جنوب ola geli‏ (حيث يبقل 
الشأثيير. الأسلامى ) يتكلمون لغات تربو علس ISLAN‏ ولكن اللغة الصريية 
QA‏ لغة التخاطب. اليوميية بيين المجموصات المختلفة ٠.‏ وتسبة الى ان 
الغسالبنية Gh ٠‏ السود أن يتظمون العربية LAS‏ ام Gackt al)‏ او XA)‏ 
تافل فان دورها فى تنمية العلاقات بين المجموصات المختلفة وفى 
التوجة. القومن كان. وسان ال ارئيسيا وهاماء 1 

لقد !مترفت Les!‏ اديس ابابا باهمية اللغة الهربية ‏ اذ 
ان المادة )3( فن الاتفاضية تنص على أن اللغة الهربيّة هى اللغة 
الرستية للسودان , وان الانجليزية Demet RA)‏ للاقليم الجنوبى. 
مع “الاعتر اك SLALI‏ المحلية. . كما أن المادة )34( من الاتفافية 
جعلت من تطوير ٠‏ اللغاتك والشقافات المحلببة احد clot gt‏ اللرعيسية 
للحكومة الأقليمية '. ad,‏ أكدت aia‏ الحقيقة قى قانون الحكم 
الذ اشى الاقكيمى المديريات الجنوبيية :(1۹۷۲)] فى التص الاتى = 


لهذ 


«اللغة الرسمية السودان هى اللغة العربية DAL ual,‏ الانجليزية 
FEM dad‏ للاقليم الجنوبي وذلك مع عدم المساس ساستعمال اية Bad‏ 
او لفات اخرى قد pods‏ ضزورة عملنية gl‏ تساعد على Mat‏ الفهام 
الستنفيذية والادازية بطزيقة "Ube‏ ؤقرر المجلس التنفيذى Gila‏ 
للاقليم . الجنوبن بنا ١‏ علس (Sa‏ الت إن يجعل العربية لغة التعليم 
oF‏ المد ارس الابتنداشية والمتوسطة والإنجليزية لغة التدريس فى 
الشانوية العليا tady o‏ عرض هذ؛ pai‏ علي مجلس الشعب الإاقليفى 
عند مناقشته لموضوع ELU‏ فى عام eve‏ اتخذ قرارا مخالفا ور آى 
العودة الى استعمال اللغة. الانجليزية فى مدارس الاقليم الجنوبئ . 
Dads‏ كان من العسيى. من الشاحية السياسية والعملية تنفيذ هذا القران, 
توصل المجلس التذفيذى العالى للاقاليم الجنويي الى do‏ وسط وهو ان تكون 
النغة العريية di)‏ التعليم فى المدارس الابتداكية و المتوسطة واللغة 
الانجليزية لغة التعليم فن المدارس الشاغوية العليبا مم الإستفانة 
باللغة المحلية: فى الضفيبن الاول والشانى المد ارس الابتداشية' فى 
المناطق المختلفة Ld n, s‏ اصبح التلامية فى مد.ارين الجنوب يدرسون: ثلاث 
١ P MUTET‏ 
ومن الجدير SUL‏ أن استر اتجية التريية أقد.تقدمت بالتوسيات 
التالية ane‏ تعلق باللغة :" Jae‏ الئغة العربية Ot.‏ التعليم فى كل 
مر Ed. adal‏ اشواعه مع العمل على تحسين الإدا* فيها كمادة دراسية 
Lily‏ لتدريس st gal‏ الاخرئ وبالتأهيل الجيد ela)‏ اللغة العربية 
واخضاع اكتب المشاهج كلها :المراجعة اللغؤية والعتاية' بالمكتبة 
المدرسية GAME tty‏ بالكتب الغرنية فى المستويات التى تناب التلاميذٍ 
فى كل الصقوف Geel pal‏ مع العناية .فى المر iaa! ja Jol‏ الباكزة بظروف 
المضاطق التى. لاتستعمل فيها اللقة P! RAUS‏ )18( . كما قرزت اللجدة إن 
توص بانشا” .جهان Gad‏ د !كم التخطيط اللغوى مهمته : 
fi‏ دراسة Rit,‏ اللفات السوداشية من due‏ كثافة المتحدشيان بها 
وانتشارها أواستخدافها. Gd‏ اغراف .الحياة المختلفة وموقف اللغة 
العريية بيتها Lae!‏ والمشكلات التتى شو اجهها كلغة تعليم Aity‏ مشتركة 
E ٠ pataa‏ 4 
d‏ بأعتبارها اللغة القومية 


A. 


على اوسع نطاق فى كل ريوع الوطن وخاصة فى المناطق التى لانتحدشها فى 
الوت الحاقر . 
fe‏ اجر ا Stat UE‏ الخاصة بتوحيد المتاهج الدراسية على مستوى القطر 
مع مراعاة روف المناطق التى Y‏ تتحدث العربية كلفة ام او تتحدث 
Leas‏ لغة اخرى وخاصة المديريات الجنوبية واقتراح الطرق المتاسبة 
لظروقها المحلية P‏ 
دم et‏ البحوث والدراسات 'الميدانبة فى مناطق مختلفة. من القطر 
للوقوف على طبيعتها اللغوية وما يتطلبه ششر اللغة العربية فيها 
وازالة المعوقات التى رض استعمالها كلغة للتعليم . 

ولكن الامر اكثر تعقيدا من هذا الذى افترضته استراتيجية 
التربية خاصة فيما بخص جنوب السودان M‏ ائه لإيمكن اتخاذ قرار حول 
السياسة اللغوية بمعزل عن الظلروف الاجتماعية والشاريخية والمصالم 
الطبقية .والفكوية كما يقول الدكتور عشارى أحمد محمود في دراستة 
الممتازه باللفة الانجليزية. عن اللغة Loss‏ فى جنوب السود ان OY‏ 

ومن Lek‏ اخرى sm‏ ان الجهاز الفنى الذى اوصت به 
الاستراتيجيةٍ لم يقم وان التعاون مع معهد الخرطوم الدولى BAU‏ الحريية 
لازال محدودا والأهتمام باللفة العربية كحامل من عوامل الوحدة 
الوطنية الازال قاصراء 


التعليم الجامعى والفالى 
لم pods.‏ التغير ات التعليمية على التتعليع العام بل امتدت الى 

التعليم الجامعى والعالى . لقد احتلت. جامعة الخرطوم مكائا بارؤا فى 

عد اوت ومشائشات مؤتمر التربية القومى فى سبتمبر 1414 قبل صدور 

انون جامعة الخرطوم لسنة .097 . وقى فبراك. 19499 تم انشا" وزارة 

التعليم العالى والتى شملت اختصاصاتها + 

7 تنظيم وتخطيط التعنيم الجامصى وما فوق الشاشوى على ضفو" خطة 
نمية القومية والاشراف الكامل على gaer‏ مۇسماشە . 

. يم وادارة البحث العلمى وتوظيفه لخدمة التنمية والتحديث‎ A^ 

n‏ التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا ومر اكز البحث العليمى 
لضمان الاستقادة القصوى من الامكانيسات المشتركة ماديا وبشرياء 
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4/ تنسييق العلاقات بين الجامعات pag,‏ اكز cad‏ فى السودان 
ورصيفاتها فى الخارج AT Lang ٠‏ فيه ان CLAN‏ وزارة التعليم 
والعبالنى كان خروجا على "الطريق القديم * وخطوة يمكن ان توصف بانها 
وضعت الجامعات والمعاهد العليا لاول مرة تحت سلطة سياسيبة مباشرة . 
ويرى Atel‏ ان فى هذا سلب لاستقلال الجامعات ٠‏ 

ولما صدر الدستور عام 1۹۷١‏ تضمن فقرات ومواد ذات صلق 
مباشرة بالتهليع الجامعى والعالى والبحث العلمى . فقد نصت المادة 
(1A)‏ هن الدستور على رعاية الدولة للبحث العلمى والدراسات الاكاديميية . 
وقى عام ۹۷١‏ صدر قانون جديد للتعليم تم بموجيه PLSI‏ المجلس 
القوبى للتعليم العالي وأسندت اليه مهمة 
السياسة العامة للتعليم العالى ووضع البرامج 

ويلاحط أن جميع هذه التشارير والقوانين تتحدث عن وظيفة 
التعليم الجامعى فى تأهيل. وتدريب الكودار وفى البحث العلمى ولا تشير 
الى دور الجامعات الهام فى ترسيمْ الوحدة الوطنية . 

ومن cote‏ آخر فقدم انشا كل من جامعة Loge‏ (1998) وجامعة 
الجزيرة (14YA)‏ وصحب ذلك شعور متر ايد بأهمية اقلمة التعليم الجانعى 
والدعوة لقيام جامعات فى كل اليم فى السودان + سعد صدور قاشون 
الحكم الاقليمى في عام VAS‏ برزت الدعوة بأن يكون لكل اقليم جامعته 
الخاصة به. ويينما يؤكد المسكئؤلون عن التعليم الجامعى والمالن obe‏ 
مثل هذه المؤسسات ستكون قومية الاهداف واقليمية التخصى AIL‏ اليها 
الآخرون بانها اقليمية الهوية والتخصى والتوجه يما فى ذلك تعيين 
الاساتذة وقبول الطلاب ٠‏ ان التعليم الجامعى فى نظرنا لابد ان يبقى من 
اختصاصات الحكومة القومية Lata‏ للوحدة الوطئية ودر*! للاقليمية 


ان السود ان كيان ضارى ءانه امتداد palms‏ فى المكان والسكن 
LLL,‏ الى اختلافات فى مجالات ومستويات المناشط الاقتصادية بكل ما 
تغرزه من تباین اجتماعى ونسیج تفسی. ٠‏ 

وواقع حضارى وتتوع ثقافى . والوحدة الوطنية أذ تأخذ هذه 
الحقاكق الموضوعية فى اعتبارها لاتعني الذوبان أو الإنصهار الكامل بل 
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تقبل التعدد والتنوع على اساس انه ظاهرة موضوعية تثرى حياة الجماعة 
الكتسري. + 
والولا* المحلى لا يتشاقص سالضرورة مع الولا* القوصى اذ؛ توفرت 
له القيادة ذات الرؤية الابجابية والمعادلة التريوية والتعليمية 
وإلنثنافية التى تستجيب الو افع وللمستقبل والهياكل الاداريه الملاغهة . 
بالاضافة الى ذلك a‏ من وجود السظام السياسي pon. GAN‏ المشاركة 
والمساهمة الفعائلة فى اثخاذ القر ار ويسعى لتعضيد الوحدة ٠ anb.‏ 
ان الازمة الحقيقية OI‏ تواجه التعلينم والثقافة فى السودان هى 
| الانشصام بين القول والفعل وغياب العلاقة ببن ماهو مكتوب في الاهب اق 
وفى الاستراتجية ‏ والصمارسة e‏ إن اشد فا cGLARL‏ هو إن deem‏ 
السياسات التمليمببة والثقافية الى همارسات لاصلة لها Goeth,‏ الركيسة 
المتمثلة فى بنا* الامة والوحدة الوطنية والشاقدم الاقتصادى والاجتماعي, 
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الفمل التاسسع 
التو ات تشعبى والوحدة الوطتية 
فى Ub‏ الحكم الاقتيمى 
perds ye‏ سيد حامد Jap‏ 


مقدمسة 

هناك عناصر مختلفة ترتبط بموضوع الوحدة الوطنية وتؤدى الى 
الوصول اليها بصور شتى ويدرجات متفاوتة من النجاح ٠‏ تذكر من بين 
هذه العناص الإشتراك فى الرقعة الجفرافية ووحدة الهدف والتاريخ 
المشترك واللقة الو احدة و الاحساس بالمصير المشترك . كما ان العمل المكثف 
هى اطار الايدلوجية السياسية الواحدة 33 يؤدى الى نوع صن الوحدة على 
النطاق القومى او الاقليمى ٠‏ غير ان المقومات الثقافية , كالدين واللغة 
والتو اث الشعبى (الفولكلور ) من اقوى عناصر الوحدة القومية . 


وبالرغم من امنى سأركز حديثى قى وقت Get‏ على المقومات 
الثشقنافية والشراث على وجه الخصوص, كعئاص ركيسية من مرتكر ات تأكيد 
الوحدة الوطنية الا ائنى احاول ان misl‏ هنا كيف تعمل العتاصر الإخرى 
- غير الترأث الشعبى — على تقريب الشقة بين المجموعات العرقية 
المختلفة وتمهد يذلك الوحدة الوطنية . واختار هنا موضو اولهما 
وحدة الهدق والمصير المشترك وشانيهما اللفة الواحدة . بالنسبة لوحدة 
الهدف والمصير plat‏ ان المصائب والمشاكل الكبرى هى خير ما يجمع الشعوب 
والجماعات ويعضدها ويوحدها ٠‏ وكما يقولون "ان المصاكب يجمعن 
المصابين Te‏ وكثيرا ما تتحد الشعوب امام الفزو الاستعمارى وتترك 
خلافاتها جانيا وتبدى استعدادا لتجاونز الفوارق الثقافية ٠.‏ ونضرب 
مثالا لذلك بما حدث. بين الدينكا عشدما تصدت الثورة المهدية للاستعمار 
التركى + فلقد Gale‏ الشعب السود ائى فى الشمال وفى الجثوب ب على حد 
سوا — من طفيان الحكم التركى, وتؤلد نتيجة لذلك اساس مشترك ووحدة 
في الهدفا يتلخصان فى الرغبة فى الخلاص من الاستعمار . 

عندها سمع الدينكا عن شورة الامام محمد daal‏ المهدي 
ونجاحه فى “لتصدى للاستعمار التتركى ودحره , تجاوبوا نفسيا وعقاعديا 


Bn 


pled! as‏ المهدى ومع فكرة "المهدية" بالرغم هن اختلاقاتهم الديئية 
والعرقية ء بل ذهبوا الى ابعد من ذلك وجملؤا المهدى ابشا الروح دينق 
وحسبوه فی عداد ألهتهم وصاروا يستنجدون به عند الشداشد والملمات 
pal ply ) ١‏ من هذا المشال ان الهدف الواحد والرغبة المشتركة فى الخلاص 
هن شير الاستعمار ربطا بين شطرى القطر, او على وجه التحدببد, ريظا 
الديبشكا وجد انيا بالمهدية ‏ شورة الشمال المسلم ٠‏ 

وفى مجال الحديث عن دور العوامل الاخرى ‏ قير التى اث الشعبى 
فى تحقيق الوحدة انوطنية, اذكر عاملا آخرا فى غاية الاهمية, هو عامل 
٠ TAM‏ وبالرنحم من ol‏ هوضوع اللغة والوحدة الوطنية موضوع شاعك 
ومتعدد الجو انب وسوف ببجد ما يستحق من عئاية فى مجال آخر, الا انه 
لا يمكن أغفاله فى Gov dí‏ عن الوحدة الوطنية فى السودان . AUD‏ 
العربية انتشرت فى جميم مناظطق Qnid ef‏ فى شرقه وغربه وشماله 
وجنوبه + ففى اغلب مناطق السود ان نجد ان المواطئين يتحدثون اللغة 
العربية RATS‏ اولى (لغة e (pl‏ وفى مضاطق التداخل اللغوى والعرقى, 
تجد أن اللقة doe el‏ هى نغة التخاطب المشتركة التى تربط بين افراد 
القباكل المختلفة وتوحد بينهم . فاللغة اذا من اهم متوسات الوحدة 
الوطنية ob‏ السود ان ٠‏ 

اخئص بعد ذلك الحديث عن إلشر اث الشعبى والوحدة الوبلثية ,بد* ١‏ 
بوقفة قصيرة عند مفهوم الشر اث الشعبى ونظرة الدولة وإلمثقفين له + 


مفهوم التراث teal‏ 

فى هذا المقال استعمل عبسسارة (التراث الشمبى) لتعنى 
(الفولكلور ( فى معناه ومضمونه الواسم الذى يشمل الادب الشعبى والعاد ات 
والتقاليد. والانماط الفنية من الشضافة المادية, إى oras‏ آخر ما يحكى 
عن الحباة الشعبية التقليدية, Gone)‏ الائماط الفئية الموروثة منها . 
CARS,‏ هذا الاطار على سواه كالاتجاه الذى ساد دراسات AN‏ اث الشعبى 
فى العالم العريى لزفن طويل, والذى ركز على( الادب الشعبي) لإته بمكننا 
هن اعطا” صورة اكشر تمولا..والتصانا بواقع الحياة, ولانه Page‏ بين 
الاتفاط الفتية والادبية Gen)‏ مضمونها الاجتماعى وبيكتها الثقافية ٠‏ 
m‏ الاساطير و الامثال (والدوبيت) peee‏ يقودنا بالضرورة الى 
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النتطرق الى سا تحتويه من عادات وتقاليد ومعتقدات . وهو يقود 
بالضرورة اييضا الى التطرق المجتمع الذى تبلوى فيه وانتشر هذا المضمون 
AUS‏ + 

Le 130,‏ فى ally‏ الحال فى السودان ‏ بل فى العديد من 
الدول الافريقية س نجد اتتا # نكون بعيدين عن الحقيقة اذا قلتا ان 
التر ot‏ الشعبى بهذا المفهوم الشامل, والذى يعبر عن السواد الأعظم للامة, 
لإيختلف كشيرا عن مفهوم الثقافة . من الؤاضم اننا لاتتحدث عن BLES‏ 
الصفوية , بل quas‏ القطاصات الشعبية غير الصفويبة . كما تركز على 
الجو انب التقليدية من تلك الثقافة والتى تم تداولها بين !303 
والجماعات هبر المشين ٠+‏ ومعتي ذلك أن cA LÀ‏ الشعبى هو المعرفة 
الشعبية Lana)‏ تلك التى سيقت فى قوالب فنية ) التي يتم تد اولها بين 
العجموصات التقليدية والتى تعبر عن ماضيها وواقع حياتها اليومية . 


لتر اث #شعبى والوطنية نظرة عامة 

tains‏ تشعر المجموعات التقليدية بخطر يهدد كيانها 
ووحدتها فان اول رد dab‏ تلضاعى للاحساس بالخطر يتمشل فى الرجوع 
i‏ حوله csay e‏ هذا فى كثير من الاحيان 
بصورة أشبه بالفريزة. ولحل اول شى* eM‏ المجموعة وتلتف حوله 
هو شراثها الذى يصيز افرادها, والذى لايختلفون adj»‏ . قد تصقر 
المجمومة او تكبر,: بحيث تكون مجموعة عرقية صفيرة او قبيلة او امة 
بحالهاء قد يكون التراث الذى يتم الالتضاف حوله فى شكل اغانى 
واشعار شعببية أو تقاليد بعينها او معتقدا تقلينيا., gt‏ حتى Lees‏ 
سماويا. وقد يكون مجموع هذه الاشیاء ٠‏ واحيانا تلتق الجماعة حول 
عتاصسر ثقافية اخرى كاللفة والزى والسلوك الاجتصاعن العام . 

فى التحظات الحرجة التى تشعر فيها المجموعات التقلييدية, 
لاسما الاقليات والمجموعات المستضعفة سياسيا أو عسكريا بخطر 
يتهددها, فانها ترجع لذاتها etl sy‏ بصورة ostio‏ مكئيكية . 
وسرعان ما تحدك عملية تعبكة شعبية quc‏ عنها محاولة التصدى الخطر 
الباشل + وقد يكون هذا RAI‏ فى شكل غزو عسكرى أو ثقافى او فى شكل 
تغول واحتوا” سياسى, كما قذ يكون رد الفعل من ذات النوع . غير aM‏ 


vay 


بلعب التراث دور! هاما فى جميع هذه الاحداث, فى الإعداد الشفسى, BG‏ 
اسشرجاع الشاريخ والنذكيير ببطولات alte,‏ وفى التعبكة العسكزية وما 
قد تؤدى اليه. من معارك حربية ٠‏ الامثلة. تتتوع فى مجال استعمال 
التر اك فى AY‏ الوطنى + وبالرغم من اننا لانود ان شسهب فى هذا 
المجال, إلا Last‏ نشوه لبعض الامثلة * 

غي asis oll‏ فنلتد! تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي لحف 
الشعب الفنلندى بقطاماته المختلفة حول تراثه الشعبى, لاسيصا تاريخ 
الابطال وسيرهم البطولية e‏ ونتج عن ذلك mat‏ ودراسة ونشو الملحمة 
الفنلندية الشهيره باسم "الكلفالا” على نطاق واسع ووجدت “PURIST‏ 
حماسا وطنيا وعاطفيا اضفى عليها TAAL‏ من التقديس وبذلك note‏ ثمرة 
من ثمار الاستشضار الشعبى الوطنى وادت لتحقيق المزيد منه .(؟) Seca‏ 
Dads‏ مشابها في ايرلندا من حيث الاهتمام GALAN‏ بالتراث الشعبى 
وربطه بالخس الوطثى, ومن حببث الوضع السياسى الذى تمخض عنه هذا 
الاهتمام . 

QUA حولنا قى افريبقيا نجد العديد من الامثلة‎ Ley OM, 
تتعلق بالتزاث الشعبى . والوطنية لاسيما فى مجال ارتباط التر اث بالتحرر‎ 
ME الوطتى . وتشير هنا فى اختصار الى مشالين:  الاول من‎ 
ويتصل بحركة "لماوماو". فى جنوب‎ Luxus افريقيا, والشانئى.من‎ 
استعمل الشعب الافريقى المقهور الشعر الشعبى كأد اة هامة من‎ [DC Ser] 
اطنين وتحريكهم ضد‎ pol Jai aas الاستنفار وكوسيلة من وسائل‎ ci aol 
التميلط العشصرى والقهر الاجتمنامى ء كما استعمله ايضا فى تعرية‎ 
العناصر الرخوة التى استكانت للحكم العنصرى واستجابت لاغراعه أو ضعفت‎ 
وفى كينيا نجد آن حركة “الماوماى " قد ارتبطت‎ (Y) امام تهديده.‎ 
مختلفة من عادات‎ Leite وارتكزت على عناصر‎ GM ارتباطا وشيقا‎ 
JUL ات + واستعملت قسم الول التقليدى والمتعارف عليه بين‎ aitaa 
بينهم فى حركة ثقافبية وسياسية تحررية اتبرت‎ chu b , المنطقة‎ 
+ (E) المستعمى وتصدت له‎ 

واذ؛ كان هذا هو الحال. على المعيد الشصبى , Sel CX‏ 
كذلك ارتباطا قويا بين التر اث والوطنية فى اوساط المثقفينء نذكر 
فى هذا المجال الدعوة الى فكرة الزنوجة والتى راجت بين بعض القادة 


يلل 


والمشقفين الافارقة لاسيما فى b‏ افريقيا . EASO‏ هذه الدعوة , 
ونشبر الى ان GM‏ والتحرر الثقافن والرجوم للشتراث كان من أهم 
مقوماتها ٠‏ وفى اماكن Saaana‏ من افريقيا , Lay‏ فى ذلك جمهورية 
السود ان , شجد فى اوساط المثففين الدعوة الى "الذاتية" و"الاصالة" . 
ويمكن اعتببار هذه الإتجاهات YLSA‏ مختلفة من اشكال الوطنية 
المرتبطة بالشر اث القومى أو GLAS‏ المحليةء 


لتر ات والوحدة الوطتبية فى السود ان 
النظرة etyan‏ فى السود ان 
Lr he tity‏ فى شى” من التمعن الى المثقفين والى قادة العمل 

الثقاقى cele‏ فى السود ان , وحاولنا التعرف على موقفهم من القضايها 
الششافية ومن الترات على وجه التحديد, نجد اتهم ينقسمون الى 
مجموعتين اساسيتين ۰ 

المجموعة الاولى تنظر الى tT cl‏ بل والى. الشقافات البحلية فى 
اشكالها المختلفة على اساس اشها مموقات تحول دون الاثطلاق فى طريق 
الوحدة الوطنية والتنمية (على الشمط الغربى) ٠‏ 

فالتراث قى نخر .هول هو الاساطير والخرافات والعادات 

البالنية التى بد أت تندش والتى يجب ألا نحزن لاندشارها لاته لم Ga.‏ 
لها مكان فى الغالم المتحضر ٠‏ من بين اصحابن هذه النظرة من يعلن 
ازدر ٠۲‏ للتراث فى غير حرج , بل وفى اقتناع تام , ومن بيتهم ايضا 
من بسوح DEAL,‏ الذى.يصل مستوی الازدر ا احیانا ہ الى من Boe‏ فيهم 
من خاصته, 

المجموعة الثانية تبالغ فى تمجيد التراث بصورة رومائسية ,بل 
احيانا تبالغ فى احترام كل ماهو قديم , وتحسب تراشا ماليس بتر اث 
ونجد أن ot tt‏ هذه ARAN‏ يتعاملون مع الشراث وكآنه شى" ميهم لا 
يقبل التحديد ولا الجدال فهو القديم الجميل GA‏ تقبله على علاته . 
فجصماته فى قدمه , ولكن يجب ان تعى إن dies‏ قديم تر اث ولبيس كل 
تراث MM‏ ۰ 

وبين هاتين المجموعتين نلمح At)‏ معتدلة من اغراد الجمهور 
ومن المشقفيين ب بما فيهم بعص المتشككين ‏ تتعامل مع الاتماظ الفنية 


من التر ot‏ كالاضائن الشعبية والمداشم والاشعان الشعبية أحيانا ٠‏ نجد 
ان افراد هذه الفكة يعجبون يتلك الاثماظ الفنية . يتفاعلون معها 
ويتخنون بها ء ولكن يندر ان يتخطى هذا الإاعجاب الاغانى وبعض 
الاشعار احيانا ٠.‏ فحدود التفاعل مع الترآث بالشسية لهذه الفكة ضيقة 
لاترتبط بالتر اث فى مفهومه الشامل ولا قى أنماطه المتعددة ٠.‏ وكثيرا 
ما يشحصر هذا التفاعل فى حدود تراث المجموعة المرقية التى يألفها 
الفرد وحتى بالئسبة لتراث تلك المجموعة التى ينتمى اليها الفرد , 
فهذا التفاعل س كما ذكرنا erty‏ فى بعض الانماط الفشية, 

فبنيما aal‏ ان tis‏ الاعجاب والتقاعل يظهر ج بالنسبة 
للاغانى والمد اشح و الاتماط التى ترتبط بالتنغيم والتغشى والطرب 1255 ? 
بمتد لبعض blest!‏ الفشية الإاخرئ كانقصص الشعبى « ويندز ان بمتد هذا 
التعاطف خارع tH‏ القبيلة ء٠‏ فقلما SaL‏ الشايقى يتغنى باغانى الحمر 
والحمرى..يتغسى با مائ اليطا حيين ا 

dup wèg‏ هذا الجو المشوش نجد ان النظرة الى jan‏ ا تتارجم 
بين الازدر 1" والششكه من dee‏ والانبهار والتماطف المتعصب من جهة $551« 
فى مشل tbe‏ الجو يفتقد الاطار الفلسقى التراث ويصعب على المواطن 
العادى ‏ — وعلي بعتي المثةقفين على حد سوا pad‏ المقزى والهدف "pos‏ 
هذا الاهتمام » بينصا يتوقع المواطن أن يجد الاجابة من أجهزة الدولة 
ومن الاجهزة الثقافية على وجه التحديد بيجت أن ان هذه الاجهزة نفسها 
تفقد الهدف والاطار الفلسفى الواضم المعالم . فتسمع عن ضرورة الإهتمام 
بالتراث وعن أن الشراث هو ضصير الامة , كمائسمع عن ضرورة بحث 
الشخصية القومية .. الخ ولكن كيف؟ وبأى الطرق والوساكل؟ ولتحقيق اى 
qH aati‏ 

هذه الاسئلة 'وغيرها ما تززال تحتاج للاجابة . وهنا يأتى دور 

الباحث ٠‏ فمن اهم متطنبسات هذه المرحلية بالنسبة التراث الشعبى , ان 
يتصدى الباحثؤن لتوضيح الفهم الصحيح لهد اف ALB gy‏ وفلسفة الشراث ٠‏ 
ولعل من اهم خصاشي التر اث الشعبى ارتياطه بالوطنية على مر الاجيال 
وبين مختلف. الشصوب وهذا ما يهنا فى هذا المجالء 


3e 


انتراح والوحدة الوطنية فى المو Lol gh Gal‏ الدولة 

بعد إن تطرقنا لجوانب من نظرة المثقفين ونظرة الدولة لنتراث 
فى السود ان ء شتطرق لبعض Geil ge‏ للدونة ‏ وعلى رأسها الدستور الد اشم 
البلاد - ونحاول ان نستخلص موقفها من انتراث والوحدة الوطنية , 

بالنسبة الثر اث , نجد ان ew‏ مادة واحدة فى دستور السود ان 
(الملغى) تشير صراحة لموضوع إالتراث , وه المادة رقم (١)والتى‏ جا" 
quam T odela Leet‏ الدولة بالشراث الوظنى وتعمل على رصاية ونشر 
الشضافة Aoig‏ والفنون .7 كما يشير الدستور الى امور مختلفة يمكن أن 
تدخل ضمن الشراث بصورة غير مباشرة . ومشال ذلك الحديث عن الاديان 
السصاوية والمعتقدات الروحية (المادة رقم .)١5‏ وما "Le‏ عن لمون 
oo an‏ الشابع هن الارادة الشعبية (المادة رقم (1Y‏ والحديث عن العرف 
لمعب مق SU) py AT ote‏ واكم fO‏ 

A EU التي تتحدث هن‎ ett pall أصدف الى حصر جميع‎ pd اتنى‎ Ley 
والوحدة الوطنية , بطريق مباشر او غير مباشر, فانتى اكتفى بما ورد‎ 
ها ذكرته فى نهاية الجز*‎ ٠. SLAM ذكخره , واحاول اتخاذه مرتکز ا‎ 
اث فى السود ان" يمكن ان‎ xD السابق من البحث . والمتعلق بموضوع "التظزة‎ 
ما زال يلازمنا . نجد‎ "Los JI ء فعدم وضوح‎ Lint يقال فى هذا المجال‎ 
تتحدث عن الاهداف من قير‎ danJ! ان المواثيق المخشلفة التى اشزتا‎ 
فمشلا‎ ٠. والخطوات التى تمكنتا من تحقيق هذه الاهداف‎ Site gl تحديد‎ 
نسمع إن الحكم الاقليمى يساعد على خلق الشخصية القومية السودإنية‎ 
أن‎ Aae المتعيزة هن غير ذكر لطريقة تحقيق هذا الهدف . قد يقول‎ 
, وهذا حديث مقبول‎ e الدستور لايدخل عادة فى مثل هذه التفاصيل‎ 
من ان تذكر هنا أنه لیس‎ Aud وكذلك‎ ٠. الإخرى‎ uif gall ولكن, مابال‎ 
فى جمهورية السود ان ميشاق شقافي واضح المعالم .ولكننا نجد مؤشرات‎ 
عامة نلتقطها من هنا وهناك.‎ 

اعود لامو Qu Eat‏ اوردتها , فاذكر ملاحظة ‏ اعتبرها هامة- 
وهى ان تلك المواشيق لم تريط بين التراث والوحدة الوطنية. ولعلها 
Gy‏ عن ان ترى فى الشراث دعامة من abled‏ الوحدة الوطتية ء 
فالتراث المشتزك عنصر وحدة ووشام , ولكته بمكن أن يصبح فى تفس 


لهذا 


الوقت عنصر فرقة وشتات ache‏ فى ذلك شأن الحكم الإقليمى ٠»‏ فهو 
أذا ملاح 33 حثاين ٠‏ وهنا يأتى دور العمل الزشيد المخطط المبرمج والا 
تصارت الاهداف مجرد Cul gt‏ طيبة وغايات تتطلع اليها ولاثبلقبها. 


انر اث والتكامل القومي 

للشضب السنوانى استعداد فطرى ied mU‏ والتعاضد e‏ يبدو هذا 
yu‏ ابط على فستوى. الاسرة والحى والقبيلة . وهناك من ا#مثال matty‏ 
واتعاد ات والممارسات الموروثة التي تغزي هذا الاتجاه مايضيق المجال 
لحصره ٠‏ و اذ أاششنا ان apts‏ لبعضها فى اقتضاب , بمكننا أن نذكر دور 
الامخال الشعبية فى تقوية الاسزة وتركيز مفهومها والحض على الحفاظ 
على سلامتها 6 ومن العادات يمكن ان نذكر دور النفير والفزع كمشال 
اللموروثات Gill‏ تستنهر الا رادة الشغبية وتنظمها في عفوية واقتدارء 

غير ان القبلية والاقليعية من بين المشاكل الشى تواجه دول 
العالم الشالث وتعرقل جهودها نحو تحقيق الكيان القومى المكتمل e‏ 
ولكن السود ان قد عرف مفهوم LIAN‏ | ومفهوم "الامة" Mae‏ ابعد 
العصور فهو اذا لايؤاجه مشاكل GLAS‏ القومى لاول عرة فى هذا القرن , 
كما هو الحال بالتسبة لبعض دول العالم a AILAN‏ فلقد اسس المهدى 
دولة ممتدة تحمل فى طيها شتنى مقوسات الدولة العصرية ودولة الفوتج 
qui‏ شملت إجن1” لايستهان بها من السود ان #اتغيب عن بالتا +٠‏ ومن بين 
المؤرخين من ذكر ان ميلاد الامة السودانية يبدا بمملكة مروى ٠ )١(‏ 
ولكن pple‏ من كل ماسلف فان السود ان بحدوده المترامية الإطرافه 
والمعروفة اليوم بجمهورية السودان ¿ Qhk.‏ رقعة لم تبلقها اى من تلك 
دول" والممالك القديمة التى خحدشنا عنها o‏ ويهذاً اتفهم حصبح قضية 
الوحدة الوطتية او التكامل القومى من اولى تحديات هذه المرحلة * 
فالقبلية والاقليمية هازالت موجودة كأشكال شقافية , وقد تتخذ 
اشكالا سياسية أن لم تتجد البرنامج الواعى للنتعامل ٠ hanno‏ 

,136 كان الشراث ققد دعم ترابط الاسرة وجمم Jai‏ القبينة حتى 
de‏ منها وخذة ثقافية لها كيانها ij Ana‏ . فمن الممكن , بل ومن 
المتوقع, أن تصبح الدولة عبارة عن مجموعة كياشات ثقافية ترتكز على 
£49 مشترك ؤوحدة "سلالية " حقيقية او متوهمة. يتفاقم الامر اذا 


ينذا 


. 
اثخذت هذه الكيانات الثقافية المتعددة YLSA‏ سياسية . فهذا SAM. at‏ 


الوحدة الوطئية وقد يفتتها كما حدث فى يعض اقطار العام الثالث . 
فالتراث كما ذكرت pila‏ ذو حدين يحتاج الى التثعامل (ott gl!‏ والصدرلكه. من قبل 
الدولة ومؤسساتها الثقافية والعلمية والصياسية + 
ولكى تكتمل الصورة عن الصلة بين التراث والوطنية السودائية اقف 
ouai dA,‏ عند موضوعى التراث والتحرر الوطئى ثم التراث dis,‏ الاحزاب 
الوطنية + وذلك بأعتبارهما بيمثلان مرحلتين هامتين من مراحل الحركة 
الوطنية . شم اخلص بعد ذلك .لعرض ومشاقشة بعض جواتب التراث الشعبى ارى 
laci‏ تبهم فى تعزير التكامل ٠‏ 
لعل العذيد من السودات يذكرون الدور الذى قنام به QA‏ اث الشعبى ‏ 
ممكلا فى الشاعرة الشعبية مهيرة coy‏ عبود ‏ فى استتفار الشايقية ضد الحكم 
التركى + على حسب الرو؟يات Ela ama‏ رأت ههيرة cen‏ عبود "مك" الشايقية 
وهو فى حيرة من gis , o‏ حال اقرب الى الختوع والاتكادة , 
فاستدفرته بقولها : 
فى قلب الشر اب شوفنو مجكلن 
الى اى فاقد ولايذرك ولايمكن 
تتعجبن فيم الرجسال بيكن 
شم تستمر elt‏ فتتحدث عن استجابة العقيد لهذا الاستئفار 
أذ ينهض ويقود جيوشه الى المعركة ضد الغازى المستعمى ٠.‏ وعتدكذ تبوح 
Lees‏ باعجايها بأبضا* قبينتها وتلهب حماسهم بقولها المشهور 
ELO‏ استتعدوا وركبوا خيل الكر 
وقد امن عقيدن باللشر دفر 
جنياتنا العزار الليلة تتنتم 
وبالرغم من ان tia‏ مشال يرتبط بقبيلة الشايقية الا aM‏ يمكن 
أن يعتبر استدفار! وطنيا ( وليس قبليا ) يدور فى اطار التحرر 
الوطتى ٠.‏ ولنيس المهم افيه حدث ا بين الجايقبة وحكت anb‏ شاعرتهم e‏ 
ولكن أهميتة من كونه مواجهة ضد المستعمر ٠‏ وممايدل على ذلك ان 
السود ect‏ ينفعلون لهذا الموقف ويتجاوبون معه ويحفظون الشعى الذي 


YA 


يصوره بقض النظر عن انتماشهم القبلى . فالشايقى والجعلى والمنصورى 
٠٠١‏ الخ كلهم يلتقون فى هذا الموقف . هناك امثلة آخرى طريفة تحكى 
عن محاربة المستممر من خلال ٠ St A‏ 

وعندما تبلورت الحركة الوطنية فى السود ان » وئتج عن ذلك نشأة 
الأحزاب السود اشية نجد Lat‏ أن التراث 33 لعب دورا هاما فى نشاة 
وتكوين هذه الإحزاب ٠‏ فاذ! نظرنا فى كيفية ILA‏ حزب الامة وما 
كان من ارتباطة بالاتصار وحزب الشعب الديعقراطى . وماكان من 
ارتباطة بالختمية ۽ شرى ما ذهبضا اليه من pol‏ صلة تلك الاحزاب 
السياسية بالتراث الشعبى السودائى . فهذان الحزبان ارتكن؟ ‏ الى 3e‏ 
كبيرى على الطرق الصوفية والاسلام الشعبى الممارس فى السودان . وتلك 
الاخيرة تغذت بدورها من الفولكلور والتقائيد المحلية ٠.‏ ولقد مكن 
ذلك الحزبين المعشيين هن تجاون القبلية الضيقة وخلق ارضية صلبة كاتنت 
من اهم متطلبسات تلك المرحلة ٠‏ 

نعود للحديث من كيفية ومدى مساهمة التراث الشعبى فى تعزيز 
الوحدة الوطنية ودعم التكامل القومى dich,‏ زوايا مختلفه تتم من 
خلالها تلك المساهمة s‏ 

3S l‏ حدبيثى فى الجز* التالى على العناصر المشتركة cob‏ تراث 
المجموعات السود انية المختلفة o‏ فالتراث المشترك يقرب الشقة بين 
المجموعات ويخلق وحدة فكرية وتقاريا وجدانيا بمشلان دعامة من 
دعاعم الوحدة الوطنية. واناقش هذا الموضوع من خلال : 

Í‏ التشابه فى المعتقدات 

ب stall‏ ات والتشضاليد المشتركة 

ج التشسابه فى المعتقدات 

من بين العناصر المشتركة فى مجال المعتقدات, فكرة الله 
الاعلى ووحداتية هذا الله .بين المجموعات السود ائية المختلقة . يتفق 
فى هذا Tout‏ العام السوداشيون المسلمون والمسيحيون وغيرهم من 
معتدقى الديانات المحلية (غير السماوية ). وأنتا تجد فى اساطير 
ومعتقدات المجموعات السود ائية , غير المسيحية وغير المسلمة , اشارات 
وافحة a‏ اعلى GE‏ الكون بجميع مافيه ومن فيه وخلق كذلك مجموعة 
معبودات اإخرى فى شكل قوى ديئية وسطى او آلهة صغرى أن ششت ٠‏ وهذه 


ASA 


القوى الوسطى لا ترس الى مكائة الاله الإعلس . ولاتسمو هقدرتها الى 
مقدرته ٠‏ فهو الذى خلقها lal g‏ اليها ادوار! دينية محد دة, ووظائف 
Linas‏ فى المجتمع ٠‏ فهى الا تستمد قوتها من قوتة وسلطتها من 
سلطته وتدير الحياة اليومية بأسمه. ويعد of‏ خلق ذلك الاله الكون 
ونظم إدارته بهذه الصورة . سما الى علياعه لا يزعجه احد . هذه 
الصوره من الديانات السود انية المحلية تشبه الى حد deas‏ صورة الدياشات 
الافريقية التقليدية a‏ 
دور القوى الروحيسة قوسطى 

وكذنك نرى of‏ الصورة الو اقعية للممارساتا الدينية والتى تهيمن 
على الحياة اليومية وتشغل ذهن المواطن البسيط تبين تقاريا آخرا فى 
Shae‏ العقيدة بين المجموصات السود انية المختلفة ٠‏ نذكر هنا على سبيل 
المشال فكرة القوى الوسطى (والوسيطة فى of‏ واحد) والتى Be‏ بين 
الانسان العادى البسيط والإالة الاعلى . نجد هذه الفكرة فى المعتقدات 
المحلية المرتبطة بديانات غير سماوية , كما نجدها فى صلب الإسلام 
الشعبي ( Gay ) Populerislam‏ يمارسه أغلبية المسلميين فى السودان . 
وذلك بائرغم من تعارض هذه الفكرة مع روج الاسلام GAM‏ يرى ان العبد 
لايحتاج لوسيط يريط بيته وبين الله سبحانه وتعالى e‏ 

CM‏ نظرنا في اماكن انتشار الدياتات المحنية السود انية (خلاف 
المسيحية والاسلام ) كجتوب السود ان وجبال الشوبة, وتقبنا فى اساطيرها 
ومعتقداتها , نجد Elst‏ متعددة للقوى الديئية الوسطى الثى تحدثنا 
عضها . فمثلا نجد Logs‏ مقدسا او كجورا shad‏ وآخر؟ للزرع وشالثا 
للانجاب ور ايعا للحرب pees‏ نلاحظ الشزعة الوظيفية التخصصية Wendt.‏ 
لتلك القوى الروحية الوسطى ٠‏ فكجور المظر هو GAM‏ يتوسط بين 
gall‏ اطنين والاله الاعلى في شكون المطر ولا يستطيع الخروج عن الد اشرة 
والوظيفة . وهكذا الحال بالئسبة لبقية plat‏ ^ وعندما يهتتق 
الدينكا والشيماج المسيحية أو الاسلام geld‏ يحتفظون بالمعتقد ات 
القديمة جنبا إلى جئب مع الديائات السماوية. وكثير! صايمارسون 
Slat‏ ديانتهم المحلية التقليدية من غير إن يروا تعارضا بينها 
oue)‏ الاسلام e‏ 

ولعل الامر يذهب الى ايعب من ذلك . فاذا امعنا النظر فى 


الاسلام الشعبى الشاشم فى السودان . قاننا تنجد فيه الكثير من 
عناصصر الدياشات الافريقية المحلية , بما فى ذلك فكرة القوى 
الروحية الوسطى © والفقل يرجع لروح التسامج فى الاسلام ٠‏ 
E‏ فلقد اعتشقت العديد من قطاعات الشعب السود اتن الاسلام من 
هذا المنطئق o‏ ويتبثل tap‏ الروح المتسامم quad!‏ قى الوضع الخاص 
الذي aber‏ الاسلام "لدار البمهادنة" و "المؤلفة قلويهم". 

نجد ان الاتملبية العظمى من الهعسلمين بعتقدون ان المشاكخ 
والاوليا” بلعبون دورا روحيا هاما فى حياتهم اليومية وفى صلتهم 
بالمولى عز وجل ٠‏ كثير من المسلمين السودانبيين يتوجهون بمشاكلهم 
الدينية والدشيوية المشائخ والاولبا”. ومن الامشال الشائعة فى 
إماكن مختلفة من السود أن "لما عندو شيخ شيخه أبليس”. وبلاحظ 
الباحث تشابها بين الدور الذى يقوم به المشايخ واوليا* الله فى 
السود ان والدور الذى تقوم به القوة الروحية الوسطى o,‏ على النحو 
الذى اسلفت ذكره + 
الاسلاق او الآموات PLN‏ 

وهتاك مجال آخر تلاحظ فيه تشابها بين المعتقدات السودانية 
المحلية ( بل والديانات الافريقية التقليدية بوجه عام ) وبين 
الاملام بصورته الممارسة فى السودان ٠.‏ إغنى بهذا المجال وضع 
ETE‏ الذى يلعبونه yd‏ حياة إحفادهم , بل فى المجتمج 
بصورة اشمل . وفى اطا الديأنات التقليدية نخد إن الإسلاف يحتلون 
مكانا بين القوى الروحية الوسطى . واحيانا يتخذون موقعا آخر؟ 
يقعهم بين الرجل العادى والقوى الروخية الوسظى , ويئفس الصورة 
التى حقف فيها تنك القوى Qn‏ الاسلاف والاله te‏ . كما 3a»‏ ان 
ارواح الاسلاف مسثوللة عن حماية المّجتمع والاحقاد بوجه خاص . واذ! 
كانت فى ارواح الاسلاف واجبات شحو المجتمع (توفير الحماية) فلدبتها 
حاقوق من اهمها تقديم القرابين بصورة محددة والاحترام الذى يبلغ 
حد التقديس . واذا كنا نجد تلك الصورة بشكل مكتمل فى الديائات 
السود انية التقليدية (غير السماوية) قاننا نجد بعص ملامحها الركيسية 
فى الاسلام الشعبى الممارين فى السود ان * 

وهناك العديد من القمص الشعبية والمناقب التى تدور حول الإسلاف 


pias,‏ مسكولية الموتى من احفادهم "Ld!‏ , بالذات فيما يتعلق 
بحمايتهم وتأمين مصالحهم ٠‏ نجد هذه القصى والمئاقب في اماكن 
مختلغة من السودان المسلم . وتكش.ى عندما يكون الاسلاف الذين تدور 
حولهم هذه الروايات من "Lei‏ والصالحين, بحيث يمكن تفسير قوتهم 
الخارقة فى اطاز السلام . أمثل لصا ذكرت بملخص Rad‏ جمهعت رو اينات 
متعددة منها من المجاذيب ٠‏ 

تروى تلك القصة التى تدور حوادثها فى فشرة المهدية , ان sol‏ 
M at‏ امر stot‏ فصائل جيشه بغزو الدامر , وانه Coase‏ تقدم ذلك 
الجيش و اقبل على الداصر من جهة البقابر (الجيائة) رأو! فرسانا لا حضر 
لهم pua Bis‏ قي مشطقة الجبانة . وماكان من أصر الجيش الفازى الا 
ان ٠ tary JAS‏ وبعد ذلك اخبر atts‏ الجيش الامير الذى بعث به بأنهم 
Lasse Ts lót‏ 1,336 ان المجاذيب ليس.لديهم جيش و اخبره بكشرة الجيش 
الذى رآه . ولم aes‏ الامير ماجا* علس لسان قاغده ورماه سالجئون 
والخوف ٠‏ واخيرا صحب الإمير .ذلك القائد والفصيلة التى كان يقودها 
ليستبين pofi‏ بتفسه + Loring‏ وصلو! لذات المكان (الجبانة) رأى 
pill‏ ان كل قبى قد poet‏ فارسا مدججا بالسلاح على صهوة فرسه . 
عندكذ أدرك الامير ومن معه ان الدامر محروس "يرجاله" فلاذوا 
(A) 2t A‏ 

فتلك المتعقدات التتى اشرتا اليها على سبيل المشال Y‏ الحصر 
توجد فى اقاليم السودان المختلفة , فى شرقه وغريه وشماله وجنويه e‏ 
وتوجد بين المسلمين والمسيحبين .كما توجد بين معتتقى الديساشات 
السود انية المحلية» فهى أذا تشكل تراشا مشتركا , لإشك أنه يلعب 
دور؟ هاما في التقارب الفكرى بين المجموعات. السود Fil‏ المختلفة . 


Stel‏ ات والتقاليد المشتركة 
هنالك الكشير من الماد ات المتشابهة والتقائيد المشتركة بين شتى 
أقاليم السود أن هما يضيق المجال عن حصره. ولعلي اكشفى فى هذا البحث 
بمثال واحد وهو عادة التفير ٠‏ وقد كان اختيارى لتئك العادة لما 
تتمتع به من GUAR‏ جغرافى وهمق تاريخى + الشفبر كعادة سودائية 
ونظام للتكامل الاجتماعى والمسلك الاشتراكى فى الحياة (m ALL,‏ 
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مجموعات CRAS‏ أذ يوجد ببين النوبيين والنوبة وفى دارفور وفى 
منطقة الكرمك وبين القبائل qui‏ تسكن وادى الئيل وف phn‏ أرياف 
ويو ادى السود ان € وبلاحظ انه ينتشر بين المجموعات السود أنية الاصلية 
كما ينتشو بين JSON‏ العربية او المستصرية s‏ كما وان هناك ما 
ببدلل على شيوعه متذ اقدم العصور التاريخية ous‏ الوقت الحاضر ٠‏ وقد 
استعمل على المعييد الشعبى والرسمى على حث سواءء 

عند مشاقشة النغير كتمط من انماط الاشتناج الزر.اعى التماونئ فى 
جنوب د ارفور يذكر عبت الففار محمد احمد ان البيثة الطبيعية تكاد 
تحتم وجود: النفير على المجتمع الذى يعيش تحت Jb‏ تلك البيشة ٠‏ وذلك 
Lane‏ يذكر "أن gay‏ هطول الامطار قصير وان الاعمال التى يجب أن 
يقوم بها المزارع فى هذه الفترة بجانب last‏ المزارم التى تسبق فصل 
الامطار كثيرة foe‏ . ونسبة لان الفرد لايستعمل ادوات تقنية متقدمة 
ويستخدم “يديه فى الفالب الاعم DÈS‏ مفرد؟ لايمكن أن ينجن كل 
مايتحدم هليه من اعصال GL»‏ تنجم زراعته . ولهذا فقد اتبع الشاس 
هنا نظام الدعوة التفير كما هو متعارف علبيه فى اثحا* السودان 
الريفية "٠‏ )4( 

ويؤكد عبد الغفاى محمد احمد نفس السبب ‏ قصر فصل الخويف ‏ فى 
در اسة سايقة تتعلق بمنطقة اخرى هى منطقة الكرمك ٠‏ كما 
آخرا وهو أن ضرورة تحرك المزواعين فى مجموعات يسهل عليها الدفاع 
عن النفسن فى Lek‏ تبعد عن Go‏ القرية (١٠)ءوذلك‏ كن ضيق الرقعة 
الزراعية بالقرب من القريبة Aria‏ تحرك المز ارهين بعيدا فثها ٠‏ 

واذا كان ما اشرنا اليه يعطى صورة عن وضع الشفير فى 
المجتمعات yal eai]‏ تعتمد على الامطار , bahd‏ نجد العادة تماوس 
بين الحجمومات التى تعمل بالزراعة الفردية مثل الشوبيين ٠‏ والواضع ان 
الدو افع للاهتمام بالنفير فى تنك المشاطق التى تحررت من الاعتماد على 
المطر , يختلف عن مناطق الزراعة المطرية e‏ وإذا اخترنا السكوت من 
منطقة النوية كمشال للنفير فى اطا الزراعة المروية , تجد أتهم 
يتعاوتون على تجهيز السواقى الواحدة تلى الاخرى u‏ ومن أول القرية 
٠ La AY‏ واذا شآخر اى شخص فى حرث ad‏ وتجهيزها للزارعة . يتحول 
الاخرون الى تلك المزرعة .. بعد الفرانم من اعداد مزراعهم - ويقومون 


yr 


بمعاونة صاحبها فى تجهيزها e‏ والهدف من ورا" ذلك ان تبداً الزراعة 
فى كل القرية فى زمن واحد . او ازمان متقارية + ويذكر سيد محمد 
عبد الله أن السبب فى ذلك (حسب.ما اورده ٠‏ آفراك تلك المجموعة ) هو 
ضمان توزيع الطيور بالتساوى عندما ينضج المحصول , هما يفهم على 
انه دعوة لتحقيق الاشتر اكية فى الخير وفى الشر ٠.‏ 

ولعل. التركيز على عادة النفيى فى مناطق algo‏ (مطرية كانت 
او مروية ) obs‏ اماكن الرعى , بل وفى Te‏ العامة , وفى المناسبات 
الاسرية والقبليه والقومية ينيم من احساس مششرك بضرورة العمل الجماعى 
والتكافل الاجتصاعى ^ E‏ 

ولقد ركزت على هذه العادة لإصالتتها فى loge quee‏ 
وشببوعها وانتشارها , ولاتها تصلح كمرتكن: لانطلاق اكير e‏ فالحواطن 
السود انى ينتمى لعاشلته Jat‏ فلقبيلته شم للسودان e‏ اذا كان انتما" 
الفود لصائلته لا يمنعه من ارتباطه بقبيدته, فكذلك انتما" المواطن 
القبيلة لا يمعنه من ارتباظه بالسودان ككل e‏ 

وهذه Ets‏ المقد اخلة Ul)‏ كاشت ام قبلية ام قومية) 
تمثل كلها فواعد تتظيمبية. جاهزة ومجربة منذ ابعد العصور . وعليه 
فهى تصلح كمرتكزات للاستشفار و الانطلاق القومى الموجه 3 

بجاتب البعتتقدات والعاد ات التى اوردشها فى شى” من التفصيل فى 
الجز* السابق , هناك عتاصر شضافية اخرى متعددة يمكن ان أتوه لها 
من غير أسهاب Ghd e‏ مجال المعمتقد؛ت هنالك الكثيى من الفيبيات التى 
يمثل الايمان بها تراشا مشتركا لدى المجموعات السود انية المختلفة a‏ 
وكذلك sar‏ ان المتعقدات المرتبطة بالشبيل وما يحتويه من كون: خفى 
وقوى روحية (فيها المحسن وفيها الشرير ) 4182 علس حياتناء لانها 
تندخل ضمن صياغة نظرتنا للحياة وئلكون من حولتا . ame‏ هذه المعتقدات 
تنتشر على dida‏ وإدى النيل ٠‏ نجدها بين المحس والسكوت فى شمال وادى 
الشيل , وبين الجعليين فى اواسطه , وبين الدينكا فى جتوبه ٠.‏ 

وفى مجال نظم وتقاليد الحكم exu,‏ ارتباط الحكم بالدين x‏ 
والسياسة بالعقيدة فى مختلف Ql‏ السودان . 1305 اخترنا من هذا 
المجال تقليد القتل الطقسى, فان الدراسات التاريخية توضع ان هذا 
التقليد انتشر بين مجموعات سود انية مختلفة كالفوتج والفور والشلك ٠‏ 


واذا رجعن) لمجال العادات مرة الخرى aL Leth,‏ (يجائب تلك التى 
Quia:‏ عنها مثل النفير والفزع ) من بين الماد ات المشتركة الاخرى ما 
Ghis‏ فى المضمون والمدلول بين القبائل السوداشية المتعددة , رقم 
اختلافة فى الشكل المميز من قبيلة لاخرى . واذكر كمشال لذلك عادة 
الشلبوخ التى SASH‏ بين الجعليين والشايقية والعبدلاب والشلك wars‏ 
والدينكا وخلافهم . ling‏ صادات وتقاليد مشتركة لاحصر لها تتعلق 
. بالطهارة والزواج بل ويطقوس العبور بوجه عام تريط بين المجموعات 
Fy‏ السود انية المختلفة ٠‏ 
 -‏ ويالنسبة لمقتنيات الثقافة Tole‏ كالادوات المنزلية والآلات 
الموسيقية فاننا نجد تراشا مشتركا ينتشر فى اقاليم السودان 
المختلفة وبنفس الصور والاشكال , أو باختلافات طفيقة . فالربابة أو 
الطنبور ‏ على سبيل المثال ‏ يوجد فى شرق السودان وفى غريه , كما 
بوجد. في شماله وومطه وجئوبه وبنفس JEAN‏ وعدد الاوتار (رهم اختلاف 
اسماشه ) مما يؤدى الى تشابه فى الحوسيقى الشعبية .والوترية . 
واذا كان تركيزشا على Al‏ المشترك بين أقاليم السودان 
adito,‏ المختلفة ينبع من اقتتاعنا بان هذا الثراث يشكل اطارا 
الوحدة الفكرية والتقارب الوجدائى يجدر بنا ان تذكر ائه gi)‏ هذا 
vui‏ اث المشترك ) aS‏ شأصل عبر قرون طويلة ء ومعنى ذلك أن دعاعشم تلك 
الوحدة الفكرية قد تم ارساؤها Xl.‏ ازمان o BLE‏ فعلى سبيل المثال 
نجد of‏ إرتباظ السلطة السياسية بالسلطة الدينية وقتل الحاكم قتلا 
طقسيا يرجع آلى: عهد مملكة كوش زدالا ق م .ه؟ م ) ٠ (IY)‏ وعادة 
الشنوح ترجع الى ايام مملكة مروى (القرن السادس قبل الميلاك الى القرن 
الميلادى الرابع (ITIO‏ + ومن المرجح ايضا ان عادة التفير وصا ارتبط 
بها من عمل جماعى تعاونى ترجع الى القرون الوسطى ٠ ENE)‏ 


EN 


كلمة 4,251 عن SHO‏ بين القييلة واققومية 

فى بلد متعدد القباعل كالسودان pea.‏ الحديث عن الاقليمية 
محقوف بالخطر, وذلك لن الاتليمية تحمل فى طياتها القبليه الضيقة فى 
اذهان البعض ممن بيعتقدون ان MAH‏ القبلى يتمارض تعارضا تاما مع 
الانتما” الوطنى. واذا اتققنا مع أهل ذلك الاعتقاد بالتالى يصبح 


Y.o 


الاهتمام بتراك اى قبيلة مايبثابة stans‏ عن الوحدة الوطنية ٠‏ ولقد 
حاولت أن اوضح ان الامر ليس كذلك , اف تتدخل el erst‏ وتخد اج 
دو Lott‏ فتكبر ويمكن الاستفادة منها فى ترسيخ قو اعد التكامل القومى. 
واضيف هنا أن هناك توجسا Cole‏ مرده الاعتقاد بان القبائل عبارة عن 
هن وحدات عرقية وثقافية مغلقة e‏ وقد ببحذث ذلك فى بعض الاحيان , 
وبالنسبة لبعض القباكل , فيس اننا PM‏ شظرنا للعديك من القبائل 
السود انية نجد أن aT‏ خلاف ذلك . قبعض القباشل الكبرى فى السود ان 
VoL‏ عن عدة تجمعات Wald‏ سلالية ٠‏ كصا تنجد أن التراث ve‏ 
الششاهي يسعى لربط شلك الجماعات aA.‏ واحد . وقد يكون هذا الجد 
حقيقة كما قد يكون ٠ Lads‏ وما يهمئا أنه يمشل نفطة التقا* تتحد 
عتدها تلك الجماعات . فالمجموعة الجعلية فى صورتها العريضة تشمل 
الجملييين والشايقية والجو ابرة والميرفاب والمتاصير والرياطاب , آى 
انها حنتشى فى رقعة تمتد من أرض التوبة فى الشمال وحتى الشلال السادس 
= على مقربة من الخرطوم ل (V0) begir‏ + 

واذا كانت المجموعة الجعلية تنتشى عبر رقعة واسعة على 
امد اد حوض النيل wht,‏ مجموعات أخرى كالعبدلاب تمتد من اواسط 
السود ان الى Quest‏ شصاله والى مشطقة البحى الاحمر فى شرقه e‏ فنجد بعض 
فروعهم فى الحلفاية والكاملين والهلالية وإلباوقة ‏ وارتولى وحجر العسل 
ودنقلا ٠‏ كما. نجدهم Gee‏ الام ىأر فى شرق السودان ٠ (IT)‏ والدور EM‏ 
يلعبه التراث هنا عو ان الحكايات الشعبية والروابيات الشضاهية SAS‏ 
المدلول التاريخى والتى يتداولها اقراد الفروع المختلفة من تلك 
القبائل تمثل جسورا lona‏ للالتقا*, وتربط تلك الفروع بل وتلك 
القبائل , بأصولها التاريخية ويهويتها a‏ فعندما سجلنا بعض تلك 
الروابات التاريخية من 335 من الرواة فى الحلضاية والهلالية TALS‏ 
يقصون غلينا تلك paal‏ وكلهم ايمان بان لهم dl‏ فى الباوقة 
وارتولى وحفير مشو (دنقلا) يرتبطون بهم تاريخيا وعرقيا ويتعاطفون 
معهم وجدائيا , بالرغم من انهم لم برونهم من قبل وقد لا يلتقون 
بهم !بدا ٠‏ ومن نفس المشطلق يمكن ان نذكر أن العديد هن القباقل 
المسلعة فى كردفان ودارفوى تريط أصؤلها التاريخية وتشأتها بقبائل. 
أخرى فى أواسط وشمال السودان ٠‏ وفى ذلك الحال نجد أيضا من الاساطير 


YA 


N 
التاريخى ما يكفى ندعم هذه الروابط وترسيخها فى رؤوس الافراد‎ ely 
وفي الذهن الشعبى الجماعىء‎ 
أن القبيلة لا تكون‎ ses مما سلف أنه فى كشبير من الأحيان‎ pity 
وحدة مغلقة , بل على العكس من ذلك فهى تتمتع بشبكة من الانتماءات‎ 
يعتتقه الشعب اعتناقا لاشك | فيه‎ d yo الانتما* ات يدعمها‎ ad, 
تتجاوز حدود‎ NLR أن تلك الشبكة من‎ tad ولازيبة . ونلاحظ‎ 
القبيدة ,. بل وتتجاوز حدود الاقليم . وهى بذلك تمثل أحدى الوشائج‎ 
البهامة فن دعم الوحدة الوطنيسة.‎ 


خلامسة ومقترحات R‏ 
التراث تعبير عن الذاتية وهى خير pie‏ ضد التسلط باشكاله 
المختلفة كما اشرت سابقاء والشخص GA‏ يعيش تحت تسئط GALES‏ متوجس 
بطبعه , متشكك فى مايدور من حوله all,‏ لما یاتیه من خارج أطاره 
التقليدي الذى يألقه , ولا يمكن of‏ يتم الحوار الهادف مع مثل هذا 
الشخص ويالتالي يصعب استقطابه وصهره فى الاطار القومى الواسع e‏ 
ومايخدث للفرد بحدث eas‏ بالتّسبة للجماعة » 


الانسان عدو ما يجهل 

tages |‏ نشساعل اولا هاذا نعرف عن انفستا وماذ! dal‏ عن 
Cola,‏ البعض.و ماذا يعرف المواطنَ السودانى فى رهد البردى عن 
gall‏ اطنيبن فى راجا وقوقريسال وماذ؟ يعرف المواطن السود un‏ فى جويا 
عن اخوته فى نوری وعبرى did C‏ ان dila‏ تياب تام المعلومات مطبق 
giers‏ الائسان عدو مايجهل " كما يقولون © ومن الخطورة بمكان أن 
ينقلب هذا الجهل الى Moe‏ او الى مايشيه التعصب و الشوفينية. فنحن 
اذ لحتاج الى بزامج مكثفة Jag‏ الى ريط poll‏ اطنين ببعضهم البعض والى 
تأسيل الشعور القومى MASS‏ ۽ c‏ ان تشترك فى هذه الحملة جميع 
الاجهزة + نحتاج للكتاب الذى يخاطب الصغار والذى يحكى لاطفال الجعليين 
واتيطاحين عن بطولات الدينكا والنوير ٠‏ وكذلك نختاج للقليم التسجياي 
والبر امج الأذاعية التى تخاطب كل شخص على طاقته tlle‏ تهدف الى 
إزالة الحواجز والى تكسير الصوره النمطية الشاشعة ومجابهتها بالحقائق 


v.v 


وهذه Tetas‏ شاعكة تتم بالتعاون التام oe.‏ وزارت التربية والثقافة 
وتحتاج لدعم الصحف واجهزة الاعلام ودور QAM‏ . وهي لاتتم بطريقة 
pte‏ اشبة + ماتدعو اليه هتا هي إن التكامل القومى لايتم الا بالفهم 
والتطاهم بين الافراد وبين المجموعات المخشلفة وان خير مدخل M‏ 
الجصاعات و احتر امها هو تراثها . 

ومن بين المتطلببات الرئيسية استنباط العناصر المشتركة من 
التاريخ والتو اث بالنسبة لاقاليم السود أن المختلفة وصياغتها بغيير مسح 
او eM‏ ثم تتقديمها الامو اطن السود اتى بصورة تقنعه بالجذور 
المشتركة الحضارة السود dan‏ رغم اتساع الشقة واختلاف المكان . 

وفى هذا الصدد يمكن الاستقادة من التراث الذى يحكى عن الإصول 
التاريخية الفروع المختلفة للقبائل والذى ame‏ لربط pagi]‏ عير 
الاقائيم المختئفة وخلق شبكة متد اخانة من الانتما”ات التى تصلح 
مرتكزا Lele‏ للوحدة الوطنية. كما تمكن الاستفادة من المعتقدات 
والعاد ات والتقاليد المشتركة التى اشرت اليها والتى يخفاعل معها ويلتف 
حولها الجميج , باترغم من الاتتما* القبلى او الأقليمى 6 وكل هذه 
المنطلقات تملح مادة خصبة للكتاب السود انى وللفيلم السود oi‏ ولمواد 
التربيبة الوطنبية قبل هذا وذلك , 


الوحدة كقومية والسياسة الثقافية 

من الواضم SU‏ عملا بهذه الجسامة لا يتم بالجهد العشو GAT‏ المنفرد 
ولا بحسن النية s‏ شالامر ptem.‏ الى سياسة ثقافية واعية . فلابد من 
توضيح معالم وأهداف هذه السياسة ولابد ان يكون شأكيد الوحدة القومية 
على راس هذه الاهد اف كما aM‏ لاب من رسع الأطار الصام لهذه السياسة 
الثقافية . 
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Yy: 


ttt Jal 
الاد اب والقنون والوحدة الوطتية‎ 
المبارك‎ AU ده‎ 


ستتناول الصفحات التالية وضع الفئون فى المجتمع السوداني 
بعد قيام الحكم الاقلبيمى فى البلاد , وسوف تتقسم الورقة الى ثلاثة 
"et‏ يركن اولها على النتجربة فى البلاد الاخرى ويركز الشائى على 
التجرية السود انيية والثالثك على مقترحات وافكان محددة بالنسبة 
المستقبل . 


حجارب الاقطار الاخرى :- 
كان الشاعر الفغرنسى فيكتور هوجو من اواكل الذين حلموا فى القرن 
الماضى بأن يعم الحكم الاقليمى العالم اجمع وان يكون هناك برلمان 
واحد لكل gall‏ تنتسب اليه جميعها بصورة فدرالية. )١(‏ غير ان واقع 
العلاقات Jets‏ الدول المختلفة ببين أن التقسييم الاقليمئ ليس فى حد 
asp‏ ضمانا الوغام والاستقرار يبا اوضحت تجارب الولايات المتحدة 
الامريكية شام 1۸٦١‏ وتجربة نيجريا (بيافرا) (۲)ء وقد fae pte‏ دولا 
مثل السنخال لان تضمن دستورها فقرات تمتع Gh‏ "دعاية أقليمية" خشية 
ان تفوت حدودها وتهدد وحدة الوطن(؟). فما هى الصلة بين التوحيد 
الوطنى والتقسيم الاقليمى ؟ . 
يحدد الباحث الكينى البروفسير/ على المزروعي عناصز بنا” Belt‏ 
الموحدة بخمصة عوامل هى i‏ )£( 
A‏ قدر من التلاحم GALE‏ * 
Jy‏ تشجيع انتد اخل الاقتصادى بين مختلف فكات واقسام القطر a‏ 
Jc‏ التد اخل الاجتماعنى ٠‏ 
كر مؤسسات قادرة على حسم ٠ Chet A‏ 
fo‏ التر اكم النفسى للتجارب القومية المشتركة Sos ٠‏ على دور BAM‏ 
في محاولات التلاحم بشرقى افريقيا . 


exi.‏ ان et‏ من العو امل الخمسة ببستند ان على الاد اب والفشون 
(رقم واحد وخمسة) + 

ويدعم nA‏ البروفسير على المزرومى galo‏ حدث ثابت من أن 
الدعوة الى الوحدة الفدرالية الأوربية التى أتقدت بعد الحروب العالمية 
الشادية وجدت سندها الاساسى فى الحركة الأوربية التى cum‏ نتحقيق 
الوحدة الفدرالية الأوريية ارتكازا على الوحدة الثقافية المشتركة فى 
اطار الحفارة الغريية ٠ (oje‏ وان الاقطار المتة Gal‏ كونت السوق 
الأوريسية المشتركة فملت ذلك لإقتناعها بوحدة القيم الشضافية والدينية 
بيشها ٠.‏ )1( 

ومن زاوية آخرى فان عدد! من الدول gf‏ التى تبدو لتا 
Qi! etas‏ (مثل Cental‏ وايطاليا) تكونت فى واقع الإمر من 
انصهار اقاليم متعددة وشعوب مختلفة فى بوتنقة واحدة ذابت فيها 
الفروق وتلاشت بعض الالسن وانثقافات وطقى لون af y‏ وسادت صيغة واحدة 
مشتركة (ye‏ 
التجرية الامريكية ه 
والمشأمل فى التجرية الامريكية الخاصة بمكائة الفئون بين 

رعاية الولايات ورعاية الحكومة الفدر اليه عليه أن يضم نصب عيتيه بعض 
المعائم المهمة وهى :م 
JT‏ ان الولايات فى الولايات المتحدة الامريكية اقدم من الحكومة المركزية 
وان الولايات هى التي تجمعت واعلنت الدولة فى ۽ يوليو ١۷۷ا CA)‏ , 
Ay‏ أن الولايات لم بتم تقسيمها على اساس تشوع قبلى او اقليمى قديم 
رغم وجود قسمات معینه فی هذه الولاية أو تلك palace!‏ على الاصل 
الاوزيى (مثلا ded‏ الانجلو ساكسوتي عند ولايات الشمال الشرقى) . الا 
ان الفروق بين الولايات ليست AS‏ جذور تاريخية اصيلة LoS‏ هو اتحال 
بين الاجزا* المكونة تيوغملافيا مشلا ٠‏ | 
/r‏ ان elt‏ المتحدة الامريكية بلاد الرأسمالية القحة (غير الملنوئة 
بتعديلات شبيهة بالتى ادخلها حزب العمال مثلا فى (either‏ وان فكرة 
تدخل الدودة لرهاية وتشجيع القنون كائت مرفوضة على Let Lal‏ فد 
oem g5‏ السوق الر اسصالی Seta‏ [8). كما انها كانت مرفوغة ايضا علي 
اساي الخشية من. السيطرة على القكر, الامر الذى يعاري ان حدث حريية 


YM. 


التعبير المنصوص عليها فى الدستور الامريكى e (1e)‏ وعلنى هذا قان 
الولايات المتحدة ليست لديها سياسة ثقافية مرسومة ٠‏ كانت كل ولاية 
تعمل بها يروقها GU‏ أن كونت فی عام ٩۰‏ منظمتان حكوميتان 
مركزيتان هما مجلس توزيع الهبات على الفشون ومجلس توزيع هبات 
الملوم ٠ )|١( XC‏ 

خلق الوضع السايق لعام LELAS («Yo‏ عظيما بين الولايات المختلفة 
apt‏ وضوحا التفاوت بين لرعاية الكافية لفون فى نيويورك 
بالمقارنة مع باقى الولايات . اها الوضع GON‏ اعقب عام qvo‏ فله 
مزالقه آيضا أذ لوحظ أنه يجب منظمات القنون على ان تتنافصس بضراوة 
لنيل الهبات وتهدر اندرا كبيرا من امكاتياشها الادارية فى هذه 
الناحية . La$‏ يجعل تخطيطها للمدى الطويل شبه عستحيل لائها لا تدرى 
اى مبالغ ستعشم فى العام الخادم (1۲)ء والتسبة الحالية فى رعاية 
الفنون هى أن المجلسين (لرعاية الفنون والعلوم الإئسانية) يدفعان 
للولايات المختلقة حوالى (١١‏ الى Ye‏ بالسكة من عجموم المتصرفات الخاصة 
بالقنون . علينا ان نذكر ان مجموع ميراتية المجلسين تعتبر متدنية 
٤۵ا‏ ما انيست Lay‏ يرد عن تبرعات الافراد والاثريا؟. وتبلغ نسبة هذه 
التبرعات شلثي Adash‏ الكلى الذى يصرف على الآداب والفشون )0( + 
وهناك بالطبع الشركات العملاقة التى لامشيل لها فى الهالم والتى تساهم 
فى تمويل الفنون (ساهمت ..ءر Vy‏ شركة بالتبرعات عام TOO) (ISAY‏ 
OLS Sy‏ فى ولاية شيويورك لجئة تنظم تبرعاتها وتتسقها ٠‏ 

صفوة القول ان الولايات المتحدة الامريكية وجدت شفسها عام ١1١1م‏ 
ibe‏ لى ان تحذو حذو بريطانيا والبلاد الاسكتدئافية والمائيا 
وفرئسا وغيرها من البلاد السساهية التى noA.‏ تجاربها ان تمويل 
الدولة للفنون Gia‏ بالضرورة سيطرة الدولة على الفكر ٠‏ والامريكيون 
يعترفون بان البلاد الاوربية لاتزال pied‏ الثقافة عناية إكثر هما 
يحدث فى الولايات المتحدة إريسا باستثنا" نيويورك) )30( ٠‏ 

محيم انهم لم يقررو! تأسيس وزارة الثقاقة غير أن المجلسين 
#لذين اسسا عام 1+0 لرعاية وتمويل الضون والعلوم الانساتية 
obese‏ مهمة مقارية فتن تؤديها الوزارة ٠‏ كما أن السماح بتشاط 
الولايات المستقل عن واشنطون لاخطورة فيه لان الولايات فى الاساس لم تنشاً 
كاستمر ار لمعيزات وخصاشي ثقافية شاريخية تفرق بينها » 


Mid 


التجرية السوفيتية ي 

اسا فى الاتحان السوقيتى, EMT‏ يشكل توحيد 1١‏ وتجميعا لجمهوريات 
هديدة لها تاريخها المستقل ولغاتها المستقلة وثقافتها المستقئة فان 
شؤون Bust‏ مموكزة وتخضم للسياسة الى بيزسمها الحزب الشيوعى . يقول 
أ ٠‏ زفوريكين: "ان الحزب بوصفه القوة القاعدة الراكدة فى المجتمع 
السوفيتى يخطط ويرسم اسى السياسة الثقافية التى من شأنها أن تهير عن 
مصالح وطموحات الشتعب" ٠)15(‏ وتبع هذا بصورة مشطقية قونه ء "تحدن 
معالم النشاط الشقافى فى الاتحاد السوفيتى مامات حكوميية وفير 
حكومية" CY)‏ . 

ace‏ وز ارات للثقافة فى الجمهوريات المختئفة وهناك هيزانية 
مركزية وميز ائات بالجعهوريات المختلغة ومبيز انيسات محلية على مستوى 
القرية وكلمركز والاقليم تلعب فيها النقابات ومنظصات "Cus!‏ والفشانين 
(MA) faute Le‏ « وينص الدستور السوفيتى أن تؤخذ بعين الاعتيار 
الخصاشي المميزة الثقافة فى كل الجمهوريات )18( الامر GAT‏ يضمن 
(على المستوى الشهرى) احترام اللغات والسمات المحلية . 

وان Re‏ الى هذه التجربة من وجهة نظر التمويل فاشها تنتزع 
الاعجاب ٠‏ فالممثلون والعازفون يجدون المرتبات المجزية والامكانات 
الهائلة والعئاية المحية والرعاية عند التعاقد , والوزن الادبى الرفيع 
فى المجتمع. لايشين هذا ١‏ انهم كالعصفور الغريد فى القفص محرومون من 
حرية التعبير التى هي كالحرمان من الها" والهوا* . 

اما الاسلوب SAN‏ حلت به مشكلة اللضات فى الاتحاد السوفيتى هو 
ان يتعلم الجميع اللغة الروسية يجاشب لغة الجمهورية المعينة أن وجدت 
tadh‏ الكثير من الحكمة ٠‏ وهو افضل من الوضع المهين ثقافيا GAN‏ تعيشه 
لهند مثلا M‏ تعتمد على لغة من خارج الحدود BAIS‏ تخاطب مشترك بين 
السكان المتتعددى الالنسن * 


تجربة lead‏ المتحدة 


ينسى الكشيرون أن بريطانيا ليست دولة متجائسة عرقيا oly‏ 
القالييمها المختئدة انجلشر١‏ ب ويلز م استكنشده  Land el‏ الشمالية 
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ذات خصاعص مختلفة وذات اوضاع متبايئة أداريا وان جمعت معا تحت 
انتاج البريطانى ء ولعل غلبة اللغة الانجليزية على اللضات الاخرى د اخل 
المملكة هو الذي cha,‏ الإجنبى شعور ا بالتشاسق والوحدة ٠‏ 

وتجرية المملكة المتحدة فى رعاية LEI‏ صهمة لان عددا كبيرا 
من المستعمرات السابقة تأثرت بها , لبيس فقط. فى SX,‏ العالم الثالث بل 
فى TES‏ واستراليا ونيوزيلتد! . كما أن الولايات المتحدة الامريكية 
نفسها لاتخلو حتى اليوم من الذين ببشيدون بالتجرية البريطائية ولاسيما 
فى تمويل الفرق المسرجية والموسيقية الشابتة العضوية اذ يتم التعاقد 
فى الولايات المتحدة "بالموسم" أو "بالعرض" ولإتجد الفرق الفرصة 
لكى يعمل Last it‏ معا لسنوات طوال كما يحدث فى فسرقة 

يقول نايجل أبركرومبسن فى شرحه السياسة الثقاقية فى المملكة 
المتحدة أنه لاتوجد بالمملكة المتحدة ‏ ولم توجد فى الماضى Get‏ 
وحدة سياسية تعادل وزارة للثقافة . غير أنه وجدت منذ عام MA‏ 
وظيغة وزير مختص بالفنون (يكون عادة وزير دوئة فى وزارة التربية 
والعلوم يساعده عدد من موظفى الخدمة المدتية الدائمين) ٠‏ ورغم ان 
هذا الوزير يخضع الوزي. المركزى للتربية والعلوم الا انه بختص 
"بمسكولية مستقلة عن القنون" ويرعاية الدولة المكتبات العامة وتسمى 
اد ارته "مكتب الفنون والمكتبات" (Yo)‏ ء غير ان لبريطائيا كالمعتماد 
لوز ارة التجارة Ege‏ صايخص حقوق النشر والتأليف يتيع لوزارة التجارة ٠‏ 
اما القضابا التى تخص الاذاهة والتلفزيون (المستقلان عن الحكومة ) فان 
الجهة الحكومية التى تتابعهما هى وزارة الداخلية بينما تشع حماية 
التر اث تحت Like‏ الوزيرين المسكولين عن الخزانة وقسم البيكة AS)‏ 


وبالمملكة المتحدة مجلس مركزى للفئون لاسكتلندا واخر Jd«sd‏ 
وشالث لشمالى ايرلندا غير أنها مستقلة ولا تتبع للوزير المختص 
بالغنون (۲۲) ٠‏ 


وقد أشفق مجلس الفشون لا يرلند ا الشصالية 14A‏ ( مليون وستة 
من عشرة جنيها استرليشيا)ء عام /48Y‏ ۱۹۸۰م كما GREE‏ مجلس 
الفنون لويلن إره (خمسة ملايين واشلين من عشرة جليها استرلينيا ) 


ومجلس القنون لانجلترا oro‏ ( خمسين عليونا وخمسة هن عشرة جنيها 
استولینیا) )0( * 


التجرية المصريسة 


أن التجرية الشانافية المصرية مهمة فى هذا المقام بسببالوشائج 
التاريخية , ولان اشتراك مصر الخديوية والملكية فى ادارة السودان قد 
ترك بعض البصمات ٠ Lata‏ كما ان الصلات المتيئة بين البلدين تجملنا 
فى السود ان نشخص بأبصارنا نحو ما يحدث فى مص + 

بدا الاهتمام الجاد بسباسة TALAAN‏ عقب ثورة ۲١‏ يوليو ۲١۹١م‏ 
اذ كونت مصلحة الفثون عام مموإم والمجلس الاعلى للاداب وإلفنون فى 
م شم تلت ذلك وزارة الكقافه عام هوام التى R2‏ على عاتقها 
كل المساغل المتعلقة بالثقافة فى مصر ٠‏ وريها كان لتحالف مصر 
iini,‏ مع الدول الاشتراكية اثره فى هذه الناحية وفى تأبسيس قصور 
الششافة بالمحافظات المختلفة Ply GL,‏ على مو'سسات تدريب 
الفشائنين مثل المعهد العالى للفئون المسرحية ومعهد السيتما ومعهد 
الباليه ومعاهد الموسيقى وقاعة سيد درويش , والتى تعرف معا باسم 
مديئة الفنون ٠‏ ولا يستطيع حتى اكثر أعداء عبد الناص كراهية له أن 
ينكر اهتمام الرجل الشخصى بتمويل الفنون وتشجيعها e‏ ويشهد على ذلك 
التخبط gd‏ ساد اجهزة الثقافة الفصرية بعد انتها" عهده. هناك الآن 
وزارة للثقافة وهناك مجلس اعلى للثقافة . Ut‏ الأعلام فقد ole‏ 
hus‏ عامة تتبع لوزير دولة بمجلس الوزر!" (۲۴) ٠‏ 

وقد كان ضمن إجرا*ات التمركز الثقافى ايان ركاسة عبد الناصر 
تأميم الصحف عام ١۹٠م‏ وسيطرة الحكومة والحزب الواحد التامة على 
Ect yt‏ وإلتلفزيون anos‏ الرقابة الفنية بصورة اجهضت الكشير من 
الافكار والمشروعات ٠‏ ويدعى البعض ان آثار تنك الفترة لا تزال با 
وملموسة فى بعض الجيوب . ومن ذلك ما كتبه عبد الرحمن الشرقاوى 
غاضبا ”ما ينبغى ان نترك مسثولية الثقافة ودورها لرقيب احمق او 
جاهل Rad,‏ حرية الثقافة ويلغى دورها ويسمح بالغث الذى يقسد الاذواق 
وبحطم القدرة على التذوق الادبى QUAS‏ , كما يحدث الان فى المسرح 
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والسينصا والتلفزيون ". فتعل من اسباب نكبة الثقافة واغترابها هو 
تسليط القمع علبيها من خلال هذا الصف من موظفى الرقابة فى أجهزة نشر 
الشقافة (Ya)‏ . 

غخالتجربة المصرية لها ايجابياتها فى توحيد اجهزة الثقافة 
والانفاق عليها بسخا” ولها سلبياتها التي بلغت اوجها فى السنوات 
الاخيرة لحكم الرشيس عيد الناص . 

المتأمل فى تجارب هذه البلا Rex,‏ الختلاف السبل مع الاتفاق حول 
الهدف النهاشى + غالامريكيون يعتتعدون علس تمويل الدولة للفتون كمصدر 
شائوی التبرعحات الشركات والافراد + Ge‏ لديهم وزارة مركزية 
نلشقافة ولا وز ارات فى كولايات ولكن الدولة لا تتخلى عن هسو*وليتها 
عن تشجيم الفتون . اما البريطانيون فلديهم وزير بلا ورارة . ورهم 
ان المسو*وليات oF‏ الغنون مشتثة ولبيست موحدة الا ان مجلس الفنون 
المركزى ( ومجالس الفشون باجزا” البلاد الإريعة ) تضصن تمويلا ودعاية 
كافيين للغنون والآداب . 

وهناك تشابه بين التجرية السوفيتية والمصرية ( رغم اختلاف النظم 
السياسية والادارية) هى مركزية التخطيط o‏ وهتاك اختلاف فى وجود 
وز ارات مستقلة للجمهوريات المختلغة بالاتحاك السوفيتى , 
ما هو موقفناا فى السودان *7 


الموقف في السود ان 

ببحدد قائثون الحكم الاقليمى لسنة AAs‏ تقسيم البلاد الى : الاقليم 
الشمالس / الافليم الشرقى / الاقليم الاوسط/ اقليم كردفان/ اقليسم 
دارفور / الاقليم الجنوبى — بموجب قاتون الحكم الذاتى الاتليمى )412 
(YY) ۲‏ + ويحددالقاتون gad‏ سلطات الاجهزة الاقليمية . 

SORT‏ واد" الخدمات التعليمية والصحية والثقضافية والاعلامية 
بالاقليم" i ٠ ATY)‏ 

كما جا فى قائون الحكم الشصبى المحلى لسئة MAY‏ مايلى 

فى مجال DUEN‏ العامة + 

ذم اتشا* وادارة مرافق للارشاد والاعلام . 

؟/ تنظيم النشاط الثقافي العام ودعم التربية الوطنية + 
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- تتظيم المعارض ووساكل الشرفيه العامة‎ Y 
٠ الاحتفال بالمناسبات.و الاعياد الدينية والقومية‎ Jg 
٠ المحافظة علس الآشار‎ fo 
والتصديق بالاندية الرياضية‎ GALE, Gol A در تشجيع النشاط‎ 
(OE jas والثقافية‎ 
٠ تطويى الفنون الشعبية‎ Jy 
* الحيوان‎ Gil لهم اقامة المتاحف العامة وحد‎ 
٠ النهوض بالمر افق السياحية‎ ٩ 
+ (FA) واد ارة وششجييم وتطوير المسارح‎ "Lit sy. 
my والمتأمل فى هذه الوثاكق يسجل ثلاث ملاحظات‎ . 
واجبات‎ GA عند‎ GHG اية إشارة على الاطلاق التخطيط‎ weed oat 
٠ الحكومة المركزية‎ 
* اجرا*ات لتتموييل الإد اب والفنون‎ Ld لم تحدد‎ ou 
. المهمات الاقليمية ولم تحدد الاجهرة التى تتصدى لها‎ con» بى‎ LOLS 
٠ فى هذه الملاحظات اللات‎ BAI الشدقق‎ 


التخطيط الثقافى ب 

التخطيط الثقافى oe!‏ لا مهرب هئه لمن ببرغب فى تطوير الثقافة 
ودعمها + وتشير وثيقة اليونسكو عن سياسة الثقافة الى auf xi‏ ادر اله 
دول العالم لضرورة ان يرتبط "تطور الإقتصادى والتنمعية القومية 
بالتنمية فى حقل الثقافة, أذ ان "مسيرة التنمية الاقتصادية تتعكس 
سوجه عام فى الميدان الثقافن Cons‏ يغذى الازدهار الثقافى الحياة 
الاتتصاكية " )04( ٠‏ 

وقد ساهم السودان عام ه199 فى مؤتمر لدراسة السياصة الثقافية 
فى افريقيا ووافق على انتؤصيات النهائية , وبعضها يضم مؤشرات شاقبة 
فيما نحن بصدده من تلمس العلاقات فى ظروف الحكم الاقليمى . يقول 
التقرير الختامى لذلك المؤتمن dae "oi‏ المؤتمر ان التئوع ALR‏ فى 
أفريقيا بعكس حقيقة (pe) Raily‏ . كما رأى المؤتمر إن التشوع 
GALE‏ ينبغى ان يشر اليه كأحد عوامل التوازن .والوحدة at gel‏ 
الفرقة o.‏ ان التوصل الى حوار مستمر بين الثقافات المختلفة والمشاركة 
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الفعانة من قبل المرهوعات المختلفة فى الحياة الثقافية dax)‏ من albi‏ 
ان بقوى التد اخل الوطنى والوحدة الوطتية (fe)‏ . 

أن المجتمم السودانى بالرغم من اته مجتمع سياس واحد على 
امتداد السيادة الوطنية., الا ائه مجشمعات اجتماعييا 
واقتصاديا صاغته قيم حضارية متفاوته تاريخيا وشكلته علاقات انشاج 
متعددة واتماط حياة متشوعة فرضها البعد الزمائى والبعد: المكاني e‏ 

اليس من المستغرب بعد هذا إن تصمت كل الوشافق الخاصة بالحكم 
الاقليمى عن الاشارة عن قريب أو بعيد للتخطيط الشقافى فى اطار الحكم 
الاقليمس؟ اليس من اللازم ان يكون هناك تحديد واضم جلى للجهة المسؤولة 
عن التخطيط الشقافى؛فى البلاد ككل بحسنا فريدين فى هذا الموقف , وقد 
طالب إالسيد/يريم كريال ob‏ يكون التخطيط للثقافة جز*ا من التخطيط 
التنموى العام . وشكا من ان التخطيط يترك فى phas‏ الإحيان للاقتصادين 
anas,‏ الأمر الذى alane‏ محضور! وضيقا (v1)‏ » 


تمويل الد اب arany‏ 

يسود اعتقاد فى شرقنا العربى بأن الفئون تستشد على الالهام 
وحده ولااناکر الا نادرا ان الشعر)* eil‏ ماكانوا سيبلغون الذرى 
التي 'شالوها الا بعد أن روو! لعشر ات الشعر Mt‏ السابقين وصقلوا الفتهم 
وعشيت هيونهم من الاطلاعء simy‏ أن اعتقاد! موازيا يسود بان 
PULL!‏ الثقافى يحدث من تلقا” o aads‏ وواقح pai‏ انه كان v‏ 
الماضى يعتمد على تمويل من الخلفا" والامو؟* والسلاطين ٠‏ وائه لن 
يزدهر فى المجتمعات الحديثة الا بتمويل من اجهزة الدولة كو اجهزة 
متصلة بالدولة أو جهات أخرى مثل الشركات والاقراد والاثريا* بجائب 
عامة المواطتين . 

لقد اسشا مصلحة الثقافة عام ٠۹۷١‏ وكنا سباقين بذلك 
بالمقارته لدول كثيرة ثم أسسنا مجلس الآداب والفنون عام PANT‏ 
وكان بالمؤسستين خلل اساسى هو ibo‏ العبالغ المخصصة لتمويل النشاط 
الثقافى ٠.‏ المكاتب والمرتبات والايجارات والعريات LS‏ الميزانية ولا 
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يبقى منها شى“ يذكر لتمويل المشاريج الفنية ٠‏ طناك أساس لاباس 
به هو أن الاذ اعة والتلفزيون يدقعان لمن يتعاونون معهما وان المسرح 
القومى يشترى النصوص و أن مصلخة الثقافة ومجلس الآداب وإلفنون يشتريان 
أحيسانا بعص اللوحات من الغضائين الشتشكلميين ويتبنيان عروفي أوجولات 
بعضى الفرق » غير. ان المبائغ المخصصة dagas‏ بدرجة لا تشجع احسيد 
على التفرغ للتشاط الأديى أو الفنى * 

والغرق الرشيسى بيششا وبين مريطاشيا والولاييات المتحدة والاتحاد 
السوفتيى هو Qui‏ شقلا عشهم الاطار, نقلنا الهياكل., والاجهزة 
البيروقر اطية ثم افرفناها من محتواها فصارت هى Che Lendi‏ ماليا 
محسويا على الآداب وإلفنون ولم تدفع عجلة التقدم فى هذا المضمار آلإ 
n‏ 

يجدى بنا ونحن فى منعطف الحكم الأقليمى ان نحدد وسيلة ييشة 
قاطعة المعالم لتموبيل النشاط الفثى والاذبى م 


تحديد الاجهرة المسؤولة 
لا توجد اجهزة مستقلة مسؤولة عن الثقاغة فى الإقاليم المختلفة, 
بل تجمم المسؤلية عن الثقاقة مع عدة مهمات . هل يعنى هذا o!‏ شؤون 
الثقافة ليست من القضايا التى تستحق معالجة فى وحدة صفيرة خاصة بها 
وقد Gast‏ المشاركون فى ندوة عالمية على إن خلق جهان مركزى 
يجمعم اجهزة الثقافة pol‏ لازم لاسباب نلخصها فيما يلى (TY)‏ := 
]/ يقوم مشل هذا الجهان بالتنسيق بين المسائل المحلية وبين 
مايماثلها فى 1551" الوطن المختلفة + 
؟ر يقود الى استفادة أفضل ga‏ الموارد المالية المتاحة بالتوصل الى 
انجع السبل لتنظيم نشاط ثقافى يتسم بالتماسك والتسلسل ٠‏ 
Je‏ امكانية degm!‏ الى الاولويات فى النشاط الشقافى قبل تحدبيد 
#مركزيته لان اندرا من التمركر فروري قبل خلق لامركزية اصيلة- 
ور امكاتية منح الشؤون الثقافية وزنا ادييا وسياسيا مناسبا على 
المستوى الحكومى الأمبلى ٠ ENT)‏ 
ويحتاج السودان لهذه الميزات على المستوى المركزى كما يحتاج 
لصا يتفرع Lada‏ على المسشوى الاقليمى ٠‏ 
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ان عين الاسساب التى تدعو لخلق جهاز cas?‏ مركزى مستقل BALAAN‏ 
تدعو بالضرورة لخلق اجهزة امغر على شطاق الاقاليم المختئفة. ويما 
of‏ واحدا من اهم أسباب اختيارنا للحكم الإقليمى هو اختلاف الثقافات 
د اخل الوطن الواحد فان الجبهة الثقافية الا تقل فى هذا المقام عن اى 
جبهة ركيسية اخرى بل هی فى ظروف السود.ان صن اصعب الجبهات واكثرها 
تعقيدا, لائنا angl‏ التعدد أن ESE Pon.‏ وتشاحرا . 


ohti 
الأولى هم‎ ٠. أشنا" الاعداد لهذا البحث مقايلشين‎ E 
الدكتور الطيب أبوسن وزير ششؤن الاقليم والادارة سابقا بالإقليم‎ 
الشمالى ى وهو الوزير المختص بالمسائل الثقافية (0؟). والشانية مع‎ 
ورم اعتقادي الجازم بان‎ oft) الاستاذ المسرحى أبوالعياس محمد طاهر‎ 
تجرية الحكم الاتليمى قى السودان أصفر سنا من أن تقوم أويحكم لها‎ 
PEARLS غير‎ ialgi مؤشراث‎ ghe المقابلات قد‎ of أوعليها فاشى رأيت‎ 


د ٠‏ الطيب Steel‏ . 
أوضحت المقابلة مع د. الطيب أبوسن pat Ca.‏ مجالا aiU‏ 
أوانتشكيك أن نظام الحكم الاقليمى يمكن أن يفتم منافذ عديدة ماكنا 
ستحلم بها فى شل الحكم المركزى للبلاد. ومن ذلك ان الاقليم تمكن فى 

فترة وجيزة من بس 
/A‏ ارسال فرق من LM‏ لتسجيل ذكريات المعمرين على اشرطة 
/Y‏ تحويل محيفة الرياضى الى ,النخيل , وتوسيع ندطاقها Ghat‏ الآداب 


^ 


مكتبة ا dele‏ بالدامر ستكون نواة كتبها 
مكتبة د. عبن المجيد عابدبن التى أهداض) للأقليم الشمالى . 

٠. تنظيم الروابط :والجمعيات الفشية‎ /٤ 

هر ENA‏ اول maga‏ للمحاضرات العامة ء 

Ale الإسلامى الموجودة‎ ed XR Gly Gy بدابية حصر وجمع‎ /A 
المو اطنيين. سالاقليم‎ 


YYN 


ويغم الكتاب الذى أعدته وزارة الدكتور/ أبوسن لاتعريف بالاقليم 
الشمالى مشاريع ثقافية عديدة طموحة . واذا تذكرنا أن السودان لم 
يشيد حتى الان عكتبة عامة بالخرظوم الصاسمة phy‏ المطاليسات والوعود 
المتكررة قبل ويعد الاستفلال Cis d‏ أهمية أن تنجم ورارة اقليمية 
فى تشييد. مكتبه عامة pol SHC,‏ عاسمة tfe!‏ 


الاستاذ/ ابوالعباسسن محمد Athe‏ 
جاب الاستاذ/ ابوالعباسى محد طاهر مدن بورتسودان. وكسلا 
ولقضارف وخشم Lopin‏ وحلضا الجديدة ومدثى بمسرحيته لصوب ٠٠۰۰ Tie‏ 
وذلله فى عام 1441 س act Lit maig‏ والممثلون المشرة لم يعودوا 
مشتفخى الجيوب من الجولة. والسبب هو أن المسرحى يدقع :ب 
- ضريبة مركزية 
m‏ ضريبة the‏ 
am tor m‏ عن Gesell‏ (بالخرظوم) 
= رسوم تجميل (ey)‏ 
— اجور رجال الشرطة 
ا- ايجار الكر Gal‏ 
— ايجار المسرح 
الدعاية 
m‏ طباعة التذاكن 
ب اجور موظقى الاستقبال 
الاقامة بالغنادق 
ا المو املات 
= الاماشفة 
وفوق كل هذ؛ فان المسرحى يدفع Tay wh‏ الدخل الشخصى سنويا بينعا 
Manes‏ الاذاعة والتلغزيون Xi.‏ من اى اجر ييشاله منها تظير إى جهد 
ثقضافى pile‏ به. 
وهذا pee‏ انتا نئظر Qni‏ كبقرة حلوب دون أن نساعدها على 
ادا" واجبها فى المجتمع ٠‏ ولاغرابة فى ان clam‏ الفرق توقفت ٠‏ 


yyy 


أفكسار المستقبل 

لن das‏ الى. المستقبل الذى نريد الا اذا شأملتاً فى الماضى البعيد 
وحددنا الهدف Gal‏ نطلبه. وان اتفقنا على أن Goat‏ البعيد هو أن 
تخلق فى بلاد السود ان قطر! موحدا على شفدد ثقافاشه كخطوة شحو وحدة 
أكبر من الوحدة الوطنية القومية هى الوحدة العربية الإسلامية والوحدة 
الإفريقية فان مواطى” آقد امنا (RAMS‏ اذا GLAS‏ لمصدر da$‏ الإتحاد 
السوفيتى ومعدر نوة الولايات المتحدة الامريكية قاننا ندرك La)‏ 
ادركت الدول الأوربية فى السوق الأوربية المشتركة) ان الهدف الاسمى 
ينبغى ان يكون نظرتنا غير الفيقة للقومية وسعيينا التدريجى التلاحم قى 
وحدات آكبر Lee‏ اسلامية وأفريقية كخطوة نحو الحلم الابعد وهو 
الصاح Ge poss Qf‏ يعرىف“تهدق أوالاستفران إلا اذا ما انتهت الشعرات 
القومية raed‏ ولا مستقبل البشرية من غير حلم كهذا ob‏ مخزون الاسلحة 
التووية als‏ القوتين الاعظم يكفى فى وقتنا الراهن uam)‏ كرتشا 
الأرفية ٠‏ 

خطواتنا فى هذا الطريق هس باتفاقبية اديس betel‏ عام SAVY‏ 
موفقة LUSS phig‏ الملتزمة بالوحدة الافريقية موفقة وخطوتد؟ بتوقيع 
هيشاق التكامل مع مصر فى اكتوبر عام 1۹۸۲ اشارة فى الدرب الصحيح من 
الناحية الاستر اتيجية '. 

ولكن ماذا عن الو اجبات الد اخلية الملحة . 

Cok‏ أن d‏ التعرة الاقليمبية المتطرفة فى دارفور 
اعطتنا اشارة خطر المستقبيل فقد سال فيها الدم ورددت الشصارات 
المعادية لأبنا* بعض الاقاليم الإخرى مثل (ألف قظر لاولاد البحر ) .. 
ومن ناحية أخرى فان اختيار pls‏ كل الأقاليم ولوزرا عئی eet!‏ 
ted‏ ند يجعل القبلية تطل بر Leal‏ من جديدء وقدكان دهاة الإستقلال 
ooh gil‏ فى السود of‏ من وائل اعدا القبليةء 

يروى السيد/ QR‏ حمد ماحدث له مع ناشب السكرتيى المائى 
(البريطانى الجنسية ) عقب تخرجه من كلية غردون كما يلى (vo)‏ 

خضر آفندی aene‏ شنو 


ا سسوداتى 
- أقصد قبيلتك 
- لاأعترف بهذه القبليات 
Ja —‏ كلية غردون تعلمكم gl‏ تنسوا اجناسكم 
= ان كلية غردون لاشآن لها BOIL,‏ 
eb -‏ الشلوځ دی عشان شنو 
سل عشان تبت انی سود انی 
of bay‏ احد قادة ذلك الجيل الراعد أن الفن pole‏ سدور كبير 
فى كفاحهم من det‏ أن تتغلب الشزعة السود igot‏ الوطنيية على العصبية 
القبلبية , غيقول معددا العو امل cou‏ ساعدت على الصهر 
"أولها الحركة المناعية فى خزان ستار والجزيرة tentis‏ ارتباط 
السود اشيين عن طريق السيارة وعامل ST‏ ساهم به الفنانون السود انيون 
عن طريق الفونوغر اف" (r7)‏ 
ومماقد يخير لتا السبيل ان الخريجين فى مذكراتهم وافعالهم 
ركزوا على الاداب والفنون كعتاص Bolt sagt‏ ومن أجل ذوبان القباعل 
فى بوتقة واحدة فنظموا اول مهرجان أدبى عام ۱۹۳۹م (vy)‏ ونظموا 
Lat‏ لشئون الثقافة وطالبو؛ الحكومة المصرية بتأسيس مكتبه عامة 
عربيية بأمدرمان وشجعوا التأليف والنشر وشركات السينما والصحف ٠‏ وقد 
شرت فى كتابى عن المسرم العربى الى أن معظم المسرحيين السود) 
كانوا قادة الحركة الوطنيةء كما أن المسرح عبر عن الروح السود انى 
ait pt‏ للقبيلة فى أعمال مثل المك شمر (YA)‏ 
كل هذا يقودتا الى A‏ بجانب IU‏ الطلرق والهجرة من الويف الى 
Least‏ والمصائع Gal‏ يختلط فيها المصال من كل بقاع السودان فان 
عنصر التوحيد القوي المضمون هو النشاظ الثقافى ٠‏ والذين يستكثرون على 
المغنيين أو المسرحييين أجورهم الفشيلة لإيفكرون بالمهمة غير المركية 
وغير المحسوية أو المحسسوسة التى يقوم بها هول" الفنانون فى خلق وعى 
جماعى مشترك (XD‏ بل انهم يمهدون للوحدة الاومع نطاقا Lagat‏ 
تتودد اغنياتهم أورقصاتهم فى اشيوبيا ودول الخليج وتشات وفى 


Hue ad 
من الضرورى أن تر اجع وشاعق الحكم الإقليمى, وان تنص صراحة ان‎ 
التخطيط الثضافى مهمة مركزية + ومن الضرورى أن تصير وزارة لكثقافة‎ 
العمل فى الور ار ات الاقليمية‎ (nan; LAA والاعلام مركزا للنشاط‎ 
صندوق يبع‎ BB للثقاقة التى يشبغى انشاۋهاء ومن شروط النجاح أيضا‎ 
والاعلام لتمويل النشاط الثقافى الجماعات والافراد مع‎ ULE لوزارة‎ 
خلق مضادبق بالاقاليم للغرض ذاته تجمع المساهمة من الحكومة الاقليمية‎ 
كما أن الاوان قد آن‎ ٠ ومن تبرعات المواطئين والمؤسسات والشركات‎ 
لغرض ضريبة على اجهزة التلفزيون يخصصى دخلها لتمويل براهس‎ 
أن‎ i) تلفزيونيه سودانية وللمساعدة فى تمويل الفنون بوجه عام‎ 

ef الصائد وزارة المالية وتضمه للخزيته العامه‎ ploy 

وبما أن قضايا الثقافة ليست يسيرة كما يتصور الكثيرون فى 
Look,‏ فان التدريب ينيف أن يجد عناية خاصة . وفى هذ! الصدد فان 
انتعليم العالى فى بلادثا ‏ اسوة بالتعليم العالى فى العالم الفربى — 
متحجر ومتقاعس اذ لاتعترف الجامعات كلها عندتا بأى قرع من فروع 
الفنون كأمىر جدير بالدراسة الجاممية أو الدر اسات العليساء ولهذا السبب 
فان GUT‏ تطورنا فى الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية 
والتلفزيون والاذاعة محصورة ومخنوقة بصورة مخزنة e‏ ونحن شحتاج لكل 
هذه الوساكل لدعم الوحدة الوطنية فى ظروف التنوع الاقليمى كما pU‏ 
لها لصد الغزو الكقافى الذى ببهدد بمحو شخصيتنا LASILA g‏ . 

والحكم الاقليمى ليّس تجربة سهلة, انه تفيير كبير وجذری 
وينبغى الا نفزع 131 لاحظنا بعض الشفرات فى التطبيق, لان انجح التجارب 
هى إلتى ترصد وتعدل على أرضية الواقع واستشادا على الممارسة التى 
تكشف ملا يبدو. على منضدة الرسم والتصميم e‏ والصورة النهاشية Qe‏ 
Lando ge‏ محاولاتنا لتنمية الثقافة فى إطار الحكم الإاقليمى لن 
تكون مطابقة لتجرية اى قطر آخر . ستأخذ بطرف من كل تجزبة fuel)‏ 
فريدة متمسزة تميز ما* النيل الذى تمتزج فى مجواء عشرات الخير أت 
والغدر ان و الانهار فتجعله شريانا الخشرة والبركات ٠‏ 
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الهسوامشن 


ايغود. دوشاسيك ; الفدراليه المقارشه : البعد الإقليمى 


السياسه ٠‏ (هولت ر انسيمارت وونستون — تيويورك Ye‏ ص T£4‏ 
(سالانجليزيه ) * 

المرجع السابق ي .وم . 

المرجع السايق ص هم ٠‏ 

فى بحثه بعتوان "محاولات التلاحم فى شرقى افريفيا" الذى نشر 
بكتاب جمعه ونطم نشره Avi‏ نه ايزنشتادت واس . روكان 
(مطبوعات سيج المحدوده ب بيفرلىن: هيدنا ولندن سا Crave‏ 
المجلد الأول ى 404 (بالانجليزيه ) + 

ارضست به هاس: توحبيد أوريا.( مطبعة جامعة ستائفورد =m‏ 
كاليقورئيا.  (PIA‏ ص ۱۸ (بالانجليزيه ) ٠‏ 

المرجع السايق ص ۲۹۱ ٠‏ 

أيقود. دوشاسييك. سبقت الاشاره اليه e AAP‏ 

تشارلس 1. بيرد doles‏ ر : التاريخ الاساسى للولايات المتحده 
(تيوييورك (PITA‏ ص أ۹ + 

ديك نتزر: إعمانات الفنون (مطيعة جامعة كمبركج لشدن CAIAYA‏ 
tow‏ (بالاتجليؤييه ) ٠‏ 

جون هارديسون الابن. "تمويل الشقماقه فى الولايات المتحده T‏ بحث 
فى مجلة ثقاقات التى تصدرها اليوتسكي ‏ ١۹۸٠م‏ رقم Y‏ المجلد + 
ص M ٠‏ (بالإنجليزيه ) ٠‏ 

المرجع الشابق xe‏ ج , 

المرجع السايق ag‏ 189 . 

المرجع السابق ap‏ 56 . 

المرجع السابق YY ae‏ .ه 

المرجع السابق عه 4 ٠‏ 

ديك تتزر ‏ سبقت الاشاره اليه عه + . 

أ زوفركين بالتصاون مع ن » أى . جولوتسوفا وای . آى . 
d‏ : السياسات الثقافيه لتحاد الجمهوريات 
الاشتراكيه السوفيتيه (٤لیونسکو ‏ باریس tae (eve‏ 
(بالانجلييزيه ) ٠‏ 

المرجع السابق جه ۸| ٠‏ 

. ١ ap المرجح السايق‎ 


نظف 


3-7 


تايجل إبركروسى : السياسه الخضافيه فى المملكه المتحدة 
aS peli)‏ باريس 1۹۸۲م ) ٠ ۲۳ SP‏ 

» TE np المرجع السابق‎ 

٠ Yo np المرجع السابق‎ 

٠ ۲١ . المرجع الصابق‎ 

قاروق عبد rA‏ ازدهار adag‏ السمرح المغرى > دان الشكر 
المعاصر القاهره 6s aP (MAYI‏ زم . 

عبد الرحمن الشرقاوى: “ثقاقتنا ببين الفساب والاغتراب" في 
الاهرام 1٤‏ قبراين ۱۹۸۲م ص 1+8 . 

قاتون الحكم الإفليمى لسنة ١۹۸م‏ وثيقه بالروتيو + 

المرجع السابق ص٤ ٠‏ 

مكتب الحكم اللامركزى بالإتحاد الاشتراكى السودانى قانون 
الحكم الشعيى المحلى لسئة 1983م (وشبيقه بالرونيو) ص ٤‏ من 
المتحق . 

"سيانة الثقافه" ب دراسه اوليه ‏ اليوتسكو باريس ٩1۹1م‏ عه لم 
التقرير النهائى لمؤتمر الحكومات عن السياسات الثقافيه فى 
أفريقيا اليونسكق ب باریس 1097م ص ۷ ٠‏ 

مقتبس من كتاب آرثر آبراشاع: السياسه الثقافيه فى سيراليون 
aS puel)‏ د ساريس 1۹۷۸م ) ص 5١‏ و ۳ ۰ 

سياسة الثقافه : دراسه اولبيه اليوئسكو ه باريس ٩1۹1م‏ ص ++ 
(بالانجليزيه ) * 

مقابله بمنزله بالخرطوم يوم ۲ اکتویر الام ٠‏ 

مقابله بمصلحة الثقافه يوم ۲۰ SS!‏ 1۹۸۲م . 

خضى حمد: مذكرات خضر حمد ‏ مكتبة الشرق والقرب ‏ ) الشارقه 
لولم )ل +The‏ 

م٠۹۷۰ السود انيه الخرطوم‎ tat خير؛ كفاح كفاح جيل‎ ast 
ET 

المرجح السابق ص عم ۲۰۹ — YO — TYE‏ + 

خالد المبارك : المسرح العريي (مخطوطه لم m (Aa. GALL‏ 
بالانجليزيه = 14۸۲م ص ¶ ۰ 
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The Agreement signed on 27 February 1972 and 
ratified on 27 March in Addis Ababa by President Jaafar 
Nimeiri and General Joseph Lagu, leader of the Southern 
Sudan Liberation. Movement, (SSIM); brought to an end 17 
years of warfare. The conflict had been between the 
central Government dominated by Islamic and largely 
Arabic-speaking elements in the North and the South- 
erners who follow traditional religions, with a small 
Christian political elite that received most of its 
education in mission-run.schools. The Agreement was 
initialed by members of the Government of the 
Denocratío Republic of Sudan, members of the Southern 
Sudan Liberation Movement and witnessed by the 
representatives of the former Emperor of Ethiopia, ‘the 
World Council of ‘Churches, the All-Africa Conference.of 
Churches and the Sudan Council of Churches. 1t is 
common knowledge that the Emperor and the church 
movements had contributed substantially to the 
conclusion of the Agreement, acting as midwives. The 


Addis Agreement was therefore an internationally 


af 


recognised peace treaty between the North and South. 
It consisted of essentially three parts: 

a) a draft organic law to organise regional 

self-government in the South; 
b) à cease fire agreement and 
ce protocols on interim ا‎ 
Main Features of the Agreement 

A prominent feature of the Agreement colisists of a 
set of anomalous arrangements indicative of the 
compromises reached at Addis. The first achievement 
was the regionalization of the South itself. 
Politically, the Agreement met the demand of Southern 
nationalists that the then three Southern provinces of 


Bahr El Ghazal, Equatoria and Upper Nile should he 


treated as a single region with the power to act 
doia The South was thus endowed with a 
distinctive personality of its own. Until the 
enactment of the regional legislation of 1980, the 
South was the only region in the Sudan. It had a 
regional assembly and an executive known as the High 
Executive Council (HEC). Furthermore, the Agreement 
instituted something less than a federal system of 
divided powers. This pseudo-federal structure provided 


Southerners a monopoly over a regional bureaucracy and 
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police force without, however, severing completely 


central administrative council. 


The Agreement also created another “anomally in the 
form of a prime ministerial or responsible system of 
government in the South within what shortly turned out 
to be a presidential system at the national level with 
a one-party system. An elected regional assembly was 
assigned a specific list of areas in which it had the 
jurisdiction to legislate subject to the qualification 
Of national policy and standards. The assembly, at 
least theoretically &lso controlled the executive by 
Choosing its president. Technically, however, it 
submits its recommendations to the national president 
Mio. made tke choice, عم موق‎ concession designed to 
coneiliate southern nationalists sentiment was 
contained in the provision that Arabic was "the 
official language for the Sudan and English the 
Principal language for the Southern Sudan. "4 

The national assembly reserved the right to 
legislate,  interalia, in matters of national defence, 
external affairs, currency and coinage, foreign trade, 
transport, communications, education and customs. The 
regional assembly controls economic, social and 


1 
political activities in the South. It could raise 
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money through regional taxation and through 
- specifically enumerated contributions from the national 
treasury for construction, development and social 
services projects that it undertook. The regional 
assembly could, by a two-third majority, request the 
national president to postpone any law or withdraw 
any bill from the national assembly which adversely 
affected the welfare of Southern citizens, until the 
view of the regional assembly could be heard. But the 
national president could accede to send a request only 
if he though Ate 
The provisions of the Addis Ababa Agreement were 
made extremely difficult to amend. By the very first 
provision of the Self-Government Act, any change in the 
agreement required, “a three quarters majority of the 
People's National Assembly (in Khartoum) and confirmed 
by a two-third..majority in a referendum held in the 
three Southern Provinces of the —: As if for 
double insurance or protection, Southern negotiators 
were later able to entrench the entire agreement within 
the permanent constitution of the Sudan adopted in 


1973. It reads:- 


"Within the unitary Sudan; there shall be 
established in the Southern Region a 
Self-Government in accordance with the 
Southern Provinces Regional Self-Govern- 
ment Act, 1972, which shall be. an 
organ law, and shall not be amended 
except in accordance with the provisions 
thereof , "7 


Further precautions were taken to pre-empt the 
possibility of other constitutional clauses whittling 
away protections achieved by Southerners in the 
agreement. For instance, the extent to which Islamic 
law would be made the basis of legislation was severely 
restricted by compromises written into articles 9 and 


16 of the constitution. The former states jin. no 


| 
| 
uncertain terms that “The Islamic Law and custom shall 


be main sources of legislation. Personal matters of 
non-muslims shall be governed by their personal laws." 
The other provision recognises the dominant role of 
both Islam and Christianity in the hational life of the 
Sudanese people while also accommodating noble aspects 
of spiritual beliefs. 

The Addis Ababa Agreement Was universally 
acclaimed as an act of statesmanship and exemplary to 
African or even Third World countries beset by similar 
problems of regional developmental imbalances and 
cultural or ethnic م‎ By and large this 


political and constitutional arrangement had gone a 
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long way towards meeting some of the basic Southern 
demands such as the accorded recognition for a separate 
status. The Black African peoples of the South were 
somehow able ,to reach an accommodation with the 
dominant Arabic and Muslim elements in the North. 
Secessionist claims were dropped or. temporarily 
placated; relative peace and security were 
put and freedom of movement to and out of the 
Southern Sudan, and within it, was assured, Juba was 
officially and even legally designated as the seat of 
the Southern Regional Government and the nation's 
second capital. 

A regional University was started in Juba in 1978 
which graduated its first batch in December 1982, 
thereby realizing a long standing demand of the South 
for tertiary education catering for its trained 
nanpower sae. Juba also acquired a powerful 
broadcasting station which, on a clear evening could be 
heard a thousand or so miles down-stream in Khartoum. 
The city also experienced a physical transformation in 
terms of new buildings and physical infrastructure. 
Firstly there was the enlargement and modernization of 
its airport to international standards to receive 


larger aircrafts and jet liners. Por the first time 


N 
E 


ever the principal roads and streets in Juba town 
received tarmac treatment and rows of brand - new, 
first-storey buildings for government offices as well 
as to house regional ministers and senior government 
officials dotted the low hill that command the Southern 
view to the airport. At the same time grips of similar 
structures to .house branch offices of the United 
Nations specialized agencies and the numerous voluntary 
organizations .that had mushroomed in the wake of the 
Addis Accord shot up in Juba town. In a matter of 
slightly over a decade the population of the town 
itself has almost doubled. From a humble African 
township of an estimated 60,000 people in 1972/73 it 
hit the 110,000 mark in 1982-83, and gradually 
approximating to a cosmopolitan city. It is, then, no 
exaggeration to say that before the redivision of the 
South, Juba town was on the threshold of becoming a 
secondary or intermediate city which, in a projected 
two or three decades would have posed as a rival to 
Khartoum. On the face of it, the Addis Accord 
satisfied a basic nationalist requirement tor self- 
government. "In our times," wrote one observer, 
"people want, to be governed by an accessible, 


predictable government that is compatible with their 


iT 


values and functions in congenial ways. Then they can 
say, our government even if this government does not 
11 


permit free debate or free discussion." 
THE ADDIS AGREEMENT TEN YEARS AFTER 


Slightly over a decade after the ratification of 
the agreement, the South had been split into three 
smaller regions along the oid provincial boundaries by 
the Presidential decree number (1) of June 1983. The 
three sub-regions are: Bahr El Ghazal Region  (B.G.R) 
mith its capital at Wau; Equatoria Region (E.R) Juba; 
Upper Nile Region (U.N.R), Malakal. A notable feature 
of the decree was the creation of two new provinces by 
splitting the former Bahr El Ghazal into a Western and 
an Eastern Ee As can be seen the territorial 
boundaries of the new regions. correspond exactly to 
those of the former three Southern Provinces. This is 


a vertiable defacto nullification of the Addis Ababa 


Agreement and it comes as no surprise that the whole 
exercise has been popularly referred to as "re-division 


of the South.” 


Each of the three regions had à regional assembly 


of its own, to be sure, but with a reduced ministry: in 
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place of 11 or 17 ministerial portfolios there were 
Only five; the size of the regional assembly had been 
drastically trimmed to an average of 40 MPs. which also 
included appointed members. From a single political 
entity the South has been reduced to a mere 
geographical expression. The trio, both the three 
regions and their administrative headquarters 
represented British colonial administrative heritage 
dating back. to 1948 and even earlier. For a long time 
afterwards in the post-independence period and down to 
1972, the Southern Sudan comprised these three 
administrative divisions and their respective 
headquarters. The June 1983 decree did not mean further 
regionalization of the South; it meant 
Provincialization. The clock has been put back fifty 


years. 


Furthermore, the law governing the organization 
and operation of the new regional government System in 
the South was no longer derived from the Southern 
Provinces Regional Self-Government Act of 1972,but that 
of the Regional Government legislation of 1980, ` which 
led to the splitting of the North into five regions. 


According to this legislation the Governor of each 


region was chosen through a compl icated procedure: 
three candidates were recommended by the assembly and 
the national president appointed one of Hemd There 
was no special protective language provision for the 
South. On the contrary Arabic, not English is now the 
language of official business in the South though this 
is not now being strictly observed., Whereas there was 
no provision for appointed members in the former 
xegional assembly based in Juba, 10 percent of the 
assembly members whether in Wau, Juba or Malakal ought 
to be appointed. In brief, the political status of the 
South has been cut down in size and placed on equal 
footing with the regions in the North. There are no 
special privileges for the South and Addis Ababa acc~ 


ord is dead, 


Ten years after the agreement President Nimeiri 


proclaimed the introduction of an Islamic penal code 


for the whole country. The Sh: a penal code was 


decreed in September 1983, barely three months after 
the re-division of the South giving rise to the 
presumption that the sub-division was designed to 


weaken it in anticipitation of the bitter pill that was 


to follow. The Sharia - inspired code replaces the 


penalty of imprisonment for theft with amputation of 
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the right hand, a life sentence or even death; it 
prohibits alcohol and gambling and punishes adultery 
with stoning or lashing. Despite initial repeated 
assurances that the rights of religious and cultural 
minorities would he respected the subsequent 
indiscriminate application of this Sharia law has 
Shocked many Southerners and Northerners alike, 
Shortly afterwards President Nimeiri made it plain that 
the Sharia legislation would also apply to non-Muslims. 
By sheer bad luck the first amputated victim turned out 
to be a Southerner and a kristin n À few weeks 
later a Gatholic priest underwent the punishment of 
lashing and imprisonment but got an early release 
through the intervention of the Vatican envoy in 
Khartoum. The attempt in July/August 1983 to amend the 
1972 constitution by deleting, among other things, the 
crucial articles (from the Southern point of view} of 
the constitution numbers 9 and 16, was but sufficient 
testimony to the rising tide of Muslim fundamentalism 
which gravely threatens to unsettle the spirit of 
toleration characteristic of the Addis Ababa decade. 
1t is a grim reminder of the social, cultural and 
political strife which had sapped both the energy and 
moral strength of the Sudanese people for seventeen 


years past. 


A decade after the conclusion of the Addis 
Agreement some Southern Sudanese compatriots have 
resorted to armed struggle once more as a means to 
ventilate grievances and to seek redress. This group 
has been organized ostenibly under the labels of Anya- 
Nya Ii and Sudan People's Liberation Army (SPLA) and 
Movement (SPLM).  Better-equipped, better-trained, and 
better-organized than their precursor, Anya-Nya I, both 
guerrilla organizations have @ highly educated 
leadership and are parconsequence highly effective. 
Already, two major development project initiatives, the 
Jonglei C nal and the Chevron oil exploration venture 
were brought to a dramatic halt by the direct military 
activities of these duiiie The "rebels" also 
blocked the main communication anteries of the South by 
blowing off a key railway brlüge over river Lol in the 
Bahr El-Ghazal Region and sinking a river boat in the 


Sudd. 


in the meantime in the South itself, there was no 
visible mass protest or demonstration against the 
illégal and unilateral abrogation of the peace treaty, 
aside from separate and signed petitions E: by the 


three assemblies and a mass demonstration in Juba 
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against the attempt to change the constitution and turn 
the Sudan into a theocracy, inter regional cooperation 
or trade were at their lowest abb, Ethnic and regional 
animosities were on the upsurge. At one time in 1984 
Equatoria Regional authorities would not allow transit 
of goods and essential commodities destined for Bahr El 
Ghazal fron East Africa. ', Upper Nile Region 


authorities allegedly did the sametoaconsignment of 


commodities from the North to Juba. Freedom of 
movement of Southern citizens, particularly in 
Equatoria, was severly restricted - in the case of 
Equatoria for alleged security E A corrollary 


to this was that each ot the Soutnern regions became 
under the hegemony of at least one major or dominant 
ethnic or "tribal" group. In the Bahr El Ghazal 
Region, for instance, the overwhelming numerical 
preponderance of the Dinka there resulted in their 
virtual monopoly of the government thereby provoking a 
demand by the Sudanic speaking groups for a mini or 
fourth regíon for themselves. In the Upper Nile 
Region, the Nuer are unquestionably in the ascendancy 
while in Equatoria Region the Azande and kindred 
peoples have an obvious controlling influence. Thus, 


it may well be the case thet the re-division of the 
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South  concommitant with the destruction of the 
arrangement issuing from .Addis Ababa has merely 
substituted one form of ethnic domination for another 
and the difference being a matter of degree, not of 
"a 

No sooner had the South been split than the 
representatives of the new regional governments began 
to assemble in Juba for the division and distribution 
of the assets of the former Southern Region. Almost 
immediately but not entirely unexpected, bitter rows 
soon ensued particularly over movable assets. But the 
sight was both shameful and disgusting. Scenes of 
angry end quarrelling officials were common enough, 
often over lawful ownership of petty and simple 
merchandise such as an office cooler or fan, a chair or 


office utensils of insignificance. 


The assets that mattered most in terms of common 
or inter-regional services and institutions experienced 
severe disruptions es soon as the new governments were 
installed in their regions. The training institutions 
especially affected include: Yambio Agricultural 
Training School and Research; the Rumbek Agricultural 


Training Centre; Malakal Fisheries Training Institute; 
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and the May Diagnostic Veterinary Laboratory at Juba; 
the Multi-Purposes Training Centre (M.T.C.) at Juba; 
the Maridi Institute of Education; and the Broadcasting 
Station at Juba. The common practice was for each 
region to claim the institute concerned by virtue of 
its location. However, not only did the region 
involved not had the requisite manpower and financial 
resources to run these services on its own but it also 
meant that the other régions had been deprived of these 
Common services. The May Diagnostic Veterinary 
Laboratory represents an extreme example. Equipped 
mith some of the most expensive and most sophisticated 
pieces of machinery available, it is reputed as being 
the second of its kind in the whole country. Because 
of wrangling over its ownership the laboratory has 
fallen in disuse and the expensive machinery faced the 
inevitable threat of mal-function due to rusting and 
ad tei rina sc 

Finally, the enormous scale of human sufferings 
that accompanied mass deportation in the wake of the 
demise of the agreement could not escape observation 
and due recording. In general, three categories of 
those affected may be distinguished. The first 


category comprised those who were born and bred in 


either Wau or Malakal but of Equatorial stock or mixed 
parentage. Some of these youngsters and grown-ups 
lived all their lives outside of Equatoria and had 
never been to Juba before; they suffered deportation 
after the re-division. The second category was made up 
of emigrees from Equatoria who had spent anything 
between forty and fifty years outside their region of 
origin, were residents in Wau or Malakal and had 
considerable amount of property; most of them had had 
spouses from the local population. This group of 
Southerners faced deportation and lost most of their 
immovable property without compensation and in some 
cases experienced the emotional stresses engendered by 
divorce. The case of the Moru community in both Wau 
and Malakal is especially notable. The Third categoy 
consists of similar cases except that here the movement 
was in the opposite direction. Cases came to light 
whereby individuals had migrated to Equatoria in search 
of jobs particularly at the Loka West and Katire 
Sawmills in the 1930s and 40s. In due course some of 
them have had spouses from Equatoria. Together with 
their offsprings they too were expelled from Equatoria. 
There were stories of victims dying from shock either 


before or shortly after expulsion. In any case the 
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overall effect was the creation of uncertainty and 
hatred among the Southern peoples which tended to 
seriously challenge and undermine the socialintegration 


process that was already well underway. 
EXPLANATION AND ANALYSIS 


It remains to pose the obvious question; what has 
gone wrong? How can one account fer the demise of the 
agreement? How does one account for the fact that the 
two most important personalities that ratified the 
agreement either vigorously campaigned for or decreed 
the splitting of the South? Indeed, what are the 
social and political forces that necessitated this U- 
turn in policy? The primary concern of this section of 
the paper is therefore diagnostic, a kind of stock- 
taking. Engaging in stock-taking can and does lead to 
apportioning blame to the one or other side involved in 
the abrogation of the peace-trsaty, although this is 
not the primary intention here. The task of the social 
scientist is not just to castigate but also to account 
for the occurence or non-occurence of a social 
phenomenon; it is to offer a rational, plausible or 


Scientific explanation, supported by reliable evidence. 
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It is a cardinal thesis of this study that three 
major variables, forces or contributing factors have 
operated jointly to unsettle the hard-won agreement. 
The first consists of the style of politics adopted by 
the regime since its inception in May 1969; the second 
may be described as the role of Northern Sudanese 
politicians; and, finally, Southern Sudanese 
factionalism. The regime's style of politics consisted 
in its ability to forge a governing coalition 
regardless of changes in policy that the regime was 
required to make. The end justifies the means seemed 
to be the guiding principle. It was dictated by the 
regime's need for solvency or survival. In practical 
terms, this meant that today's foes would be to- 
morrow's friends and the other way round. Employing 
this Machiavellian principle, the regime was able to 
make and un-make coalitions and allies at will, not 
only in the North but also in the Sa 

The record of the "May" regime provides abundant 
testimony to this hypo-thesis. When it came to power 
in May 1969, the regime pledged itself to liquidate the 
hold of Northern politica} notables and technocrats who 


had monopolized policy-making in the country since 
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independence. The style of Sudanese politics whether 
in the North or South eas characterised by elite 
factions. The regimes' efforts were directed to 


terminate this state of affairs, with partial success. 


However, it wás unable to generate enough support 
for the single, secular political organization, the 
S.S.U., it had created. Nevertheless, the orientation 
of the regime was secular, combining a radical 
perspective with some form of Arab الله‎ In 
this first phase, the regime further alienated the 
popular Islamic leaders by mounting an armed attack on 


the “Ansars" stronghold on the Abba Island and by 


confiscating the assets of the wealthy families that 
controlled the popular Islamic movements. This was 
followed shortly afterwards by the coup of July 1974. 
During this phase the Southerners were rather 
suspicious of the regime's radical intentions. 

Bereft of political allies in the period 
immediately after the July 1971 coup Nimeiri turned to 
non-political technocrats, who introduced reformist 
policies and turned the S.$.0. from a vanguard party to 
a mass organization. They may be termed the Mayoists 


and had had little or no identification with any of the 
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Sudanese sectarian parties who had hitherto dominated 
political d Thus time was ripe for Nimeiri to 
clinch a deal with the Southerners and thereby earn 
himself, until June 1983, a solid "Southern 
Gonstitcenay” The point has been made that it is 
doubtful if a settlement with the South could have been 
reached at any other time during the entire life of the 
regime. 

Things began to' turn sour for the South after the 
national reconciliation of 1977, A third phase of the 
regime had been inaugurated by another almost 


successful attempt to overthrow the government in July 


1976. The policy of national reconciliation was quite 
28 

ominous for the Southerners. It brought back into 

the government, the S.S.U. and other leadership 


Positions elite politicians who were known proponents 
of Islam. This bold revérsal of policy brought into 
the country leading notables such as Mr. Sadiq Al- 
Mahdi, a leading notable in the Ansar movement and 
Hassan al-Turabi, leader of the legitimate faction of 
the Muslim Brotherhood, a group advocating Islamic 
fundamentalism. These two leading politicians were not 
only prominent members of the exile National Front that 


had organized the abortive 1976 coup. but were 
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individually known for their militant opposition to the 
Addis Ababa Agreement. The return of both was seen 


as threatening by Southern politicians. 


Although national reconciliation brought back 
proponents of Islamization inte the political arena, 
for several years afterwards Nineiri merely paid them 
lip service. It is possible, however that after the 
4976 coup attempt Nimeiri himself underwent a spiritual 
renewal or capi At any rate, there is a limit to 
the policy of balancing the political factions in 
coalition formation. If the style had been for the 
leadership constantly to change the membership of the 
inner circle, to seek out and accommodate opponents 
but to drop them when expedient the Southern 
politicians had little political weignt and the 
interest of the South was liable to sacrificing with 
impunity. That is what happened in June 1983; that is 


what may explain the fate of the agreement. 


Many Northern political notables, particularly the 
then influential Attorney-General Dr. Hassan al-Turabi 
was urging Nimeiri to abandon the agreement. He was 
also a prominent public advocate of re-division of the 


South. As the Chief Law Officer of the land, he might 
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have been responsible for finally convincing Nimeiri to 
31 


issue the re-division decree. 


But the factor most accountable for the 
destruction of the agreement was Southern Sudanese 
factionalism. In simple terms, the growth of political 
competition among Southern factions created 
opportunities not only for intervention of the national 
government in Southern affairs but had enabled Nimeiri 
to decree the re-division of the South. Southern 
factionism or ethnicity is not something new. It had 
been a prominent feature of Southern politics and 
erganization since the 1950s during the first party 
elections that were held. Since that time the same 
pattern has emerged under multi-party regimeg, single- 
party-regimes and even in the organization of the 
liberation movement. These factions, however, were 
never more than loosely organized coalitions of 
politicians with undefined mass support. Education and 
high office were more important than mass following 
though membership in an ethnic group and winning a 
parliamentary seat were just as crucial. The povery of 
the South ensured that the educated Southern elite 


remained tiny and far removed from the rest of the 
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masses in wealth, outlook and objectives. The result 
has been thet politics ín the South has been shallow, 
the preserve of the few highly-educated, whose primary 
pre-occupation has been to secure salaried positions 
for themselves and for their pistega ml Patronage 
for one's fellow tribesmen, friends and proteges helped 
in the creation and maintenance of these factions. As 
one Southern leader remarked, "The Problem of the South 
is inherent in the position of the Southern 
intellectuals, who ask the government for more than is 
within its cepa tite Every intellectual wants to 


hold an important post." 


This is precisely the sort of fertile ground 
conducive to the style of politics described in the 
preceding pages. By exploiting this Southern weakness 
the central government was able to maintain its way 
over Southern affairs. Southern politicians were 
accordingly classified into the "good quys" and the 
"bad guys". The strategy required for their good 
cooperation is simple: put the “good guys" in positions 
of power and authority in the South and prop them up 
with continuous flow of financial remittances for the 


smooth running of the regional government there as well 
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as the civil service. In return, they were expected to 
toe the line of the central government and avoid making 
what the latter regarded as unacceptable demand such as 
increased Southern representation in the central 


cabinet and the like. 


This is the only plausible mode] that explains why 
from about 1978 onwards, Southern politicians began 
competing with each other to be in the good books of 
the central government. By the very logic of this 
strategy, and as we have already seen in the case of 
Northern factions, no alliances forged are ever 
permanent. As one group or faction becomes 
increasingly out of favour the regime simply switches 
its support to back.another group of horses. As a 
result, the urge to maintain or pjease the Northern 
Constituency, became even stronger for the Southern 
politician of ‘any importance. Thus, not to have a 
"Northern Constituency" was liability just as to 
qualify for a high political position, status as a 
notable in a local community was a valuable > 
‘This drives politicians to strengthen their ethnic and 


secional connections. 
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Of course, being appointed to a high office also 
makes one a notable and reinforces local support 


through the expectation of patronage. 


For the stability of these factions other social 
identities were necessary to provide rather more 
enduring informal links than financial inducements. 
Prominent among these were the “insider-outsider" 
sisse, the traditional rivalries between SANU and 
the Southern Front parties snd, above all, the clash of 
personalities. It is an important insight to note 
that, in the post-Addis Ababa period at least, all 
these other cleavages clustered around two prominent 
personalities: Abel Alier and Joseph Lagu. The 
insider-outsider dichotomy tells us whether a 
politician represented Southern interests in the 
national government, or the liberation movement during 
the civil war or SANU-outside. As for: the political 
parties inside the country, Abel Alier and Clement 
Mboro were Secretary General and President of the SF, 
respectively while SANU-inside was headed by, first, 
the late William Deng and later Mr. Samuel Aru Bol, 
whereas the informalities of the former SSLM was led by 


Mr. Lagu. However, this paper takes the view that for 


-25- 


our purposes the crucial cleavage has been that between 
‘Lagu and Abel Alier. Except for a brief period in 
February 1978 when Clement Mboro joined lagu in a "wind 
of change" campaign, by and large, out-siders and 
politicians from the former SANU party often entered 
into coalitions with the Lagu group which included a 
good number of Equatorians. By contrast, insiders and 
former politicians of the defunct S.F. and only a 
sprinkling of Equatoria politicians found it easy to 
coalesce around Alier. This is a rough and gross 
over-simplification, nevertheless, it serves the 


function of analysis. 


Throughout the 1970s Southern politicians laboured 
under the assumption that an attack on the agreement 
would be sufficient to unite all Southerners, The 
Southern Sudanese opposition to the National Assembly's 
attempt to change the borders with the كد‎ in 1980 
and the demonstrations and protests against the choice 
of Kosti, not Bentiu, as the site of Sudan's second 
refinery clearly supported this assumption. However, 
in so vehemently opposing the decision of the central 
Minister of Mining in reference to the site of oil 


refinery and later indignantly opposing and suppressing 
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any free discussion of the re-division proposal of 
Joseph Lagu, Abel Alier and his group fell out of 
favour with the regine. | He had offended his 
constituency in the North, consequently suffered the 
indignity of being stripped of his two posts as 
President of the High Executive Council in October, 
1981 and Vice Presidency of the Republic in June 1982. 
At the same time Lagu was elevated to fill the Vice- 
Presidency post vacated by Abel. Thus not only had 
factionalism in Southern politics allowed Nimeiri to 
dissolve the regional assembly in 1978 and 1981 and «£o 
redivide the South, but it had permitted him to argue 
that he had merely helped Southerners reach decisions 
that many of them, particularly in Equatoria, already 


publicly advocated. 


CONCLUSION 
Increasing pressure by Northern Sudanese 
nationalists, particularly, muslim fundamentalists 


forced President Nimeiri to abandon the Addis Ababa 
Agreement. However, he could not have done so without 
the support of a substantial group of Southerners, 


particularly from Equatoría. As the regime depended 


-27- 


more on the support of Northern political notables than 
the Southerners, this vital constituency could not 
easily be alienated. It was much easier to sacrifice 
Southern interests. 

Southern Sudanese politics has always been elitist 
and the Addis Ababa Agreement, an elitist 
accommodation. Because it rested upon no popular 
support, the agreement could be abrogated without 
provoking open, mass revolt in the South. Under the 
agreement the South was unified, but without adequate 
provision or prior arrangement for smooth cooperation 
among Southerners. In its excessive concentration on 
North-South relations it totally ignored or dowüplayed 
the importance.of intra-communal conflict i.e. South- 
South relations. The Bari, Dinka and other ethnic 
groups in the South were for the first time brought 
inte direct contact and hence confrontation with each 
other in stiff competition over the tangible benefits 


of modernization. 


The leadership of the South must also take its 
full share of the blame. The roots of the present 
crisis in the South are embedded in the experiment of 


one decade of autonomous self-government. Although the 
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pace of socio-economic development was slow, at times 
inadept, insensitive, corrupt and arrogant leadership 
was not only fag from inspiring but itself lacked 
inspiration and a visíon. Factionalism, the desire to 


keep a safe Northern Constituericy and to maintain one's 


position at all dost led to the ruin of the agreement. 
Of all Southern politicians activa in the post-Addis 
Ababa era, Abel Alíer aione had a unique opportunity to 
unite the South. However, this task was impossible of 


realization given these political imperatives. 


But what of ional unity? 


There can be little doubt that the Addis Ababa 
Agreement had bewn a boost to national unity. By the 
terms of the Agreénent accommodation had been reached 
With the small but vocal group of southern 
inteligentsia, eho with the southern masses had 
accepted the basic premise of national unity. However, 


this modus vivendi acted for only slightly over ten 


years when the precipitous action of splitting the 
South into three regions set the clock back to the pre- 
Addis era. Mutual fear, suspicion and mistrust between 
the central government and the southerners were 


resurrected as a result not only of the abrogation of 
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the treaty but also by the imposition of Sharia Law in 


September 1983. 


Finally, to promote the cause of national unity it 
.is imperativa upon Sudanese leaders to work for 
xestoration of the special status of the South, devise 
ar agreeable formula for power-sharing at the central 
government level, tackle the pressing issue of balanced 
economic development in an effective manner and abolish 


the Sharia laws of September 1983. 
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to overthrow the existing regime in the Sudan and 
the establishment of a socialist system in the 
country as a whole, 


The petitions or resolutions are each dated 26th 
Sune for B.G.R. and 4th July for Equatoria Region. 


interview with Governors of B.G.R. (Khartoum), 
April 1984. 


Personal observation based on a two-week field 
trip to Juba, January, 1984. 


The demand for a fourth region was first made in a 
public rally at the 880 head-quarters by Judge 
Emerio Mazino, representative of Western Bahr El 
Ghazal in the People's National Assembly, October 


Personal observation. 
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10. 


11. 


12. 


43. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


AS. 


20. 


21. 


Interview with Dean, College of Natural Resources, 
University of Juba, January 17, 1984. Juba 
University itself had shown great interest in the 
Laboratory facilities for the training of its own 
students. 


Personal observation based ona field trip to 
Juba. See No. 19 above. 


Interesting and insightful examples may be found 
in the following accounts: 

col ential (A.C.) "Sudan Change of 
Direction" Vol. 21, No. 1 January | 1980; 
ii) 


A.C. Vol. 21, 


h 26, 
"Sudan: Party Game", A.C.. Vol. 34, No. 9, 27 


april 1983. 


Dunstan M. Wai, "Revolution, Rhetoric, and Reality 
in the Sudan". 3 1 gf Modern African 
Studies, 17, .(1979), pp 93. 


Dunstan M. Wai, "The Sudan: Domestic Politics and 
Foreign Relations under Nimeiry" African Affairs, 
Vol..78, No. 312, july 1979, pp. 297-317 


Nimeiri's popularity in the South was at its 
height from 1972 to about 1977. 

See Bona Malwal's ` Edi: 1 entitled, 
"dncharacteristic Announcements" in which he 
expressed his misgivings about the reconciliation 
policy. Sudanow, September 1978. 

Bona was central Minister of Information and 
Culture; he lost his job the same month as the 
Editorial Article. 


R.K. Badal, "The Rise and Fall of Tour rin in 
Southern Sudan", 
(October, 1976), pp. 463-7 


I refer in particular to his book published in 
1982 called, Why The Isla Way?. 
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22, 


23. 


24. 


25. 


26. 


A. 


28. 


28. 


30. 


Le monde (Paris, October 4, 1983), pp. 1-5. 


pp. 163- 


National Integration, op 


R.K. Badal, Rise and Fall of Separatigm in 
Southern Sudan", op. cit. 


Joseph Lagu in an interview with Al-Sahafa 
(Khartoum, tst September, 1982). 


he Southern gud: 
fo 


urth coming). 


R.K. Badal, 


t 
( 


For an elaboration on this distinciton, see Nelson 
KasÉir, "Southern Sudanese Politics since the 
Addis Ababa Agreement" Af: n Affairs, Vol. 76, 
No. 303 (April 1977),. pp. 143-166 


The Border. dispute and the location of the Oil 
Refinery. controversy have been dealt by R.K. 
Badal, “Oil and Regional Sentiment and Loyalty 
mit special Reference to the Southern Region", 
an Journal of Development Research (ESRC.), 


veis “3, No. 4., dune 1979, pp. 118-160. 


"Sudan: The Scenario of Instability" Africa, No. 
123, (November 1981), pp. 69-70. 
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31. 
32. 


33; 


34. 


38. 


36. 


31. 


38. 


حصل علي بكالوريس العلوم السياسيه (درجة الشرف) من جامعه الخرطوم 
وماجستير الاداره العامه من جامعه بيرمنجهام البريطائيه وعلي دكتوراه الفلسفه 
(اداره عامه) من جامعه بتسبرج الامريكيه .. عمل ضابط شئون افراد بديران شئون 
الموظفين . وزاره الماليه . السودان .. عمل استاذ! ومديرا لمركز دراسات الحكم المحلي 
بعهد الاداره العامه . السودان .. عمل رئيسا لقسم العلوم السياسيه . جامعه 
الخرطوم .. تم اختياره اول رئيس لقسم الاداره العامه . مدرسه العلوم الاداريه . 
جامعه الخرطوم .. الوظيفه الحاليه استاذ مشارك ومدير مجلس دراسات الحكم 
الاقليمي /جامعة الخرطوم صدر له كتابان : الحكم اللامركزي في السودان (مطيعه 
جامعه اكسفورد ۱۹۸۷) والحكم اللامركزي في السودان : حاضره ومستقبله (دار 
جامعه الخرطوم للنشر مارس )١1988‏ .. له فوق العشرين بحثا منشوره باللفتين 
العربيه والا نجليزيه ني كتب ودوريات علميه متخصصه .. اشرف علي العديد من 
رسائل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي بجامعه الخرطوم وغيرها .. عضو عده 
من الجمعيات العلمبه الاقليميه والعالميه متزوج وله ولدان وينتان 


كتب اخري لمجلس درامات الحكم الاقليمي ‏ جامعه 
الخرطوم ( تحت الاعداد) 

má : مالي ال حكم المحلي والاقليمي باقليم دارفور . تحرير وتقديم دكتور‎ e 
. احمد الطريفي‎ 

» التنميه واعاده التعمير في الاقليم الشمالي/ تحرير وتقديم دكتور العجب 
احمد الطريفي . 


اوراق غير دورية 


« سياسات الاراضي في معتمديه:: الخرطوم : دكتور طه احمد عبدالرحيم 

« الاداره الاهلية في السردأك : منظور جديد دكتور : عوض السيد الكرسني 

e‏ الحكم الاقليمي في السودان : قضاباه وآفاق تطوره : دكتور العجب احمد 
الطرية 


* اصلاح الخدمه المدنية في السودان 
دكتور : العجب احمد الطريفي . 


"n‏ دار جامعة pp bp‏ للنثر 


الغلاف p‏ ام سلمة ابراهيم 


